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الاشتراك السنوي : )6 أعداد( : 50 دولار أو ما يعادلها و 100 دولار للمؤسسات.
ايميل رئيس هيئة التحرير:

thakafajadida@hotmail.com
ايميل سكرتارية هيئة التحرير : 

thakafajadida4u@gmail.com
عنوان الموقع على شبكة الانترنت :

http://www.iraqicp.com
http://www.althakafaaljadeda.com

عنوان المجلة : بغداد - شارع ابو نؤاس، والرجاء إرسال المطبوعات الجديدة على هذا
العنوان.

رقم الايداع في المكتبة الوطنية :781
يمكن تحويل مبالغ الاشتراك على الحساب المصرفي للمجلة :

ALJADID
Lloyds TSB Bank plc  
Sort Code 30-93-89
Account No: 1871659
UK

ترجو هيئة التحرير المساهمين في المجلة مراعاة ما يأتي في ما يرسلون للنشر:
*أن تكون المقالة مستوفية لشروط النشر من حيث وضوح التعبير وسلامة اللغة. 

* ألا يتجاوز حجم المادة 4000 كلمة.
* ان تكون المادة معدة أصلا لـلمجلة، لذا نعتذر عـن نشر أية مادة تكـون قد نشرت قبل

ذلك في أماكن أخرى.
* يفضل ان تكون  المادة مطبـوعة على الكومبـيوتر ومرسلة عبـر البريد الألكتروني أو
على قـرص مدمـج. أما المكـتوبـة  بالـيد فـنرجـو إرسال نـسختهـا الأصليـة. وارتبـاطاً
بـالتغيرات الـتي اعتمدتهـا هيئة التحـرير، فيمـا يتعلق بالتـصميم الداخـلي، نرجو ان
تـرسل مع المقال أو الـدراسة نبـذة مختـصرة عـن حياة الـكاتب أو الـكاتبـة بحدود 50

كلمة إضافة الى صورة شخصية لنشرها مع المقال أو الدراسة.
* لاتعاد المادة غير المرشحة للنشر، وتتولى المجلة إعلام صاحبها بذلك.

* بـالنسـبة للـمادة المـرسلة عـبر الـبريـد الألكتـروني، تلـتزم المجلـة بإعلام كـاتبهـا عن
صلاحيتها للنشر وذلك خلال شهر واحد من تاريخ وصولها.

* للمجلة حق إعداد أو اختصار التعقيبات التي تردها.

السعر :2000 دينار

دار الرواد المزدهرة للطباعة والنشر والاعلان
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العددكلمةالعددكلمة

تشهد الساحـة السياسية اليوم تسخينا لا ينقـطع والبلاد على اعتاب منعطف خطير.. المشهد
السياسي محتقن.. والقوى المتنفذة تتحاور مع بعضها البعض، في غالب الأحيان، عبر وساطات
مـعظمها اقليمية ودولية ولكنها، وبدلا من تـوفير الشروط للحوار من دون منغصات، يلاحظ أن ما
يحدث هـو العكس. وبسـبب الصراع المحتـدم بين القوى المتـنفذة حول الـسلطة والثـروة والنفوذ،
وتمسك كل طـرف بمواقفه، وعـزوفه عن إبداء المـرونة وعن المبـادرة الى تـقديم التنـازلات، فشلت
مـحاولات التـوصل الى تـوافق سيـاسي بين الأطـراف المتنـفذة في أكثـر من مرةً. ومـا زاد الامر
صعوبـة هو مـا تقوم به المـاكنـات الاعلاميـة لكل طـرف من "المتحـاربين" حيـث تمارس "قـصفها
اليـومي" لتـدك قلاع "الخصم" بهـدف الحاق اقصـى الخسـائر وليـس بناء جـسور للتـوصل الى

تفاهمات كبرى لحل الازمة! 
في مواجهة هذه الاوضاع يبقى السؤال التقليدي الذي يصفع الجميع بقسوته: كيف السبيل الى

إخراج البلاد من هذا الاحتقان ومن الازمة البنيوية المتعددة الصعد؟ 
ثمـة جواب واحد لا غيـر. المطلوب من جميع الاطـراف والاقطاب، ومن باب أولـى المتمترسين وراء
طـوائفهم، اتخاذ خـطوات جريئـة واعتماد حلـول وتنازلات متقـابلة كفيلـة بتغيير الـوضع الراهن،
الـذي بلـغ من الخطـورة درجـة لا يمكن معهـا الاستمـرار في التخنـدق خلف المـواقع المتقـابلـة،

والمواقف المتنافرة. 
نعم، المطلـوب في هذه اللحظات المتوترة تجنب صب الـزيت على نار هي أصلا مشتعلة، وضرورة
طرح أفكـار وابتكار حلول وتـقديم تنازلات متـبادلة ومقبـولة للخروج من الازمـة البنيويـة الراهنة.
وحتـى لا نبسط الأمـور علينا أن نـذكّر بـان الكرة الآن لـيست في ملعب أحـد.... إنها في ملاعب
جميع الـقوى المتـنفذة، فـالمسـؤوليات مـتقابلـة. ولهذا فـإن المطلـوب من الجميـع إعادة النـظر في
المـواقف والطروحـات التي تعـد بمثابـة "مسلـمات" لا تقبـل النقاش، للاقـتراب خطـوة نحو طـاولة

الحوار، للبحث عن حلول وسط لا البقاء في خنادق المتحاربين.
في مثل هـذه اللحظـات المضـطربـة والمفـتوحـة النهـايات لا بـد من التـأكيـد مجـددا علـى تجنب
الخيارات "السهلة" وتلك الحلول التي تراهن على تـصعيد العنف والوصول به الى الذروة وتثمير
نتائجه لـفرض شروط عـلى الآخريـن. فالمطلـوب اليوم، كـما في كل وقت، العـودة مجددا الـى لغة
الحوار المباشـر والجاد ودون وساطات والخروج بحـزمة توافقات كبـرى حول كل المواضيع التي
هي حاليـا موضع تجاذب واختلاف. ولـيس هناك من طـريق آخر للخروج من هـذا الوضع سوى
هذا الـطريق، فهـو وحده القـادر على تـأمين الوصـول الى بـناء العـراق الديمقـراطي الفـيدرالي

الموحد.



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 350-351 لـسنـة 2012 6

تقف البلاد اليوم أمـام خيارين، إمـا الاتفاق على حلـول سياسيـة كبرى من خـلال تقديم تنازلات
متقابلة، قـد يكون بعضها مؤلما، عن طريق الحوار، او الـذهاب الى الفوضى والاحتكام الى حلول
غير ديمقـراطية يحكـمها منطق صقـور الخيارات اللاديمـقراطية وحـسم الامور بلغـة المسدس أو

المفخخات أو الهاونات، ومخاطرها هذا كله معروفة!
إن الأزمة التي تواجه البلاد اليـوم هي أشد تعقيداً، بل وخطورة، من أن تنهيها دعوات لتجاوز ما
حدث عبـر اعتمـاد تكتيكـات "تبويـس اللحى"، بل لا بـد من استـئناف الحـوار الجاد الـذي يبدو
واضحاً أنه قد يـكون في لحظة مـا في عداد الماضي إذا لم يـرتق الساسـة الى مستـوى المخاطر
التي تحيط بالوطن. ولهذا تحتاج بلادنا، في مثل هذه اللحظات، الى ساسة يتمتعون بأقصى قدر
من الحصافة السياسية وليس الى "سـاسة" محرضين ومولعين بالخطابات المحمومة أو متفرجين
علـى طقوس دفـن شهدائـنا الـذين عـادة ما يـذهبـون ضحايـا بعض الـساسـة قصيـري البـصر

والبصيرة.
وفي ظل الـظروف الحالية الخطيرة التي تواجه بلادنا، وحيث تـتفاقم الأزمة البنيوية العميقة، على
مخـتلف الصعد، يبـرز دور المثقف الى المقـدمة وهو يـسعى إلى تجـسيد مسـؤوليته تجاه قـضايا
شعبه وثقـافته التي ينتمي إليها، ومشـاركته في مقاومة الاستبداد والعـسف، بأشكال مختلفة من

خلال المشاركة الفعالة في تحديد ملامح الأزمة الراهنة واقتراح البدائل للتغلب عليها. 
ومن هنا أهمية التأكيد الخاص والاستثنائـي، في هذه المرحلة المضطربة، على أهميّة دور المثقفين
والمبـدعين في تثبيت الـتوجهات والخيـارات الوطنيـة الكبرى، والرهـان المستمر علـى قدرة النخب
الثقافية الوطنية بمختلف اتجاهاتها الفكـرية والسياسية في مجال بلورة الرؤى، وصياغة الأفكار
وإنـتاج التصـورات لإثراء الحوار حـول كبريـات القضايـا التي تواجه بلادنـا، وفي مقدمتهـا بناء

الدولة الديمقراطية العصرية والمساهمة النشيطة في استشراف المستقبل. 
ومن بـين اهم مسـتلزمـات تحقيق المـشروع الـوطني الـديمقراطـي العابـر للطـوائف هي تـدشين
مشـروع ثقافي وطني انسـاني النزعة وديمقـراطي المحتوى، يكون حـاضنة لكل التيـارات الداعية
الى بلورة تـكوين هويـة وطنية مـنفتحة متجـددة، تحترم التعـددية الثقافـية والفكريـة، وتتفاعل مع
سـائر روافد الفكر العـالمي وتياراته. وهذا يسـتلزم تحرير الثقـافة من قيود الفكـر الواحد والرأي
الواحـد، ومن الجمود والانغلاق وكـل سمات الفكر الـشمولي، وضمـان عدم تسييـس المؤسسات
الثقـافيـة للدولـة او تسخـيرهـا لمصـالح حزبـية او مـذهبيـة، ورفض تهـميش المـثقفين والمبـدعين،

واحترام استقلاليتهم، ورعايتهم وتكريمهم والاحتفاء بانجازاتهم.
ليتجـنب الجميع دورة صـراع جديـدة يضيع العـراقيون فـيها في تفـاصيل التـفاصيل، ويـرتكب
بعض الساسـة خطأ قاتلاً عند الترتيب الخاطئ للتناقـضات الناظمة للمرحلة الانتقالية، من خلال
الانبهار بـ"الانتصارات" الراهنـة ونسيان حقيقة أن المهمة المركـزية التي ينبغي تحشيد كل القوى
لتـحقيقهـا مـا زالت هي: اسـتكمـال استعـادة الـسيـادة والاسـتقلال التـامين وتـدشين العـمليـة

الديمقراطية، وهي المهمة المفضية لبناء عراق ديمقراطي اتحادي حر وسيد نفسه.
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ملف العدد 

متألقا يعتلي محمود صبري صهوة الوداع الاخير!
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متـألقـا اعتلـى محمـود صبـري صهـوة الـوداع الأخيـر وفي رصيـده ريـادة فنيـة مبكـرة
وكـشوفات نـظرية جـريئة. وعليـهما معا يـستحق منجزه تقـيما عالـيا واعترافـا صريحا. دخل
محمود صبري عالم الفن هاويا، وحين امتلك أدواته سخره لان يكون مرآة للقضية الإجتماعية
التي وهب حياتـه وفنه لها. وظل يدور في مدار الفن الملتزم مجـسدا في سلسلة أعمال أنتجها
في حقبة الخمـسينيات وبدايـة الستينيات. إن الأفق الـذي فتحه الفنان الكبيـر محمود صبري
لنفسه سرعان ما جذب إليه بعض رموز الحركة التشكيلية، إذ خطا جواد سليم، على طريقته،
نحـو ذلك المدار مقتربـا من نبض الحياة ووقع التـاريخ الحي. من تلك الانعطافـة بدا الموضوع

الجاهز للوحة مستهلكا، ولاح خفوت البعد التعبيري للشكل الأكاديمي للبحث.
تـلك الريـادة المبكـرة كانـت الأولى له في تـاريخ الحركـة التـشكيلـية في الـعراق. ألحقهـا عام
1971 بـريادة ثانيـة لخصها بيـانه الذي اتخذ اسـم "واقعية الكم" ودعـا فيه لإخراج الفن من
العـالم العيانـي الى العالم المجهـري، ومن عالم الكـتل الظاهرة الـى عالم الجزئيـات والعمليات
الداخلية. لقـد كان البيان المذكور )المـانيفستو( الذي اطلقه من بـراغ في حينه هو اتجاه جديد

في الفن التشكيلي يتطلع نحو المستقبل. 
عنـدما ظهـرت "واقعية الـكم" أثارت اهـتمامـا لافتا في المـشهد التـشكيلي العـراقي بين مـؤيد
ومعـارض. فهناك من رحـب بها بوصـفها تجربـة جماليـة غير مـسبوقـة، عربيـا على الأقل في
منـطلقاتـها النـظريـة والتجـريبيـة. والبعـض الآخر، كـان معارضـا وطرح العـديد من الأسـئلة
والاعتـراضات. هكذا اذن، وعلـى مدى أربعة عقـود، انهمك محمود صبـري في مشغل نظري،
وتطبيقه لم يسبقه إليه سواه. منه انبثقت أسئلة وحلول، وحوله أثيرت قضايا ونقاشات محفزة
للتـفكيـر، وإعـادة التـفكيـر في علاقــة الفن بــالعلم ومـصيـر الفـن في سيـاق ثـورة المعـرفـة

والتكنولوجيا. 
لقد اطلق محمـود صبري على بـيانه تسميـة "واقعية الكم" كبـداية للدرب الـذي سيمضي فيه.
ولم يكن اختيـاره ذلك شكليا، بل نابعـا من حدس نظري. فهـو لم ينحاز للتجريـد على حساب
التشخيص، بقـدر ما أراد ان يكسر معـادلة التعارض بينهـما لصنع لغة معـاصرة للفن. لذلك
يمكن ان يـصف مسعاه النـظري والجمالي كـنقيض مباشـر لحركة )البـوب آرت(، التي حولت
الفن الى مجرد وسيط أو بضاعة في مجتمع استهلاكي غمر أوربا الغربية في ستينيات القرن

الماضي. 

متألقا يعتلي محمود صبري
صهوة الوداع الاخير!
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في اعـماله الفنيـة المتنوعـة كما في حـياته الشـخصية، انحـاز محمود صبـري لبسطـاء الناس
وللمـضطهـديـن وللمكـافحين ضـد العـسف والاسـتغلال، ومن اجل الـديمقـراطيـة والعـدالـة
الإجتـماعيـة. ويدلل علـى ذلك العديـد من لوحـاته مثل "جنـازة الشهـيد" التـي استوحـاها من
تـشييع الـسجين الـسيـاسي نعمـان محـمد صـالح في بـغداد في عـام 1951، ولوحـة "ثورة
الجزائـر" عن نضال الـشعب الجزائـري وبلد المـليون شهيـد. ولوحـة "تل الزعتـر" عن المجزرة
التي راح ضحيتها مئات الفلسطينيين، و"حامل الصليب" التي تجسد مأساة الشعبين اللبناني
والفلسطيني. كما ان لـوحاته "دفن الشهيد" المتعددة الشخوص، و"موت طفل" التي رسمها في
عام 1950، تذكـر المشاهـد بالأحداث المـأساوية لـلحياة، حتـى لكأن المـشاهد يـسمع صراخ
الأمهـات والأرامل يختلـط بصـوت الـتظـاهـرات الهـادر. علمـا انه كـان قـد صـرح في احـدى
مـقابلاته )لقاء مع محـمود صبري، مجلـة المثقف، عدد 2، بغداد 1958( قـائلا: "كفنان ثوري

لم آتِ بشيء جديد مطلقا. لقد كنت مجرد مرآة عكست روح هذا المجتمع المناضل".
وفي عمله الملحـمي "دفن الـشهيـد" تنتـصب مجـموعـة المشـيعين مثل حـائط منـحوت/ صـنو
لجداريـة آشوريـة/ تلتحم الأشـكال، "والأبـطال" يـبدون مـتشـابهـين من بعيـد لا يفـرقهم عن
بعـضهم، بحـسب الفـنان يحـيى الـشيخ، إلا درجـات الغضـب أو الأسى الـذي عفر وجـوههم
الملفـوحـة بـالـشمـس والجـوع. إن قــوة أبطــال محمـود صبـري في صـمتهـم، صمـت ثقيل
كالرصاص وشفـاف كالحب. صمت يقظ وغـائب في الأعماق مثل قطعـة سلاح باردة محشوة

بالبارود.
حسبنا الآن ونحن نعد هذا الملف، والذي يبقى مفـتوحا لمساهمات جديدة في اعدادنا القادمة،
ان نوجه تحية الوداع الواجبة مقـرونة بإعجاب كبير بما انجـزه محمود صبري الفنان والمنظرّ

وهو يغادرنا في رحلته الابدية باحثا عن اكتشافات جديدة وربما واقعية جديدة!

"الثقافة الجديدة"
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 تنعى اللجـنة المركزية للحـزب الشيوعي العراقي بـأسف وأسى بالغين الشخـصية الوطنية
والثقـافية والفكرية البارزة، الفـنان الكبير الاستاذ محمود صـبري، الذي اختطفه الموت صباح

اليوم في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز الخامسة والثمانين.
لفـت الفقيد الانـظار في سن مبـكرة بنبـاهته ونهمه الـى المعرفـة، وبسخطه علـى التخلف الذي
يطبع الحياة في وطنه، والواقع المحزن الـذي يعيشه ملايين العراقيين المضطهدين والمحرومين.
ولم يكـن قد بلغ العشرين بـُعيـد الحرب العالمية الثـانية، حين دفعته رغبته المتنـامية في التغيير
الى تلمس طريقه، من نـاحية، نحو الحزب الشـيوعي العراقي، الذي وجد فـيه القوة السياسية
الوطنيـة المعنيـة حقا بـالتغييـر، والمنغمـرة فعلا في السعـي الى تحقيقـه، ومن جانب ثـانٍ نحو
المعـرفة والثقافة، وصولا الى التعبير الفني عـن المشاعر والافكار والتطلعات الى تجاوز الواقع

القائم، وبناء عراق مغاير ينعم فيه ابناؤه بالحرية والسعادة.
درس العلـوم الإجتمـاعية في احـدى الجامـعات البـريطـانية في مـسعى لمعـرفة اسـرار حياة
المجتـمع وادراك آليـات حـركته، بمـا يـتيح له تحـديـد مـوقـعه فيه وإسهـامه في رسـم مسـاره
اللاحق. وحين عـاد الى الـعراق مطلع الخـمسينيـات، كان قـد ازداد تعلقا بـالحزب الـشيوعي

وانهماكا في النضال في صفوفه. 
وفي الـوقت ذاته، وبـرغم انـه لم يتـمكن مـن تحقيـق رغبتـه الشـديـدة في دراسـة فن الـرسم،
فاضطر الى تعليم نفسه بنفسه عمليا، فتفتح عن رسام مبدع، بعيد عن التقليدية في مضامينه
واشكال تعبيره، قريب الى الواقع القاسي للانسان العراقي، لصيق بالمرحلة الثورية التي كان
يـعيشها المجتمع، وأمين في التعبير عنهـا تشكيليا. وسرعان ما تحـول بواقعيته التعبيرية، الى
ركن من اركان الحركة الـتشكيلية العراقيـة المعاصرة في انطلاقتها المـشهودة في خمسينيات

القرن الماضي، الى جانب جواد سليم وفائق حسن والرواد اللامعين الآخرين.
بقي محمـود صبري في العقـود الماضيـة وحتى الـسنوات الاخيـرة مستغـرقا كليـا في هموم
الوطن وهموم الثقافـة. وقد قادته هموم الـوطن الى المزيد من تـأمل ودراسة الواقع الإجتماعي
والسياسي والتعـاطي معه، والى الاحاطة بـالكلاسيكي والجديد في الفكـر والفلسفة، لا سيما
في المـاركسيـة التي بقيت ملجـأه الثابت في الـسعي الى فهم وتـوضيح العمليـات الجارية في
المجتمع العراقي والانسـاني عموما. وكان من ثمار انصرافه الى ذلك عديد من الابحاث المهمة
المنشـورة في كتب او في مجلات، بـدءاً بالـدراسة اللافـتة والفـريدة مـن نوعهـا لفكـر البعث

الفاشي، الصادرة غداة انقلاب شباط سنة 1963. 
وانغمـر الفقيد بـجانب ذلك في مـشروعه الفنـي التشكـيلي، الذي ظل يـطوره ويتـطور معه في
الستينيـات والسبعينيات، حتى توصل الى رؤية جديدة تربط بين الفن والعلم، وتفيد من التقدم
العلمي الهـائل في الفن التشكيلـي. وهو ما تجلى في اسـلوبه الجديد في الـرسم، الذي سماه

نعي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
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"واقعية الكم"، ووضع له اساسا نظريا نشره في كـتاب حمل التسمية نفسها، ونشره بالعربية
والانجليزية.

في الميدانين: الوطـني  –السياسي، والثقـافي )الفني(  –الفكري، المترابـطين والمتداخلين، ترك
لنا محمـود صبري مـنجزا كبيـرا وإرثا غنـيا، جديـرين بالاعـتزاز، وبالـدراسة والتعلـم منهما

والانطلاق من خلاصاتهما. 
لكننـا لا نودع في محمـود صبري الـراحل مناضلا وطـنيا  –شـيوعيـا كبيـرا، وفنانـا متوهج
الابـداع ثرّ العـطاء، ومثقفـا - مفكرا عمـيقا ورصينـا.. ليس هـذا كله فقط. بل نـودع فوق ذلك
انسـانا نـادر المثال في صفـائه ولطفـه ودماثته وحـرارة قلبه وسعـة صدره وحـدة ذكائه، وفي

نكرانه الذات وتواضعه واهتمامه الصادق بالآخرين  –قريبين وبعيدين..
لم يكن بيننا، وليس بيننا، كثيرون من امثال محمود صبري.. 

ما أفدح خسارتنا برحيله!

بغداد13 نيسان 2012 
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> ولد في بغداد عام 1927وانهى دراسته في العلوم الإجتماعية من بريطانيا عام 1949
وله ابنة )ياسمين( وابن )محمد(.

> بـرز في خمسيـنيات القـرن الماضي في مـجالات الفن العـراقي الملتـزم ضمن مـا سمي
"جماعة الرواد" وله العديد من المشاركات في المعارض العراقية والعالمية.

> عمل في مؤسسات عراقية عـدة في بغداد خلال الفترة 1949 – 1960 واخرها مدير
عام مؤسسة المعارض العراقية بعد ثورة 14 تموز 1958.

> نـشط ومنذ اربعيـنيات القرن المـاضي في فعاليـات واطر الحركـة الديمقراطيـة والوطنية
العراقية، خاصة في المجالات الثقافية والفكرية.

> استقـر في العـاصمـة الجـيكيـة )بـراغ( منـذ عـام 1963 منـشغلا في الاهـتمـامـات
السياسية والنظرية، وقد شارك في العديد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات العربية والدولية
المهمـة، ومن بيـنها عضـوية لجنـة الدفـاع عن الشعـب العراقي الـى جانب الجـواهري وجلال
الطالباني ونزيهـة الدليمي وفيصل السامر وذنون أيوب وصلاح خالص ونوري عبدالرزاق.....
كـما شارك عام  1991 في مؤتمر بيـروت للقوى والحركات والشخصيـات العراقية المعارضة

للنظام الدكتاتوري.
> له العديـد من البحوث والدراسـات والمقلات الفكرية والسـياسية والفنيـة، وقد نشرت –
كما نـشر عنه  –في الكثير مـن الصحافة ووسائل الاعلام الـعراقية والعربيـة والعالمية وبلغات

مختلفة.
> يعُـد من ابـرز فنـاني العـراق ومثقفيه المعـاصريـن، وهو صـاحب نـظريـة "واقعيـة الكم"
العلميـة الفنيـة المهمـة التي اطلـقها سـنة 1971، والـتي تعنـي ببسـاطة "مـزج الفن بـوظيفته
الإجتماعية التي تميز بها عبر العصور: تمكين الانسان من السيطرة على الطبيعة وتغييرها –

وبالتالي تغيير نفسه"..... ولها موقع خاص على شبكة الانترنيت:
www.quantumrealism.co.uk

محمود صبري في سطور
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1- ملاحظة أولية
قـد يكـون ابـسط تعـريف لـلمثـقف يمكن ان
نبـدأ به هـو كمـنتج مـوضـوعـات وأشكـال
ونـشاطات فكـرية  –روحية يمـارس ويتعامل
مع إنتـاجه في ظـروف حيـاتيـة مـعينـة وفي

إطار معين من علاقات مجتمعية.
إنه يقوم بهذا الـشكل من النشـاط بمواصلة
وإعـادة تقييم وتـطوير تـراث فكري معين في
سيـاق اجتماعـي تاريخي جديـد. وبذلك فإنه
يـضع قـضيـة الـتطـور الــروحي لـلمجـتمع
وبدائل المـستقبل في جـدول عمل الحـاضر،
ويتبناها كمسـؤولية ذاتية. إنه يصبح البوتقة
الفكريـة التي يصهـر فيها الحـاضر )خلال
الـصــراع الإجـتمـــاعي( صــورة المـــاضي

ويحوّلها إلى رؤية مستقبلية.
غـير ان الـسيـاق الإجتمـاعي ليـس كيـاناً
مفكك الأجزاء مـن وحدات منعـزلة مـستقلة.
إنه في جـوهــره شبكـة علاقــات متــرابطـة
متفاعلة. لهـذا فإن الموروث الفكري الذي هو
مركز اهتمام المثقف ومادة نشاطه الأساسية
يرتـبط دوماً، على نحـو معقد غير واضح أو
غير منظور، مع مضـامين أخرى )اجتماعية،
سيـاسيـة، الخ(. التـرابط يـكشف عـن نفسه
إلـى هـذا الحــدّ أو ذاك في فتـرة أزمـة، أو
حينما يصبح الإنسان على وعي به وبالتالي

يصبح هدفاً للاستقصاء.
ميـزة عصـرنـا هـي أنه عصـر أزمـة. وهـو
أيضا عـصر وعي بتـرابط الأشيـاء جوهـرياً
علــى المــستـــويين الـفيــزيـــائي  –المــادي
والمجتـمعي. وبـالتــالي فهــو عصـر صـراع
)يوصـف غالـباً بـأنه صـراع واع( من أجل

حل أزمته على مستوى جوهري.
هـذا يتـضح مثلاً حـتى في ازمـة الاستـبداد
والقمع التي تـسحق المجتمع العـراقي. فهي
تـدفع المثقف، الذي يـصبح بالضـرورة طرفاً
في الصراع، إلى وعي بأهمية توسيع سياق
نـشــاطه النـظـري والـعملـي، والتفــاعل مع
المـوروث الفكـري  –الإجتمـاعي في عـلاقاته
المـتشابكة على نحـو شامل. لهذا فإنه يخرج
برؤيـة تمزج التـطور الروحـي  –الإجتماعي،
والـنظـري - العلـمي معـاً، ويــدخل المعتـرك
الـسيـاسي - الإجـتمـاعي كـإحـدى القـوى

الفاعلة.
المـثقف العـراقـي يعيـش صــراعه الثقـافي
الحيـاتـي منقـسمـاً علـى نفـسه بين عـالمين
مختلفـين من الوجـود المادي والـروحي. فهو
في داخل الـوطن محـاصر بـإطار مـظلم من
العنف والاسـتبـداد والتــسلط الأيـدولـوجي
والتعمية. وهو في المنفى مرغم على ممارسة
صـراعه في ظــروف من الغـربــة والتـشـرد

المثقف والسياسة والاستبداد *
محمود صبري
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وعدم الاستقـرار والمعانـاة. غير ان مـشكلته
تقـترن أيضا بعوامل أخرى جوهرية:

)1( إنه يخوض هذا الصـراع مثقلاً بأزمة
إحـبــاط ويـــأس لفــشل قـــوى المعــارضــة
السياسـية العراقيـة في صهر منبـر مشترك
فعـّال للخلاص من الحكم الدكتاتوري وخلق
رؤية واضحة للمستقبل الذي تعد به شعبنا،

تلهم الثقة والتفاؤل والأمل.
)2( إنه يعـيش صـراعه في عـالم تحـولات
سياسية- اجتماعية- فكرية عاصفة. فانهيار
تطبـيقات الفكر الاشـتراكي، خاصـة بالشكل
المـذهل الذي حـدث في أقطـار عديـدة، خلق
حـالة التباس وغمـوض وإحباط، وأزمة بدائل

ورؤى.
)3( غيـر أنه يشـهد أيـضاً هـذا الانفـجار
الكـوني في وعي الإنسـان بحقوقه وحـرياته،
ولـربمـا تـؤلف هــذه الظـاهـرة، الـتي تعـطي
صــراعه زخمـاً جـديـداً، المـؤشـر الــوحيـد
المحسوس من التفاؤل والأمل في عالم يمزقه
الـعنـف، البــؤس واللاعقـلانيــة والـتعــصب

الأعمى.
كـان هـذا يـنعكـس عنـد المـثقف العــراقي
كتجـربة حـياتـية مـباشـرة، ويعطي صـراعه
الفكـري  –السياسـي بعداً كونيـاً يدفعه الى
إعادة نظـر في كثير مـن المسلمات الـسابقة.
لهذا بحثه العنيف عن حلّ يعد باختراق هذه
الأزمــة مـن المعــانــاة واليــأس والالـتبــاس،
ويصـبح مقيـاسـاً وصحــة نشـاطه الفكـري
والـسيــاسي. غيـر انه )وهـذا عـامل إحبـاط
آخر( يجد نفسه ملزماً بالاختيار بين البدائل
نفسها والأطر الفكريـة التقليدية التي لم تعد

تلائم الظروف الجديدة.
الاخـتراق الأمثل للأزمـة يتطلب بـالضرورة
إطاراً آخر جديداً خـارج نطاق هذه البدائل.

هذا ممكـن فقط بإعـادة تقييم مفـهوم المثقف
ومـوقعه ودوره المجتمعـي، في سياق المعـرفة
الجـديــدة التـي تقتـرن بــالثــورة العلـميـة-
التكنولـوجية. هنا نصـطدم بجدار سميك من
الأغـراض والـتعـميـة، بمـوروث مـحبـط من
مفـاهيم وتنظيرات خاطئة حجّمت دور المثقف
والفـكر تـاريخيـاً. لهـذا نحـتاج مـقداراً غـير
قليل من الجرأة الذهنـية والخيال لخرق هذه

السدود الفكرية الموروثة.
الملاحـظــات التــاليــة هي خـطـوة في هـذا
الاتجاه. بيان بموقف المثقف العراقي الجديد
الذي يأخذ قضيته )وبالتالي قضية مجتمعه(

بيده. 

2- المثقف كفردية بامتياز 
نقطـة التأكيـد الأولية عنـد الكلام عن المثقف
هـي أنه )كـمنـتج فكـــري- روحي( يمــارس
وظيفته كـمنتج فردي بـامتياز. لهـذا بدلا من
الانطلاق ممـا هو عـام، فإنـنا نـبدأ بـالفرد.
هـذا هــام أيضـا، أولاً، لأن مـشكلـة الفـرد،
دوره وعلاقـاته وحقـوقه... الخ، هـي كميـات
جـرى خطـأ قبلاً إهـمالـها أو تجـاهلهـا الى
حـدًّ كـبير لـصالـح المجموعـة. وهي تكـتسب
الآن، بحق، أهـميـــة متــزايــدة. فـــالتـطــور
التـاريخـي يتجه بـالضـرورة نحـو نـوع من
الـتــوازن والانــسجــام بـين حقـــوق الفــرد
والمجموعة. ثـانياً، لأن من الـضروري، أيضا
الاهـتمـام بــذلك الــدافع الغـامـض الغــريب
الكـــامن في ذات الإنـســان، والــذي يعـمل
بــشكل خــاص داخل المـثقـف كمـنخـس أو
شـوكـة في لحمه تـدفعه دومـاً إلـى اختـراق
الضبـاب الكثيف الذي يغلفه بـحثاً عن معان

وقيم جديدة.
هـذا يـؤكـد أيضـاً صعـوبـة تحـديـد دقيق
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لمـشكلـة المـثقف والخلق. الـدافع الـذي دفع
اقتصـادياً كمـاركس، أو فنـاناً كـسيزان، أو
طـبيبـاً كفـرويـد، أو عـالمـاً كـاينـشتـاين، أو
شاعـراً كبـريشت، الخ، الـى بحث مـتواصل
عنيـد لتحقـيق مثل هـذا الاختـراق. أين هي
الـدوافع الاقتصادية في هذه النماذج الرائعة
وغيـرهـا من الجهـاد الفكــري؟ عبثـاً نـبحث
عنهـا فـيهم. إنهـا الإطـار المجتـمعي العـام،
بينما دافعهم المسيطر هو فكري، لفهم العالم
وتغـييـره، يـخلقه ويغـذيه صــراعهم الــذاتي

الفكري المتواصل.
بكلمـة أخـرى، بـالنـسبـة للـمثقف، الـدافع
الأسـاسـي يكتـسب هـذه الـصفـة الفـرديـة
المتـميــزة لأنه فكـري. إنه يــرتبـط عضـويـاً
بوظيفته الحياتية. وهو يوجهّ دوره المجتمعي،
اعـني الـتعـبيــر عـن المعــانـي والقـيم الـتي
يكتـشفهـا، بـأشكـال من الـوعي. لهـذا فـإنه
مـشكـلته تـرتـبط جـوهـريـاً بحـريــة الفكـر
والتعـبيـر. إذ كـيف يمكـن للمـثقف )كفـرد(
البحـث عن معـانٍ وقـيم جـديـدة في العـالم
)بجانبيـه الطبيعي والإجـتماعي(، أو الـتعبير
عنها أو إيصالها، إذا كانت هناك قيود تمنع
حـريته في الـتفكيـر والتـعبيـر بـاللغــة التي

يختارها لنفسه؟

3- قضية المثقف )الخاصة والعامة(
المثقف، كما اشرنا، يمارس إنتاجه الفكري-
الـروحي في ظـروف حيـاتيـة مـعينـة ونظـام
معين من علاقـات مجتمعية. هـذا هو أساس
دايلكتـية العلاقـة التـي تربـط قضيـة المثقف،

الخاصة والعامة.
الــسمـات المـميــزة لهــذه العلاقــة تتـضح
بمقارنـة المثقف بالعامل. الأخير مثلاً يؤسس
نقابـة عمـال للدفـاع عن مـصلحته الخـاصة

)مستوى الأجـور، الساعـات وظروف العمل،
الخ(. المصلحة جـوهرياً اقتصـادية  –مادية،
وهي قـابلـة للتحـديــد كميــاً. وتسـري علـى
مجمـوعة العمـال كمقياس محـسوس محددّ.
العامل ينتج )عادة( ضمن مجموعة، وإنتاجه

مادي.
المثـقف يؤسـس رابطـة مثقفـين للدفـاع عن
مـصلحتـه الخاصـة )حريـة الفكـر والتعبـير
والإيصـال، الخ(. المصلحـة جوهـرياً فكـرية،
وهي غيـر قابلة للـتحديد كميـاً. ولكنها تؤلف
بـالنسبـة لمجموعـة المثقفين مثلاً أعلـى، هدفاً
أو معيـاراً مـطلقـاً. المـثقف ينـتج )حتـى في
النـشاطات الفـنية التي تـتخذ شكلاً جمـاعياً
كالمـسرح والـسينمـا، الخ( على نحـو فردي،

وإنتاجه فكري  –روحي.
من نـاحيـة أخـرى، العـامل والمـثقف علـى
وعي بـأهميـة التعـاون المتـبادل بـينهمـا ومع
قوى أخـرى ضمن الإطار المجتمعي الأوسع.
وبهذا فإن نـشاطهمـا ينتقل من إطـار قضية
خاصـة إلى إطـار القضـية العـامة. الـعامل
يعي دوره كقوة مادية، الـتأثير الذي يمارسه
صــراعـه الاقتـصــادي مـثلاً في تحـفيــز أو
تطويـر أو تفجير الصـراع المجتمعي. المثقف
يعـي دوره كقوة فكـرية ذات بـعد اجتـماعي.
صــراعه الخــاص مـن اجل حــريـــة الفكــر
والتعـبيـر مثـلاً، يكتـسب أهـميــة مجتـمعيـة
ويـصبح هـدفـاً وشعـاراً عـامـاً شـاملاً. إنه
أيـضاً علـى وعي بالـدور الذي تلعـبه أفكاره
في صيـاغـة أهــداف وشعـارات الـصـراع
الأوسع، في تـكــــويـن وتــــوجــيه الــــوعـي
الإجـتمـاعـي، في خلق الـرؤيـة المــستقـبليـة
للـمجتـمع، ولكـنه، قبـل كل شيء، يـدرك ان
الأفكار تـصبح، كمـا هو معلـوم "قوة مـادية

عندما تسيطر على أذهان البشر".
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4- وحدة وتناقض الفكر والعمل
المقـارنـة الـسـابقـة تـظهـر اخـتلاف الفكـر
والعمل في طبيعـة المصالح والإنتاج والدور
المجتمعي. هـذه الاختلافـات تفرض تمـايزاً
)وحتـى تنـاقضـاً ظاهـرياً ( في الأولـويات
والتفـاصيل الخـاصـة في جـدول عمل كل
منـهما. غير أنهـا )وخاصة ضـمن متطلبات
الصراع المجتمعـي( تخلق في الوقت نفسه

الدافع والحاجة إلى وحدة بينهما.
فـــالـثقـــافـــة والعـمل يمــثلان القـطـبـين
الأساسـيين النقـيضين، ولـكن الضـروريين،
في أيـة عمليـة تستهـدف تغيـراً خلاّقاً في
العـالم. هـذه العلاقـة تكـاد تكـون بـديهيـة
الآن. مـاركـس تكلـم عن وحـدة كهـذه بين
العمل والفكـر في الصـراع المجتـمعي قبل
حوالي قـرن ونصف، حينمـا أشار إلى أن
الفلـسفة تجـد سلاحها المـادي في "العمل"
و"العـمـل" يجــــد سـلاحه الــــروحـي في

الفلسفة.
حقـاً إن هــذه العلاقـة الـتي تـوحــدّ بين
مبــدأين مـتنـاقـضين هـي صيغـة أخـرى
لـلتعـبيــر عن نمـط الخلـق الطـبيعـي، كمـا
يـتجلــى، مـثلاً، علــى مــستــوى الــوجــود
الإنسـاني. فالإنـسان كـأعلى نتـاج طبيعي،
هو النموذج الأسمى لوحدة وتناقض الروح

والجسد، الفكر والمادة. 

5- تكافؤ الفكر والعمل 
هذه العلاقة المتبـادلة من الوحدة والتناقض
بـين الفكـر والعـمل تعبـّـر أيضـاً عـن نمط
وجود وتعـامل الانسـان الفعلي مـع العالم.
حقـاً لقـد جرت تجـزئة هـذا التـعامـل إلى
فكـري ومـادي منـذ آلاف الـسنين. الـنقطـة
الهامـة التي اقـترنت بهـذه التجزئـة، والتي

تهمنـا هنا على نحـو خاص هي أولوية أيّ
من الموقفين على الآخر: الفكري أو المادي.
هذا يكمن علـى أساس الصـراع التاريخي
بين المـثالـية والمـادية. المـثالـية غـذّت مفهوم

أولوية العمل المادي/ اليدوي.
هـذا هـو الإطـار الكلاسـيكي الـذي سـاد
حتى نهاية القرن الـ19 واستمر حتى وقت

قريب.
العلم الـطبيعـي الحديـث فتح الطـريق أمام
رؤيـــة مخـتلفـــة تعـطـي هــذيـن المـــوقفـين
النقيـضين )المادي والمثالي( وجـوداً متكافئاً
: الفكـر ليـس وظيفـة للمـادة أو اشتقـاقـاً
منهـا، كمـا يقـول الماديـون. كمـا أنه لـيس
أصل الكـون المـادي أو خــالقه كمـا يقـول
المثـاليون. الـرؤية الجديـدة تنظر الـى الفكر
والمـادة كتعبيـرين أو صفتين لمـاهية كـونية
أولـية هـي ما يـسميهـا العلـم بـ"المجال" أو
كمـا يقـول أنـشتـاين "المجـال هـو الـواقع
الـوحيـد". ومنه تـستمـد مخـتلف الظـواهـر
الطبيعية- اللاعـضوية، والحياتـية والفكرية،
خصـائصها وأنمـاط سلوكها. غـير أن هذا
هـو موضـوع آخر لا مـوجب للـخوض في
تفاصـيله هنا. المهم بالـنسبة لموضـوعنا هو
أنه )أي المجـال( يـؤلف، كـواقع فيـزيـائي،
نقطة الانطلاق الجديدة لتحديد موقف معين
من علاقة الثقـافة بالعمل، كعلاقـة متكافئة.
أهـميـة هـذا الـتكـافـؤ كـمبـدأ جـديـد في
الصــراع المجتـمعي هـائلــة. انه يعـني أن
العمـل لا يمكنه لـوحـده بمعـزل عن الفكـر

تغيير العالم، بل تشويهه فقط.
فالتغـيير، بلا صورة فكـرية مسبقـة فعّالة
موجّهة، يكـون دوماً اعتباطيـاً أعمى. أهمية
الـتكافـؤ كمبـدأ ينظـّم علاقة الـفكر بـالعمل

في اطار الصراع المجتمعي.
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6- القرن الـ20 - عصر ظهور المثقف
كقوة مستقلة

العـالـم منـذ ظهــور الحضـارة والـتنــاقض
الطبقي الذي اقتـرن بها، قبل حوالي 5000
سنة، قـام على وجـود "مراكـز قوى"، مـراكز
تمـتلك السلطة أو النفـوذ أو المال. الفكر كان
دوماً "تقنيـة في خدمة الأقوياء". والمثقف كان
مؤمـناً بـدوره الثـانوي وقـانعـاً بقـدره. )ولم
يكن"العمل" أوفـر حظاً، فقد كـان بالمثل دوماً

تقنية مادية في خدمة الأقوياء(.
ر هــذه العلاقـة النـظـام الــرأسمـالـي غيّـَ
بــاخـضــاع المـثقف )وكــذلك العــامل( إلــى
متـطلبـات اقـتصـاد السـوق. وبـالتـالي فـإنه
حررّه مـن تبعيتـه المباشـرة لـ"مراكـز القوى"
الـتقليـديــة. ولكنـه استبـدلهـا بمـراكـز قـوى
جـديدة أقل مباشـرة، ترتبط بـالسوق. المثقف
أخــذ يتحـرك في المجـتمع بـالحـريـة وإلـى
الحدود التـي تسمح له بها قـوانين الاقتصاد
الحـر وأنـظمـة الامـتيـازات المتـوارثـة، الـتي
اسـتطــاعت تمـديـد بقـائهــا بتحــالفهـا مع
الـرأسمـال. هــذا التحـول في وضـع المثقف
أصبح واضحاً على نحو خاص في عصرنا.
إنـه عصـر ظهـور المـثقف كقـوة اجـتمــاعيـة
مـستقلـة )وهو يقـترن أيـضاً بـظهور الـعامل
كقوة اجتمـاعية واعيـة بذاتهـا على المـستوى
الانتاجي المـادي(. التحول هو من نوع يتعذر
إلغـاؤه، لأنه يــرتبـط عضـويــاً بثـورة الـعلم
والتكنولـوجيا التـي تمتد جذورهـا إلى القرن
الـ19. هــذه الثـورة أدت إلـى تـفجيـر قـوى
الانتـاج والمعدات الحيـاتية المـادية للإنـسان،
وإلـى انقلاب في معـداته الـتفكيـريـة ورؤيته
للطبيعـة وللمجتمع. إنهـا ثورة الـفكر والعمل
معـاً من أجل نمط جديد من الوجود البشري

الإجتماعي.
غير أن الثورة العلمية- التكنولوجية كشفت
أيضـاً عن الصلة الـوثيقة التـي تربط مختلف
فـروع المعرفـة والنشـاط البـشري والمـشاكل
التطبيقيـة التي تقترن بها. لهـذا فإنها فتحت
الـطريق أمام وحـدة جديدة في الثقـافة ذاتها
تتنـاول فـروع المعـرفـة العـلميـة والتـطبـيقيـة

والفنية.
هـذا التـطور الجـديد يجـد تعبـيراً الآن في
المفهـوم الجـديــد للـتعــامل الكـلي، مـتعـدد
الفـــروع، مع المــشـــاكل الإجـتـمــاعـيــة –
الاقتصاديـة- الروحيـة- البيئيـة للإنسان مع

الطبيعة والمجتمع في آن واحد.
التـحول الجـديد أخـذ ينـتشـر مع انتـشار
المـعرفـة والتكـنولـوجيـا حتـى في أقطـار ما
يـسمـى بـالعـالـم الثــالث. كل هـذا معلـوم،
ومعلـوم أيـضــاً أن العـراق أصـبح منـطقـة
محرّمة علـى هذا النمط الجـديد من الـثقافة.
فحكـام العراق أفلحـوا على نحـو كارثي في
الارتداد بهذا الـبلد إلى الـوراء في الفضاء-
الـزمن التاريخي إلـى أيديولـوجيا وميكـانيزم

الاستبداد الشرقي للعصر البرونزي.

7- مشكلة المثقف الواعي بدوره
الإجتماعي

غيــر ان مــشكلــة المـثقف الــذي يـعي دوره
الإجتـماعي، "المثقف المجاهد"، هي حتى أكثر
تعقيداً. إنه أدرك منذ البداية ضرورة وأهمية
مزج صـراعه من أجل حريـة الفكر والـتعبير
مع الـصـراع المجـتمـعي الأوسع. وقـد قـام
بـذلك عبر انـتمائه إلـى "مراكـز قوى" مـعينة،
وجـد في تمـردهـا ضـمن القــديم ورؤيتهـا

المستقبلية ما ينسجم مع رؤيته وتمردّه.
الأزمــة انفجــرت بـسـبب عــوامل محـليــة
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وعـالمية، مترابطـة في الجوهر. العامل المحلي
تمثــَّل في فشل هذه "المـراكز" في فهم الدور
الحقيقي الحيوي للثقـافة الحرة في الصراع
المجتـمعـي. بين "وحــدة الـثقــافــة والعـمل"
فتحـوّلت في التـطبيق )بـسبـب قمع المبـادرة
والتجديـد لاعتبارات ايـديولـوجية دوغمـاتية(
إلـى "قمع للثقـافة بـاسم العمل" لهـذا تعذ ّر
علـى هـذه "المـراكـز" بلـورة الـرؤيـة الملائمـة
اللازمـة في الصـراع من أجـل الديمـقراطـية

والحرية والعدل الإجتماعي.
العـامل العـالمـي تمثــَّل في تفـتـّت جــوانب
أساسيـة من الرؤية التي كـانت مصدر إلهام
كثيـر من الـبشـر لـسنـوات طـويلـة وانهيـار
تطـبيقاتهـا على نـطاق واسع. الانهيـار حدث
لأسباب كـثيرة، ربمـا أهمها هـو: أولاً، فشل
هـذه التـطبيقـات في عصـر الثـورة العلمـية-
التكنـولوجـية- المعلـوماتـية، في رفع الانـتاج
المـادي والمعــدات الحيــاتيـة إلـى مقــاييـس
مقبولة، أو إعادة إنتاج منـجزات التكنولوجيا
الحديـثة لـتصبح جـزءاً من البيـئة الحـياتـية
للـمواطـن العادي. ثـانيـاً، فشلهـا في تحويل
الـرؤيـة الجـديـدة لـلعلم الـطبـيعي إلـى جـزء
أسـاسي من مكـونات الـوعي البشـري، لأنها
لم تـدرك أهمية هـذه الرؤيـة على الصـعيدين
الفكري والإجتماعي في بناء وتطوير المجتمع
الجـديد. لهـذا فانهـا أخفقت في فهـم وتقييم
المضمـون الحقيقـي للصـراع الايـديـولـوجي
العـالمي في هذا العصر. وهـو الصراع الذي
كـان له في الـنتيجـة الـدور الحـاسم. ثـالثـاً،
ر فـشلهـا الكـارثي في إدراك الـتطـور المفجّـِ
لـلوعي بـالحريـة والديمـقراطيـة في عصـرنا،
وتحويله الـى واقع محسـوس فعـّال. فقـضية
بـناء مـجتمع جـديد )اشـتراكـي( هي عملـية
طـويلـة معقـدة، ولا يمكـن أن تتم بمعـزل عن

الـديمقــراطيـة. انهــا ليــست )ولا يمـكن أن
تـكون( حـقاً اسـتثنـائيـاً مقـصوراً عـلى فـئة
مـختـارة، "نـخبـة"، مـهمـا كـانـت. بل انهـا
بالأحرى قضيـة القرار الحر والجهد الفكري

 –العلمي المشترك الواعي لكامل المجتمع.
المثقف وجـد نفـسه فجـأة بلا مـوقع ثـابت
واضح، بلا رؤيـة مستقبـلية مقنعـة تماماً في
الصـراع المجـتمعـي المحلي والعــالمي. لهـذا
احتجـاجه المليء بـالغضب والمـرارة: "مع من

أتصارع؟ ومن أجل ماذا؟".
المـشكلـة تتنـاول تحـديـد أمـرين: "الخـصم

)وبالتالي، الحليف("، و"القضية".
في كلتـا الحـالتـين ينبـغي ان ينـطلق الحلّ
من طـبيعـة نـشـاط المـثقف كـمنـتج فكـري-
روحي، والعلاقة الـدايلكتية التـي تقترن بهذا
النشـاط وتربـط مصلحته الخـاصة والعـامة.

العلاقة معقدة.
)1( المثقف يـدخل صراعـاً من أجل حـرية
الفكـر والتـعبيـر وضـد أعـداء حـريـة الفكـر

والتعبير.
)2( إنه يــربـط هــذا الـصــراع الخــاص
بــالصـراع الإنـسـانـي الأوسع لتغـييـر هـذا
المجتمع اللا أخلاقي إلى مـجتمع من الحرية
والعدل والـوفرة يلـيق بالإنـسان. وهـو يقوم
بـذلك بالتحـالف مع القوى الأخـرى التي لها
مصلحة في تحـقيق مثل هذه الأهداف وخلق
مـثل هـــذا المجتـمع، وفي مقــدمـتهــا قــوى

"العمل".
)3( غير أن المثقف يدخل أيضاً في صراع
مـن أجل ثقــافــة تـتلاءم مع هــذه الأهــداف
والرؤية، وبالتالي فإنه يدخل في صراع ضد

أعداء هذه الثقافة.
لهذا فـإن بلورة أشكـال وقيم ومعـاني هذه
الثقـافة تصبح ضـرورة تتطلبهـا، ليست فقط
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مـسـؤوليـة المـثقف الفكـريـة كـمنـتج أشكـال
ونشـاطات روحية يقوم بـإعادة تقييم الموروث
الفكــري، بل مـســـؤوليـته الإجـتمـــاعيــة-
السياسية أيضـاّ. فهذه الأشكال الفكرية هي
الأدوات الأيــديــولـــوجيــة اللازمــة لخــوض
الصــراع المجتمـعي الأوسع. الأشكــال التي
"يصبح البشر خلالها على وعي بصراعاتهم

ويقومون بحسمها".
مـسؤولية المـثقف إذن مزدوجة: إنـها التزام
اجتماعـي سياسي، وآخـر جوهـري، فكري-
روحي. هــذا الالتــزام الأخيـر يــشمل رؤيـة
المثقف وأشكـال وقيم ومعـاني الـثقافـة التي
ينتجها. حقاً يمكن النظـر الى هذه المسؤولية
كوحـدة ثقافـية يـؤلف الالتـزام الإجتمـاعي-

السياسي أحد عناصرها أو مضامينها.
هذه المسـؤولية الـثقافيـة هي قضـية المثقف
الـتي يــدخل الـصــراع مـن أجلهــا وضــد

خصومها.
هـذا يقـودنـا إلــى مسـألـة تحـديـد الملامح
الأسـاسيـة لهـذه الثقـافـة التي أخـذت تبـرز
تــدريجيـاً في عـصـرنــا مع تـطــور الثـورة

العلمية- التكنولوجية.

8- ثقافة واحدة لعصر علمي
الثــورة العلـميــة- التـكنـولــوجيـة جهـّزت
الإنسـان بأداتـين )وثيقتي الارتـباط، للـتعامل

مع العالم وتغيره:
)2( فـكريـة- علميـة، كرؤيـة وكفهم جـديد
للعالم، كشفت )كما رأينا( عن الصلة الوثيقة
التـي تربـط مختلـف فروع المعـرفة الـبشـرية
وتـطبيقـاتها، وبـالتـالي العلاقـة المتـبادلـة بين
الظـواهـر الـطبـيعيـة- الـبيـئيــة، والفكـريـة
والإجتمـاعيـة والاقـتصـاديـة. وهكـذا فـتحت
الـطريق أمـام مفهـوم جديـد للتعـامل الكلي،

متعـدد الفـروع، مع المشـاكل المختلفـة التي
يواجهها البشر.

هذا المـوقف الجديد هـو تأكيـد لمفهوم قديم
للعـالم، يـرجع إلـى هيـراقليـطس، ودعـا إليه
مفكـرون )مثـاليـون وماديـون، كل مـن زاوية
نظـره الخـاصـة( كهـيغل ومـاركـس/انجلـز
ووايت هيـد، الخ. المفهـوم بـبسـاطـة هـو أن
العالـم ينبغي فـهمه دايلكتـياً كنـظام ديـنامي
من عمليات متفاعلة متطورة ترتبط فيما بينها
على نحو شـامل، متعدد الجوانب والأشكال.
وهـو يـتنـاول ظـواهــر الطـبيعـة والمجـتمع،

وعمليات التاريخ والفكر معاً.
ورغم ان العلم الحديث أكدَ )كما قلنا( هذا
المفهـوم الـدايلكتـي بصـيغته العـامـة، إلا أنه
كشف عـن تحديـداته التـأمليـة والميكـانيكـية.
مثل هـذه التحـديـات طبـيعيـة، وهي تعـكس
تحديدات عـصرها. فهـذه الأنظمة الـدايلكتية
)باستثنـاء نظام وايت هـيد( صيغت في وقت
كان الاطـار العلمـي الكلاسيكي لـلمعرفـة ما
يزال سـائداً، أي قـبل ظهور فيـزياء النـسبية
وميكـانيـكا الـكم. مثلاً، إذا أخـذنا الـصورة
الـدايلكتية التي تقترن بـالفكر الماركسي، فإن
تحديـداتها تتضح عند مقـارنتها مع دايلكتية
الطبـيعة علـى المستـوى الميـكروسكـوبي كـما
كشف عنهـا العلم الحديث. لهذا من الصعب
الكلام الآن عن الـدايلكتـيك الماركـسي كنهج
فـعّال لـفهم وتغيـير الـعالـم الإجتمـاعي عـلى
مسـتوى جـوهري )وهـو ما يـردد عادة(، إلا
اذا أعيـد تقيـيمه في إطـار الـرؤيـة العـلميـة

الجديدة.
)2( مـاديـة- تكنـولـوجيـة، كنتـاج تطـبيقي
للإدارة الفكريـة، لتغييـر العالم. هـذه كشفت
عبـر منجـزاتهـا المذهـلة )في مـيدان الـذكاء
الاصطنـاعي والطـاقة النـووية والـتكنولـوجيا
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المعلـومـاتيــة، الخ( عن الإمكـانيـات الهـائلـة
الكامنه في التكنولوجيا الجديدة، في تطورها
المـستـقبلي، كــأداة للسـيطـرة علـى الـطبيعـة
وتحـسين حـياة الـبشـر. الأحلام اليـوطوبـية
للبشـر عبر العـصور لخلق عـالم من الـوفرة
والحريـة والجمـال أخذت تـكتسـب لأول مرة
في التــاريـخ ملامح واضحــة لــواقع ممـكن
الـتحقيق. غير أن كل هذا يـتوقف على نجاح
البـشــر في تــدجين هــذه التـكنــولــوجيــا

واستخدامها على نحو عقلاني.
بكلمـة أخرى، الثورة الـعلمية- التكنـولوجية
تضع أمـام المثقف إطـاراً جـديـداً يـربـط بين
مفهوم لثقافة واحدة تلتقي فيها فروع المعرفة
كـافة في سـياق علمي، ورؤيـة أكثر وضـوحاً
وإقنـاعاً لعلم مـستقبلـي من الجمال والـوفرة

والحرية.
هذا الإطـار الجديد يصطـدم الآن بالقصور
الذاتـي المتأصل في كـامل التاريخ الـبشري،
كما يتجسـد في موروث من بدائل مـتناقضة

تخـيّم كقدر مظلم على البشر.
مـثلاً، هناك البديل الكـلاسيكي الذي اقترن
بظهـور الـرأسمـاليـة والـذي، بقـدر مـا كـان
مفجـّراً للثقافة بادئ الأمر، أصبح الآن يقيـدّ
حــركتهـا نحـو آفـاق جـديـدة. فهــو ينـطلق
)خلافـاً للمـوقف الـعلمي الحـديث( مـن رؤية
للعلـم كنـظـام مـن أشيـاء وظـواهـر وقـوى
متمـايزة منعزلة جاهزة الصنع. وبالتالي فانه
يقـوم علـى وجـود حـواجـز ثـابتـة بين فـروع
المعـرفة التـي تتعامـل معها )مثـلاً بين العلوم
الطـبيعيـة والإنسـانيـة، أو بين العـلم والفن/
الأدب.... الخ(. هــذا البــديل يــرتبـط علــى
الصعـيد الاقتـصادي  –الإجـتماعـي بمفهوم
يرسم الحـياة الإجتـماعيـة كميـدان "طبيعي"
للصراع والمنـافسة الحرة الـتي يفترض فيها

"البقاء للأصلح". ويقترن بمبدأ "عدم التدخل"
في النشـاط الاقتصادي الحـر للأفراد، حتى
في ذلك التنـافس المخبـول الذي يتحـول إلى
"سبـاق للجـرذان". بـالنـسبـة لهـذا المفهـوم،
الفقــر والبـؤس والجـشـع والعنف والحـرب،
تصبح مظاهـر ملازمة للوجود البشري. فهي
السمـات والأعراض والـنتائج الـطبيعيـة لهذا

الصراع الحر.
غير أن هناك أيضاً بديلاً آخر تعود جذوره
إلى بربريـة فجر التاريخ. وهو يتمثل في هذا
الـطــوفــان المـظلـم من الـتعـصـب الأعمــى
واللاعقلانـية والتعميـة، الذي يهددّ بـاكتساح
الـوجود والخيـال الإنسـاني. إنه يقتـرن على
الصعيـد الإجتمـاعي- الاقتـصادي بمفـاهيم
وممارسـات من الاستبـداد المطلق والجبـرية
والتمـركـز الاقـتصـادي- الإداري، والهـيمنـة

الأيديولوجية وسحق إرادة الفرد.
المثقف ملـزم بالـصراع ضـد هذه المفـاهيم
والقيم، سواء التي تـدفع الانسان الى تمجيد
القديم المتحجرّ ونبذ الجـديد الواعد بالحياة،
والارتداد الـى عالم من الخرافة والـكانيبالية،
أو التي تسفـّه وتـسخر من أحلامه ومـسعاه
لتغـييـر العـالـم وخلق مجـتمع مـن التعـاون

والعدل والوفرة، كوهم يوطوبي ساذج.
المعيـار الـذي يحـتكم إلـيه المثقف هـو هـذه
الحـركـة التـاريخيـة الكبـرى لـوحـدة الفكـرة
والـعمل الـتي تـصهـرهــا الثــورة العلـميـة-
التكـنولـوجيـة، والتي تـتمثل بمفهـوم الثقـافة

الواحدة للعصر العلمي الجديد.

9- المثقف والعمل السياسي-
الإجتماعي

كل هـذا يقود الى الـنقطة الأخيـرة، الهامة:
مـسؤولية الثقـافة في إطارها الـواحد الجديد



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 350-351 لـسنـة 2012 21

في ميـدان النشـاط السيـاسي- الإجتمـاعي.
هـذه المسـؤوليـة تعنـي نوعـاً من الانتقـال من
النظـرية إلى التـطبيق. وقد يتخـذ هذا أشكالاً
مختلفة، مـثلاً، تكوين منبـر ثقافي، أو إصدار
مطبـوع دوري الخ... إذا أراد المثقف العراقي
أن يلعب دوراً كـقوة فكرية- روحـية فعـّالة في
مـيدان الصراع الـسياسي- الإجتـماعي، فان
علـيه أن يدخل هـذا الميدان انـطلاقاً مـن مبدأ
الـتكـافـؤ )الـذي أشـرنــا إليه( بـين الثقـافـة
والعمل. أي يـنبغي أن يـدخل الـصراع كـقوة
فكريـة مسـتقلة علـى نحو مـتكافـئ مع القوى
الأخرى، كـ"مـركز قـوة" جديـد يتبنـى قضـية
المـستقبل عـبر نقـد الإطار الفكـري- الروحي
الإجتـماعي السـائد للحـاضر. أي أن عليه أن
يدخل كقوة ثقـافية- فكرية ذات برنامج ثقافي
تـؤلف الـسيـاسـة جــانبــاً منه فـقط. وتـضم
المبدعين مـن مختلف فروع الفن/الأدب والعلم
بجـانبـيه الطـبيعـي والإجتمـاعي، هـدفهـا أن
تـبلــور وتفــرض علــى الــسيــاســة رؤيـتهــا

المستقبلية لمجتمع جديد.
المـثقف يـنبـغي ان يــدخل مـعتــرك العـمل
الــسيــاسي، لا كــسيــاسي مـحتــرف يهـتم
بالثقافة، بل كمثقف محتـرف يهتم بالسياسة.
وهكـذا يـستـطيع أن يحـرر نفـسه من خـدمـة
"مراكـز القوى". انتـماؤه الأساسـي، الذي هو
أوسع وأهم من أي انتماء آخر، هو الى الفكر
والثقافة وليس الى الـسياسة. بل انه يستطيع
أن يقلب الآيـة ويفـرض علـى الـسيـاسـة أن

تنتمي بتبنّي رؤيته.
وإذ يـربـط المثقف المـسـؤوليـة الـسيـاسيـة
بمـســؤوليـة ثقــافيـة )وبــالتـالـي. أخلاقيـة-
روحيـة(، فانـه يفتح الطـريق أمام نقـد شامل
للعـمليـة الـسيــاسيـة ذاتهــا. مثلاً، الجــانب
الماكيـافيللي في السلـوك السيـاسي: بدلاً من

مبدأ "الغايـة تبرر الوسيـلة" الذي أدّى ويؤديّ
إلى نتائج فـاجعة، فان المثقف يـدعو إلى مبدأ
"انـسجــام الغـايـة والـواسـطــة" أو "الهـدف
والوسـيلة". وينـبغي أن يكونـا متوافقـين كلياً،
ومتـماثلـين في القيمـة الأخلاقيـة ذاتها. إذ لا
يمكـن تحقـيق هــدف انـســاني بــوســائل لا
إنـسانـية، أو بـناء مـجتمع عـادل بوسـائل أو
طـرق غيـر عـادلـة. فهـذا يـؤدي إلــى تشـويه
انسـانيـة الهـدف وعـدالـة المجـتمع علـى حـدّ
سـواء. وهو يعني )حتـى في إطار ديمقراطي(
تغلـيب الـتعــامل اللا أخـلاقي في الـعمـليــة
الـسيـاسيـة. وبـالتـالي فــانه يخلق جـواً من
الاحبــاط واللا مبــالاة واليـأس في المجـتمع،
ويقـود الى نـقص التطلع الـديمقراطـي وتثبيت

الدكتاتورية والحكم الفردي.
الاعـتراف بـذلك يعـني أيضـاً رفض مفـهوم
دور النخبـة القيادي في تـغيير المجتـمع كيفياً
وفقاً لرسالة ايديولوجية، أو تبرير تاريخي، أو
رويـة يـوطـوبيـة، الخ. فـميكـانيـزم ممـارسـة
الـسلطـة مـن قبل الـنخبـة يـؤدي دومـاً، رغم
نيــّاتهـا الأخلاقيـة المعلـنة، إلـى خلـط النخـبة
بالـهدف أو تحـويلـها إلـى هدف قـائم بـذاته.
لهـذا بـدلاً من أن تكـون ادارة لـتحقيق غـايـة
اجتمـاعيــة معينـة فـإنهـا تصـبح هي الغـايـة
ذاتهـا. مثل هذه الأنظمة تـدخل بالضرورة في
تنــاقض مع أهـدافهــا وتتحـول إلـى أشكـال
جـديــدة من الاسـتبــداد. لهـذا فـان المـثقف
يـرفض، كـوهم ضـارّ، ادعـاء أيـة فئـة، مهمـا
كـانـت، بحق استـثنــائي في تغـييـر المجـتمع
بمعـزل عن العملـية الـديمقراطـية. فـالطـريقة
الوحـيدة المـشروعـة والفعـّالـة لإدارة المجتمع
هي الجهـد التعاوني الحرّ المشترك الذي تقرّه
المـؤسسـات الدسـتوريـة المنتخـبة عـلى نـحو

ديمقراطي من قبل كافة الأفراد.
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كل هذا يبـين أهمية منبـر ثقافي مستقل في
بلــورة وتـثبـيت وعـي عقلانـي- ديمقـــراطي
بحقوق الأفراد ودورهم في الميادين الروحية/
الأخلاقية والاقتـصادية والـسياسيـة كأساس
لبناء مجتمع من العدل والحرية والوفرة. تمَثل
هـذا الـوعي لابـد أن يكـون عـلميـاً، في إطـار
المعرفة الجديدة في ميادين الطبيعة والمجتمع،

وبالتالي خارج الأطر السياسية التقليدية.
الفكر المـاركسي كـان يمكن أن يقـوم بذلك،
غيـر ان السياسة استـطاعت احتواءه بدلاً من
أن يحـتوي هـو السـياسـة. وهكذا حـولته من
نظريـة علميـة لتغييـر العلم وتحـرير الإنـسان
إلى أطـروحة أيديـولوجيـة لمشروع بـراغماتي
للـوصول إلى الـسلطة والانفـراد بها من قبل

نخبة.
أهمية هـذا التأكيد على دور المثقف الجديد
لقـوة مستقلة تـرجع إلى أن مسؤولـية تحديد
هـويـة "القـضيـة" والخـصم وبلـورة "الـرؤيـة"
المجتمعيـة الصحيحـة الضـرورية في عـصر
الثـورة العلمية- التكنولـوجية، تقع على عاتق
المثقف. إنها المـسؤولية الأكثر أهمية الآن في
هـذا الصراع، ليس فقـط على النطاق المحلي

بل العالمي أيضاً.
هـذا هـو التحـدي الجـوهـري الـذي يجـابه
المثـقف العـراقي الذي يعـي دوره الإجتماعي

عشية القرن 21.
بـراغ: نهـايــة شبـاط- بـدايـة مـارس

1993

* )الثقافة الجديدة(، العدد 2005/328



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 350-351 لـسنـة 2012 23



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 350-351 لـسنـة 2012 24

أولا: حول مفهوم المجال 
الصـورة الكلاسـيكيـة للعــالم كمـا وصفهـا
)نيوتن( هـي صورة مجزأة: العـالم نظام من
وحـدات مـستقلـة تتحـرك في فضـاء مـطلق
محـايد وتـؤثر علـى بعضهـا البعض بـسبب
وجـود قوة حالـة فيها تمارس فـعلها عن بعد
على نحو قوي وفقا لقانون التربيع العكسي.
هــذه الـصــورة انهــارت في مـطـلع القــرن
العـشـرين بـسـبب انجــازات العلم الحـديث

)خاصة النظرية النسبية وميكانيكا الكم(.
الـصـورة الجـديـدة الـتي يـرسـمهــا العـلم

الطبيعي الان هي صورة كلية: 
)أ( إن العالم هو مجموعة مجالات طاقة. 

)ب( إن هناك نقاط تركيز في هذه المجالات
تقترن بما يسمى بالجسيمات الاولية للمادة.
)ج( إن المجـالات تتفاعـل فيما بيـنها، وهذا
يعني تفـاعل الجسـيمات الاولـية التـي تقترن

بها.
بكلـمة اخرى، العالم لم يـعد يوصف كنظام
من جـسيـمات واشـياء وأجـرام، الخ، تـسبح

في فضـاء، كمـا افتـرض العلم الـكلاسيكي،
بل في مجالات متفاعلة. هذه الصورة مماثلة
بوجه عام للصورة الـدايلكتيكية التي رسمها
انجلز للعالم، والقائلة بان العالم ينبغي ان لا
يـنظــر إليه كـنظـام مـن اشيـاء/ مــواضيع
مـسـتقلــة بل من عـمليـات. في إطـار هـذه
الصورة فإن مفهوم الجسيمات كنقاط تركيز
في مجــالات، يتـطــابق الـى حـدّ كـبيــر مع
المفهوم الذي ترسمه المـوضوعة الرابعة حول
فيـورباخ، بان الانـسان هو مجمـوعة علاقات
اجتـماعيـة. المجتمع لم يعـد يفهم كنـظام من
"افـــراد" بل كـمجـــال مـن "الارتـبـــاطـــات
والعلاقات التي يجد الافراد انفسهم فيها".

لهذا يـنبغي ان لا ينظـر الى مفهـوم المجال
كابـتداع في فـرع معين مـن العلم الطـبيعي،
بل كتغيير جـوهري في رؤية الانـسان للعالم

)بجانبيه الطبيعي والإجتماعي(.
المفهــوم الكلاسـيكـي للعــالم، كـنظــام من
وحدات مـستـقلة تـتحرك في فـضاء محـايد
مطلق )الذي سـاد حتى نهايـة القرن التاسع

ملاحظات على ملاحظات *
محمود صبري

قسمت الملاحظات * * في اربعة ابواب للسهولة:
اولا: حول مفهوم المجال.

ثانيا: حول الماركسية.
ثالثا: حول المنبر الثقافي.

رابعا: متفرقات.
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عشـر(، هو لـيس إلا ذروة معـرفة الانـسان
الزراعي وفهمه لعلاقة الاجسام )في الطبيعة
والمجـتمع( بــالفضـاء المحـيط بهـا، وسبـبيـة
الحـركة والتطـور والاحداث. الانسـان تحرى
تاريخيا هذه العلاقة، مفـترضا السببية حالة

في الاجسام ذاتها.
الانســان في عصـرنـا يـقلب المعـادلـة بين
المــوضــوع والفـضـــاء المحيـط به، فـيعــطي
الأولـوية الـى الفضـاء، ويبـدأ بتحـريه )كـما
تحرّى الاجسام/المواضيع قبلا( باعتباره في
التـحليـل النهـائـي مصـدر وسـبب الحـركـة
والتغيـير والوجود. الخطوة قـد تبدو، ظاهريا
صغيـرة، ولـكنهـا تمـثل انقلابـا فـريـدا في
علاقة الانـسان مع الـطبيعـة والمجتمـع، فهو
يخـالف المـدلـولات الحـسيـة المبـاشـرة كـافـة
لـلانسـان حـول علاقــة الاجسـام بــالفضـاء

المحيط بها.
جـرى انقلاب مماثل )ولكـن على نطـاق اكثر
محـدوديـة بـكثيـر( في نظــرة الانسـان الـى
)وعلاقته مع( الكـون مع الثورة الكوبـرنيكية،
التي نقلت مركزية الكون )المعروف في حينه(
من الارض الى الـشمس. وانظـر أي النتائج
التي تـرتبت على ذلك في عـلاقة الانسان مع
الطبـيعة والمجتمع ومع نفـسه: ثورة في علوم
الفيزيـاء والكيمياء والاركيولوجيا والبيولوجيا
والاجتماع اضافة الى الفن والادب، الخ، بين
القـرنين 17 و 19. وهـذه اصـبحت، مع مـا
اقتـرن بهــا من تحـولات في قــوى الانتـاج،
الاساس لقـيام وتطـور الرأسمـالية. الـسؤال
الذي يـطرح نفسه هنا هـو: ما الذي سيؤدي
اليه نقل مركز اهتمـام الانسان وتحرياته من
المـوضـوع/الــشيء المـادي، الــى الفـضـاء
)المجــال( المحيـط بـه، في ميـاديـن المعـرفـة

المختلفة وفي ميدان التطبيق الإجتماعي؟ 

ثانيا: حول الماركسية
)2( مسألة تطوير الماركسية

واضح ان النـظريـة التـي لعبت )ومـا تزال(
دورا مـركزيـا في الثـورة الإجتمـاعيـة للـقرن
العـشرين، هي المـاركسيـة. أحد اهـم المفاهيم
التي تقـترن بهـذه النـظريـة، كمـا معلـوم، هو
المفهوم الـدايلكتيكي: العالم بجـوانبه الطبيعية
والإجـتماعيـة والفكريـة، هو نـظام كلي مـوحدّ
في عـمليـات مـتطـورة وتـرتـبط فـيمـا بـينهـا
بعـلاقات مـتشعـبة وكـونيـة. وفي مركـز هذه
الصـور يـقف الانسـان )في سيـاق المجـتمع(

كتجسيد للعلاقات الانتاجية  –الإجتماعية.
مفتـاح هــذه الصـورة هـو نـشـاط الانـسـان
الانتـــاجي: "الانـســان يعـمل علــى العـــالم
الخـارجي )الـطبيعـي والإجتمــاعي( ويغيـّره،
وبهذا فـانه يغير نفـسه". بكلمة اخـرى، عملية
الانتاج تربـط الانسان والمجتـمع والطبيعة في
كـل واحد متطـور. لهذا عنـدما يقـوم الانسان
خلال عـمله علــى الطـبيعـة بـاختـزالهـا الـى
مـستـوى جـوهـري مكـونـا صـورة جـديـدة
لنسبيتها وقوانينها فإن هذه الصورة الجديدة
لا بـد وان تنعكس في )وتـلونّ( الصـورة التي
يكـونهـا الانـســان عن نفــسه وعن المجـتمع

ايضا.
الدايـلكتيك المـاركسي )المـادي والتـاريخي(
صيغ قبل الاخـتراق الـثوري الـذي تحقق في
ميـدان العلم منـذ نهايـة القرن التـاسع عشر.

لهذا:
)أ( ينـبغي تـطـويـره في ضـوء المـدلـولات

والمفاهيم التي اقترنت بهذا الاختراق.
)ب( اختبـار الصيغة الـدايلكتيكيـة الجديدة
في التطـبيق في ميـادين النـشاط المـعرفي –
الإجتـماعي- فالماركسيـة ينبغي التعامل معها
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قبل كل شـيء  –كعلم  –وبـالتـالي ان تكـون
قابلة للتغييـر/للتطوير، خـاصة مع كل تجديد

ثوري في العلم الطبيعي.
ومع ذلك يـنبغـي التــأكيــد هنــا بقـوة: ان
الـدايلكتيك المـاركسـي حتى في صـيغته التي
وضعها وانتجهـا ماركس منذ منتصف القرن
التــاسع عشـر لم يجـر تطـبيقه )خـاصـة في
تـقاليـد الماركـسية الـسوفيـتية( بـإدراك كاف
لجــوانـبه الــدقـيقــة الاخـتلاف عـن الـفكــر
الكلاسيـكي. مثلا: مفهـوم العالـم كنظـام من
العملـيات، او مفهـوم الموضـوع )أو "الواقع"(
"كنـشاط حـسي بشـري"، او مفهوم الانـسان
كـنظـام عن علاقــات اجتمـاعيـة... الخ. هـذه
المفاهيـم الهامة عـوملت، لا كمنطلقـات جديدة
للبـحث والتطبيق في ميادين الـنشاط البشري
المعرفي المخـتلفة )علـى ضوء اكتـشاف العلم
الطـبيعي الجـديـد في القــرن العشـرين(، بل
كـصيغ مجردة تردد في الـدراسات والابحاث

على نحو مدرسي )سكولاستي(.

)2( نظرية المعرفة
تشير الى ثلاثة اقتراحات:

)أ( ثنائية الذات  –الموضوع.
)ب( الغاء الثنائية.

)ج( حجـيرة رباعيـة لكيان عـضوي معرفي:
"ذات عارفة؟ نظـام أو جهاز اشارات معرفي؟
مـوضـوع المعـرفـة؟ ذات اخـرى تنـتقل اليهـا

المعرفة".
مـن بين هذه الاقتـراحات الثلاثـة، فان الأول
)ثنائية الذات  –الموضوع( هو خارج الصدد.
انه مفهـوم كلاسـيكي. وقـد انهــار كليـا مع
الثـورة العلـميـة الحـديثـة. أنــا مع الاقتـراح
الـثاني، وحدة الذات  –المـوضوع. انها أبسط
علاقـة معرفيـة. وبهذا المعنـى يمكن تسـميتها

بـ"عمليـة" او "حدث" أو "كم" معـرفي. ماركس
في الموضوعة الاولى حول فيورباخ أطلق على
"الـشيء"، "المـوضــوع" اسم "نـشـاط حـسي
بشري". وبـذلك فانه من نـاحية يـرسم صورة
العالـم المحيط بـنا كـوحدة ذات  –مـوضوع.
ومن نـاحيـة اخـرى يـقيم هـذه الـوحـدة علـى
اساس "الممارسـة" )ولو ان هذه الـنقطة يمكن
مناقشتها على مستـويات مختلفة(. من ناحية
اخرى "الـبساطـة" تتعلق بجـانب اساسي في
المـنهج المـاركـسي، اعـني، "نـقطــة البـدايـة".
فـتحليل أي مـوضـوع ينـبغي ان يقـودنـا من
المحسوس الى المجرد، أو بالاحرى الى ابسط
عـلاقة مجـردة يمكن الابتـداء/الانطلاق مـنها
ثـانيـة عبـر التفكـير نـحو المحـسوس. أبـسط
علاقـة عندئـذ ينبغي ان تـكون بين جـانبين او

تحديدين، وبالتالي تؤلف وحدة بينهما.
كمـا نـعلم جيـدا، في "الـرأسمـال" مـاركس
يبدأ بـ"البضـاعة" كأبسط علاقة في الاقتصاد
الـسياسي. )لـينين يعتبـرها "حجيـرة المجتمع
البـرجوازي"(. انهـا وحدة بين جـانبين "قـيمة
الاستعمـال + قيمـة التـبادل". وخـلال تحريّ
هـذين الجـانـبين وعلاقـتهمـا يجـري الـكشف
تـدريجيــا عن العلاقــات والتنـاقضــات التي
تقتـرن بهمـا والـتي تمتـد الـى كـامل المجـال
الإجـتمـاعـي. طبعـا يمـكن القـول ان تحـليل
تـركيب البـضاعـة هو مـسألـة تتعلق بـالمنهج
)المـاركسي(. غيـر ان "البسـاطة" تبقـى عاملا
اســاسيـا وهـدفــا )حتــى في ميـدان الـعلم
الطبيعي( عند تحـديد تركيبة نظام  –أو شيء
ما كما هو الامر مع "الحجيرة المعرفية" مثلا.
وحدة الذات  –الموضـوع تبقى ابسط علاقة
ممـكنة. اما الجـانبان الاخران )اعـني "النظام
الاشــاراتي" + "الـذات الاخــرى التـي تنـتقل
اليهـا المعـرفة"( فـانهمـا يتبعـان منـطقيـا من
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تحليل تلك العلاقـة البسيـطة. اللغـة مثلا هي
جـزء من معـدات "الذات الاخـرى التـي تنتقل
اليها المعرفة" فانها تقع في )أو بالاحرى تمتد
الـى( هـذا النـسيج )الـذي يـسـميه مـاركـس
بمجموعـة العلاقات الإجتماعـية( والذي يضم
العملـيات الجـوهريـة الإجتمـاعيـة والتـراكيب

الفوقية التي يقوم عليها.
تجـدر الاشارة الـى ان "موضـوع" المعـرفة
)في الحجيرة المعرفية( هو الميدان الذي حدث
فيه هـذا التحـول الثـوري في علاقة الانـسان
مع الطـبيعة في هذا القـرن. حيث انتقلت هذه
العلاقـة مـن مظهـر الطـبيعـة الـى جـوهـرهـا
)مستـوى الجسيمات الأولـية والمجالات(. هذا
الاخيــر اصبح اسـاس "مـوضـوع المعـرفـة"
الجـديـد. هـذا الـتحــول انعكـس في فـروع
النشـاط المعرفي والعملي الاخـرى. وقد ترتب
علـيه مثلا: الغـاء ثنـائيـة الذات  –المـوضوع،
تثوير مفهوم "جهاز الاشارات المعرفي"، زوال

مفهوم أولوية المثالية او المادية، الخ.

)3( بنية الانتاج العالمي

)أ( تقـول هناك "نقلـة من الاقتصـاد القومي
 –الـقاري الى الكونـي". هذا صحيح. غير ان
هذه النقلة هي جـانب واحد من التـثوير الذي
تحقق في بـنيـة الانتـاج العــالمي. إنهــا تمثل
الجانـب الافقي من العملية. هناك جانب اخر،
عمـودي. وهذان الجـانبـان يمثلان المحـورين
اللـذين يمـكن خلالهمـا اعطـاء صورة أدق –
وأصح  –لعملية الانتاج الحديث وامكانياتها.
وأظن ان الجـانب العمـودي هو الاكثـر أولية.
فالثـورة العلميـة التكنـولوجيـة، التي اقـترنت
بـاختراق المادة الى عـمق جوهري وبلورة فهم
جـديـد للعـالم الـطبيـعي، هي اســاس النقلـة

الكـونيـة )الافقيـة( للاقـتصـاد. اقـرب مثـال،
الثــورة المعلـومــاتيـة، لــولا التـكنـولــوجيـا
الالـكترونيـة لما امكـن بناء اقمـار اصطنـاعية،
ولـولا هـذه لمـا حـدث مـا نـسـميه بــالثـورة
المعلوماتيـة. هذا يكشف ايـضا عن أن مفهوم
ثنائيـة العلم الطبـيعي  –العلم الإجتـماعي لم
يعـد نافـذا. هناك وحـدة فعالـة تصهـر علاقة
الانسـان بالـطبيعـة وعلاقتـه بالمجـتمع خلال
الانتـاج، وبالتـالي تؤكـد وحدة العلـم الطبيعي
والعـلم الإجتماعي. مـاركس اكد هـذه الوحدة

في كتاباته الاولى.
)ب( تــشيـر الــى "غيـاب أي مـركــز ثقل"
للاقـتصـاد العـالمي. ربمـا يمـكن تنـاول هـذه

المسألة من زوايا النظر التالية:
1- انتهـاء التفـوق الاسـتثنـائي الامـريكي
الـذي اعقب الحرب العالمية الثانية وبروز قوى
اخـرى، مـثلا، اليـابـان وأوربـا كمـراكـز ثقل

اخرى الى جانب أمريكا.
2- ان المــؤسسـات الاقـتصـاديـة الكـونيـة
متعددة الجنـسية أخذت تدرك بأن اللامركزية
اكثـر فـائـدة لهــا في عملهـا علـى المـستـوى
العـالمي )من المركزيـة(. حق اتخاذ القرار نُقل
الــى المنــاطق المخـتلفـة الـتي يمــارس فيهـا
النشاط الاقتصادي  –الانتاجي دون الرجوع
الى المركز الـرئيسي. الدور الرئـيسي للمركز
اصبح رسـم سيـاسـة واهـداف عـامـة، الخ،

وليس اتخاذ القرار، )وهذا تطور هام جدا(.
3- غيــر ان هنـاك ايـضــا الفهـم العلـمي
الجديـد للعـالم الـطبيعـي كنظـام من عملـيات
ومجـالات لا مركـزية تمتـد الى كـامل الكون.
وهـو فهم اصبح يغـذي وعي وسلـوكيـة كثـير
من الناس الـذين يملكون سلطـة اتخاذ القرار
)من سيـاسيين الى رجال اعمال تنفيذيين الى
مهندسين اداريين، الخ(. وهذا يجد صدى في
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القرارات الاقتصادية  –الانتاجية.
)ج( اشكـاليـة القـرار "كـمحصلـة تفـاعلات
اخـرى".. " خـارجـة عن ارادات كل الاطـراف

المشاركة".
هنـاك رسـالــة من انجلـز الـى بلـوخ )21
سـبتمبـر 1890( اعتقـد انها يمـكن ان تلقي
ضوءاً علـى هذه الاشكـالية. الـرسالـة تتناول
دور الافراد في تقرير احداث التاريخ، وكذلك
دور عـناصـر البنـاء الفوقـي في تقريـر شكل
الـصراعـات التـاريخيـة بالمقـارنة مع الـعامل
الاقـتـصـــادي. انجلـــز يـــرسـم صـــورة...
"لـلمحـصلــة" كنـتيجـة "خـارجــة عن ارادات
الاطـراف المشـاركـة في لعبـة القـوى... الخ".
فهـو يتكلم ايـضا عـن "صراعـات بين ارادات
فـرديـة كـثيــرة..."، عن "قــوى متقــاطعـة لا
تحـصــى، مــسلــسلات لا نهــايــة لهـــا من
محـصلات القــوى التي تـؤدي الـى حـصيلـة
واحـدة  –الحدث التـاريخي"... "ما يـريده كل
فرد يعـرقل من قـبل كل فرد اخـر وما يـظهر

هو شيء لم يرده أي فرد".
انجلز يرسم هذه الصورة في اطار التفسير
المــاركـسـي لتــركـيب المجـتمـع كنـظــام في
مستويين: فوقي وقاعدي. هذا الاخير  –الذي
يسميه "مسـتوى الضرورة"  –هـو الذي يقرر
"في التحليل الـنهائي" سير التـاريخ، وبالتالي

يحبط رغبات القوى المتفاعلة.

Culture 4( حـول صنـاعـة الثقـافـة(
Industry

Informa- و/او صـناعـة المعلـومات
tion Industry 

إن نـشوء وتطـور هذا القـطاع الانتـاجي بهذا
الشكل المذهل خلال جيل واحد فقط.... يحتل
40% من قـوى الـعمل في الـولايــات المتحـدة

والـيابـان، ويشـكل نسـبة مـقاربـة من الـدخل
القومـي، يفرض اعـادة نظـر فهمنـا التقـليدي
للبــدائل الممـكنـة امــام التــاريخ العــالمي أو
طـوبوغرافـية الصراعـات الإجتماعيـة القائمة.
مـثلا: الاستنـتاج المـاركسـي الخاص بـالدور
التـاريخي القيـادي للبـروليتـاريا في الانـتقال
الى الاشتـراكية. أو مـثلا: الاستنتـاج القائل
بــان "عصــر البـرجـوازيـة.. جعل الـتنـاحـر
الـطـبقـي اكثــر بـســاطــة". أو: أن حــركــة
الـبروليتـاريا هي حـركة "الاغلبـية السـاحقة"،
الخ. فهـذا التطـور الثـوري في نمط الانتـاج،
الذي ادى الـى تنـوع وتعقـيد تـركيب الـقوى
العــاملــة )القــوى الـتي تـــرتبـط بـــالانتــاج
الـصنـاعـي، وصنـاعــة الثقـافـة والمعلـومـات
والخـدمـات، الخ، وعلاقـاتهـا ومـواقعهـا في
عملـية الانتـاج( لم يعـد يسمح بـاستنتـاجات
كهذه. إنها استـنتاجات ايديولـوجية اكثر مما
هي عملـية. لهـذا فانهـا تتطلـب تعديلا يـأخذ
نتائج الـتطورات الجـديدة بـنظر الاعـتبار. ان
مـفهوم "التكـافؤ" الـذي انطلقت مـنه في "بيان
المـثقف..." والـذي يقـوم علـى وحـدة "الـعمل
الجـســدي  –الفكــري" أو وحــدة "العـمل –

الثقافة" هو خطوة في هذا الاتجاه.

)5( حول "المجتمع المدني" و "الدولة"
أ. هنـاك اهتـمام مـتزايـد بالاطـر التـنظيمـية
الإجتماعية للقـرن الثامن عشـر، خاصة اطار
"المجتمع المدنـي  –الدولة". الاهتمام دون شك
يـرتبط بـالبحـث عن صيغ مـناسـبة للـعلاقات
الـتي تربـط الاشكال والمـؤسسـات السيـاسية
والقـانونـية والايـديولـوجيـة فيمـا بيـنها، ومع
مختلف جـوانب الحيـاة المـاديـة للافـراد، في
ظـروف هـذا الارتـداد العــالمي الـى مفـاهـيم
وممـارسات الليبراليـة الاقتصادية. واضح أن
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هـذا الارتـداد هــو نتــاج لانهيــار التجـارب
"الاشـتراكيـة"، وتفسيـر هذا الانهيـار كفشل
الفكر الماركسي. ولكن هل أن مفاهيم وصيغ
القــرن الثــامن عـشــر يمكن ان تـصح لحل

مشاكل تتعلق بنهاية القرن العشرين.
الاطار المفهومـي الماركسي هـو في جوهره
تطـوير وقـلب للأطر المـفهوميـة للقرن الـثامن
عـشــر. ورغـم ان هنــاك نــواقـص في هــذا
الاطار فـانه يبقى قـفزة معرفـية بالمـقارنة مع
الاطر المفهومية للقرن الثامن عشر. لهذا فان
الموقف الاكـثر صحة في اية محـاولة لتحديد
وفهم علاقات ووظائف الاشكـال والمؤسسات
السـياسـية والقـانونـية، الخ، هـو في تطـوير
الاطار المـاركسي ذاته، اخضـاعه الى تحليل
دقـيق من زاويــة نظـر مـدلـولات الحـاضـر
)ورؤيـة المــستقـبل( وليـس من زاويــة نظـر

الاطار المفهومي للقرن الثامن عشر.
المجتمع المدنـي، بالنسبة لمـاركس، هو نظام
"علاقـات الانتـاج"، او ما يـسمـيه بـ"التنـظيم
الإجتماعي". انه يـتكلم عن مستويين من هذه
التراكيـب: الاول: يسميه "المجـتمع المدني" –
وهو تلك المجموعـة من الاجهزة والمؤسسات،
الخ، والـتـي تمــارس مــا يــسـمـيه وظـيفــة
"الهيـمنـة" )hegemony( الـسيــاسيـة –
الايـديـولـوجيـة. والثـاني: يـسـميه "المجـتمع
السـياسـي/الدولـة". وهو مجـموعـة الاجهزة
والمؤسسـات الرسمية الـتي تمارس "السيادة
المبـاشرة" أو الحـكم والقمع. )احـيانـا يتكلم
غرامـشي عن الـدولة بـكونـها تـشمل هـذين
المـستـويين مـعا. فهـي = "المجتمع المـدني" +
"المجتمع الـسياسـي". أي انها جـهاز هيـمنة
ايـديولـوجية  –سـياسيـة وجهاز قمع في ان
واحـد. ربما هـذا يصح علـى اقطـار العـالم

الثالث(.

كل هـذا يـعني تـوسيعـا لمفهـوم "التــركيب
الفـوقي" و"الـصراع الايـديولـوجي"، وكـذلك
بـصورة خـاصة لـدور المثقفين في الـصراع
المجتمعي )الـسياسي(. غير ان هذا التوسيع
)الـذي يـأخـذ بـنظــر الاعتبـار تطـور وتنـوع
المؤسـسات الفوقـية وزيادة تعقـيد دورها في
حيـــاة المجتـمع( يـبقــى في اطــار المفهــوم
الماركـسي لتـركيب المجتـمع كنظـام من بـناء

قاعدي وفوقي.
ب. يـنـبغـي الـتـــريــث في الحكـم علـــى
الاتجاهات الجـديدة في بلدان اوربا الشرقية
والاتحـاد السوفياتي سـابقا. هدف التحولات
 –كمـا هو مـعلوم  –هـو بنـاء مجتمـع يقوم
علـى التـداول الحـر للـبضـائع والافكـار، أو
اقتـصاد حـر + مؤسـسات/أجهـزة "مجتمع
مدني". هـذا يعني فتح الباب امـام تناقضات
كـالتي تقـوض استقرار المجـتمعات الغـربية.
غيـر ان البـلدان الـشرقـية جـربّت حيـاة من
ضمــانــات مــاديــة  –اقتـصــاديــة في ظل
الاقتصـادات المخطـطة الـسابـقة )حـتى وان
كانـت تقترن بـنهج بيروقـراطي مبتـذل(. هذا
يعني وعيا بضـرورة توسيع جدول عمل هذه
المجـتمعـات ليـشمل  –الـى جـانب "المجـتمع
المدنـي"  –ضمانات كهـذه، وخاصة بـالنسبة
لميـداني العمل الـيدوي والـفكري. وهـو شيء
يمكـن ان يصهـر وحدة تـاريخيـة بين هـذين
الميدانين تقوم على التكافؤ. عندئذ فقط يمكن
الحـديث عن اساس واقعي لـ"هيمـنة مقلوبة".
فهـي تعتمـد علـى امكـانيـة تطـوير الاجـهزة
والمـؤسسات الخـاصة التي يمكن بـواسطتها
أو، خلالهـا، الهـيمنـة علـى "المجتمع المـدني"
)ايـديولـوجيـا، فكـريا(. مـن هذه الـناحـية لا
يختلف موقف هذه الأقطار الغربية، غير انها

مع ذلك تبقى "أضعف الحلقات".
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ثالثا: حول المنبر الثقافي 
المـســألــة لا تـتعلق بــوضع تمــايـــز بين
"الـثقــافي" و"الفكـري" بـحيـث ان الخيـار
يصـبح بين "انـشـاء جمـاعـة ثقـافيـة" أو
"جمـاعة فكـرية" بـالمعنى الـذي تصبح فيه
الاولى "نقـابة مـثقفين" والثـانيـة "ستـوديو
للـبحث والاستقـصاء..."، بل اتخـاذ موقف

جديد تجاه الدور الإجتماعي للمثقف.
"بيـان المثقف..." يتكلم عن دور اجتماعي
جديد، اجتماعي  –سياسي في اطار دور
ثقـافي فكـري مـستقل للـمثقف. العـنصـر
الجديد في هذا الدور هو الاستقلالية. أي
ان دور المثقـف ينبغي أن يرى، لا كملحق
بهذه القوة الإجتماعـية.. السياسية أو تلك
)كمـا هو الامـر حتى الان(، بل كقـوة لها
مصلحـتها وموقفها الفكـري )الايديولوجي(

الخاص الى جانب القوى الاخرى.
كل هـذا يعنـي كيانـا يجمع بـين الفكري
والثقـافي/المهـني والـسيــاسي معــا. إننـا
نـتـكلـم هـنــا عـن دور جــديــد في طــور
التكـوين ممـا يتطلـب وحدة وتمـاسك هذه
الجــوانب كـافـة. الـصيغ الـسـابقـة الـتي
تفــصل الـفكـــري عـن الـثقـــافي/المهـنـي
)والـسيـاسي( تقـوم علـى نمط مـن العمل
يـفتــرض ويـسـتنــد الــى ارتبــاط المـثقف
عـضويـا بقوى خـارجة عـنه. بينمـا النمط
الجـديــد من الـعمل يـنطـلق من اسـتقلال

دور المثقف عن هذه القوى.
الثـورة العـلميـة  –الـتكنـولـوجيــة )التي
دفـعت الانتـاج نحـو عــالم من الـصنـاعـة
المعلوماتية  –الثقافية والذكاء الاصطناعي،
وبــالتـالـي وضعت الاسـاس لـدور جـديـد
للمثقف كقوة مستقلة في القرن العشرين(

عنت شيئين بالنسبة لموضوعنا:

)1( تأكيـد الرؤيـة الدايلـكتيكيـة للطبـيعة
والمجتمع، وبـالتـالي مفهـوم وحدة المعـرفة

والثقافة الواحدة.
)2(خلق وعي بــالتكـافـؤ بـين الانتـاجين
المـادي والفكري/الـثقافي. مثل هـذا الوعي
يــدفع في اتجــاه رؤيــة "العـمل" كحلـيف
طبيـعي لـ"الثقـافـة" في الصـراع من اجل
تحقــيق مجـتـمع انــســـانـي مـن العـــدل
والحرية. فهاتان القـوتان )بسبب علاقتهما
القـانونيـة المتمـاثلة مع وسـائل الانتاج( لا
تفقـدان )اذا وسعنا مـقولة مـاركس قليلا(
سـوى قيـودهمـا وتـربحـان عـالمـا جـديـدا

بكامله.
مفهـوم التكـافؤ بهـذه الصـيغة الجـديدة
يعـني ان وحــدة "الثقـافـة  –العـمل" هي
الوحـدة التـاريخيـة التي يـكون لهـا الدور
الحـاسم في عـمليـة التـغييـر الإجتمـاعي.
وهـذا يعطي لـشعار "وحـدة شغيلـة الفكر

واليد" مضمونه الحقيقي.
بـكلمـة اخـرى: المـسـألـة ليــست تكـوين
جـماعـة ثقـافيـة/مهنـية أو جـماعـة فكـرية
)"ستوديـو فكري"( "للـبحث والاستقـصاء..
الخ"، بل تكــوين تجـمع واسع للـمثـقفين،
كمنبـر ثقافي، يمارس الـ"ستـوديو الفكري"
عـمله في اطـــاره. ومهـمــة الـ"سـتــوديــو
الفكـري" عنـدئـذ تكـون المسـاهمـة )خلال
"البحـث والاستقصاء... الخ "( في صياغة
الموقـف الجديـد للـمثقف كقـوة اجتـماعـية
ذات دور جــديــد مـسـتقل في الـصــراع
الإجـتمــاعي  –الـثقــافي  –الــسيــاسي،
يتـطــابق مـع ويعكــس دوره المتـطــور في
الانـتاج الإجتـماعي كـمنتج افكـار )اشكال
وعي(، اضـافـة الـى بلـورة اهـداف المنبـر
الاخرى الثقافية والسياسية )الايديولوجية(.
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رابعا: ملاحظات متفرقة
أ. حول "اشكالية المعرفة" والمجال 

تمـسكي بمفهوم المجال يتعلق طبعـا باشكالية
المعرفة. فهو يعني رؤية وفهم العالم )الطبيعي
والإجتمـاعي( علـى نحو آخـر جديـد  –أعني
كنظـام من مجالات اساسـية تقترن بـتكوينات
مظهرية فـوقية  –لرسم صـورة اصدق وأكثر

صحة للعالم.
ان اشكـالية المعرفة تكـمن بدرجة رئيسة في
انها لـقرون طويـلة )خاصـة منذ ظهـور العالم
الـكلاسيكي( تعـاني من التجـزئة: تجـزئة في
النـظرة الـى العـالم )الـطبيعـي والإجتمـاعي(
كأشـياء/ ظواهـر/ وحدات منفصلـة. وتجزئة
في ميـدان المعرفـة ذاته الى مـياديـن جزئـية،
فرعية ودون فـرعية )اجتماعيـة، طبيعية، فنية،

الخ(.
مفهـوم المجـال هــو الطـريق الـى حل هـذه
"الاشكـالية" وتحقيق وحدة في الـنظرة/الرؤية
وفي مـيدان المعـرفة، ليـس فقط ضمـن العلوم
الطبيعيـة والإجتماعيـة ذاتها، بل وفيمـا بينها
ايضـا. فهو يـعني فهم العـالم على نـحو كلي
على مـستوى عملـياته وعلاقاته الجـوهرية، لا

تكويناته الظاهرية.
انجلـز تكلـم عن اهميـة وضرورة ازالـة هذه
الـتجزئة خلال فهـم العالم كنظـام من عمليات
وتـطبـيق هــذا الفهـم في ميــاديـن النـشــاط
المعرفي المختلفة. لأنها، أي التجزئة، كما قال،
مناقـضة للفهـم الدايلكـتي. ماركـس تكلم عن
"علم واحد" مستقـبلي، يجمع "العلم الطبيعي"
و"علم الانـسان" معـا. القرن العـشريـن شهد
تقـاليد معـرفية كليـة )holistic( انطلاقا من

انجازات الثورة العلمية  –التكنولوجية.
ب. المعرفة هي من زاوية نظر الانسان، غير
ان هذا يفترض التعامل مـع المعرفة على نحو

كلي  –أعني لهـذه المستويات كـافة وعلاقاتها
المتـبادلـة، وخاصـة الطـبيعيـة. هذه الاخـيرة

تكتسب أهمية استثنائية في عصرنا.
فالتعامل بين الانسان والعالم )على مستوياته
المختلفـة مـن الفيـزيـائي الــى الإجتمـاعي –
التـاريخي( كان دومـا على مسـتوى المظـاهر.
وقد أعطانا في ذروته ما يسمى عادة بالمعرفة

الكلاسيكية.
ما حدث في القرن العشرين هو أن الانسان
اخترق حـاجز المظـاهر. وأخـذ خلال أجهزته
وادواته المعقـدة يتعـامل ويتحـرى العالـم على
مـستـوى جـوهـري عـميق. المعـرفـة تمـدّ الان
جـذورها الى مـستوى من الوجـود، كان حتى
وقت قـريب خـارج نطـاق التحـري، ولـم يكن
يعـرف عنه الانسـان شيئـا. وهذا هـو أساس

الثورة العلمية  –التكنولوجية.
مشكلة المعـرفة المعاصرة، بـبساطة، هي في
قـدرتها علـى استيعـاب وتقييـم هذا الامـتداد
العميق الى جوهر الطبيعة على نحو صحيح.
باختصـار، ما تم اكتشـافه في ميدان العلم
الطبـيعي هو جـزء من المعرفـة على المـستوى
الإجتمـاعي  –التـاريخي. بـل إنه يصبح الان
مقيـاسا وأسـاسا لهـذه المعرفـة. نلمـس هذا
بوضـوح في تأثيـر مفاهيـم نظريـتي النسـبية
وميكـانيكا الكم على العلوم الاخرى )بما فيها
الإجتـماعية  –التاريخية(. مثلا، مفهوم نسبية
قياسات الـطول والزمن، الخ، )بالنسبة لحركة
الاجـسـام(، أو مفهـوم ثنـائيــة الخصــائص
الجسميـة  –الموجـبة للمـادة الذريـة، أو مبدأ
(Unertainty Principle) الــــــريــبــــــة
لهـــابـــزبـــرغ، أو مـبـــدأ بـــوهـــر في الـ
)Complementairity( أمـا مسألة نشاط
الـذات في عملـية الـتعرف أو وحـدة الذات –
المـوضوع فقد تكلـم عنها ماركـس وقبله كانط
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مثلا. غـير انها لـم تصبح جزءاً مـن وعينا الا
بـعد تجـارب النـسبيـة وميكـانيكـا الكـم التي
اثبتت على نحو قاطـع العلاقة المتبادلة التأثير
بين الذات والموضوع )الشاهد والمشاهَد(. كل
هـذه المفــاهيـم وغيـرهـا اصـبحت جــزءاً من
ترسـانة العاملين في فروع المعرفة الإجتماعية
 –الـتـــاريخـيــــة )الفلـــسفـيـــة، الـتـــاريخ،
السـايكولـوجي، علم اللغـة، الانثـروبولـوجي،
الخ( كعنصر اساسي في نهجهم في البحث.
امـا مفهـوم المجـال فـان الكلام حـوله كـان
بـوجه عام أقل شيـوعا )من مفـاهيم ميكـانيكا
الكم( في الأطر التي رسمهـا الانسان لمعرفته
في المستوى الإجتـماعي  –التاريخي لأسباب
تتعلق بـاتجاه تـطور المفـاهيم الفـيزيـاوية في
القـرن العشـرين. مثلا إن بـعض استنتـاجات
النـظريـة النـسبـية العـامة بقـيت مثـار نقاش
لفـترة طـويلة )مـن اواخر الـكتب التـي ظهرت
 - Was Einstein Right? حول الموضوع هو
.)Oxford University Press 1988 نشر
أو مثلا، إن مشكلـة توحيد المجـالات كافة في
مجال مـوحد )وهـي المشكلـة التي كـرس لها
اينـشتاين اخـر ربع قرن مـن حياته( مـا تزال
حـتى الان طموحا )مـستقبليا( كبيـرا بالنسبة

للعلم الطبيعي.
جـوهـر المـاركـسيـة كـانجـاز معـرفي هـو
بـالضبط في كـونها نظـرية مجال. المـوضوعة
الـرابعة تتكلم عن الانسان "كمجموعة علاقات
اجتمـاعيـة". انجلــز يتكـلم عن ضـرورة فهم
العـالـم، لا كمـا يبـدو في اشكـالـه المظهـريـة
المنفصلة، بل في عـملياته وعلاقاته الجوهرية.
مـاركــس يعبـر عـن ذلك في الـصـورة الـتي
يرسمـها للمجتمع كـتركيب من مجـال قاعدي
وآخـر فـوقي )الاسـاس المـادي الاقـتصـادي،
واشكـال الـوعي والمـؤسسـات الفـوقيـة التي

تعبـر عنه(. مـاركس ثـوّر معـرفتنـا للـمجتمع
وتـطور الـتاريخ بهـذه الصيغـة. المشـكلة الان
هي تطـوير هـذه الصيـغة في ضـوء المعـرفة
الجديدة في ميدان العلم الطبيعي. فكما يقول
مـاركس: "فقط عـندما يـبدأ العلم من الـطبيعة

فهو علم حقيقي".
ج. في عملـي الفني )الـتطـبيقي والـنظـري(
خلال الــربع الاخيـر حـاولـت.. في )واقعيـة
الكم( تطـبيق معرفة فيزيـاوية مجردة )مفاهيم
في فيزياء الـكم والنسبيـة + مدلولات نـظرية(
في ميدان الفن. افترض اننا لا نختلف في ان
المعـرفة الفنيـة هي جزء من المعـرفة البـشرية،
وان أشـكال الـوعي الفنـية )كجـزء من البـناء
الفوقي الايـديولوجـي الذي يؤثـر على ويـتأثر
بالبناء القـاعدي( تدخل ضمـن "حقل الفيزياء
الإجـتماعيـة وتفاعلاتهـا". فأين المـشكلة إذن؟

هل هي في الشكل؟
في )واقعيـة الـكم( الـشكل لا يـتطــابق مع
الـشكل الـطبيعـي المألـوف. ويبـدو للـمشـاهد
الاعـتيادي "تجريـداً ". غير ان هذا "الـتجريد"
هو بـالضبـط صورة جـوهر عـالمنا الـطبيعي،

وهو ما يميزه عن عالم المظاهر.
)هنـاك اشـارة لمـاركـس بصـدد العلم حـول
"اللا  –تمـاثل" بين المظـهر والجـوهر. اشـعر
انـها تصح هـنا ايضـا. يقول، لـو كان جـوهر
الاشيــاء يطـابق مـظهـرهـا لمـا كـانـت هنـاك

ضرورة للعلم(.
د. حول تقسيم العمل

فيما يتعلق بتقسم العمل أتفق أن هذه العملية
في تشعـب مستمـر. غير أن هنـاك في الوقت
نفسه اتجـاها آخـر معاكـسا نحـو ما يـسمى
بـــالمــــوقف الـكلــي )Holistic( أو تعـــدد
Multi- Disipli-( الاخـتصـاص المعـرفي
 nary( في الثقـافـة. هنــاك مثلا جـامعـات
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انكليـزية وامريـكية تتـبع هذا المنهج، ومـعاهد
تنظم كـورسات دراسيـة مختلطـة ، مثلا حول
)Art- Physics(، ومـراكـز ابحـاث عـلميـة
تمنح تـسـهيلات خـاصــة لفنــانين يقـومـون
بـاعمـال فـنيـة ذات علاقـة بــالعلم الـطبـيعي
والتكنـولوجيـا. من ناحـية اخرى هـناك اعداد
متـزايـدة مـن النــدوات والحلقـات والمجلات
والكـتـب، الخ حــــول علاقـــة الـعلـم والفـن

والتكنولوجيا...
لهـذا تــأكيــدي في "بيـان المـثقف..." علـى
مفهوم وحـدة الثقافـة. هذا التـأكيد هـو ليس
اجراءً تكتيكيـا، بل انه يقترن بالـوعي المتزايد
الان بحـقيقـة تــرابط وحـدة فـروع المعـرفـة
المختلفة )وهي صيغة اخرى للتعبير عن الفكر
الماركـسي( هذا لا علاقـة له بمسـألة صعـوبة
خـلق "المفكـر الــشمــولي" بـل بخلق المــوقف

الشمولي/ الكلي تجاه الثقافة.
امـا مـشكلـة خلق "المفكـر الـشمـولي" فـانـا
اعـتقـد ان الــسنــوات القـادمــة )أو العقـود
الـقادمة( ستضع الحل المناسب لها من خلال
الاستعانة المكثفة بـالذكاء الاصطناعي. عندئذ
سيمكن للذكاء الانساني )حتى الاعتيادي( ان
يستـعيد مجددا تلـك العلاقة التي كنـا نجدها
قـبلا بين الفكـر والمعرفـة، والتي كـانت تجعل
في الامكــان خلق مفكــرين انـسكلــوبيــدين.
فـالتكنولـوجيا، كـما قال مـاركس، تطـيل قامة
الانسان. وهي مقـولة تصح على التـكنولوجيا
الـــذكيــة الجــديــدة بقــدر مــا تـصح علــى
التكنـولوجـيا الـيدويـة التقلـيديـة )إن لم يكن
أكثـر(. لهـذا لا أعتقـد أن "المفـكر الـشمـولي"
يمكن أن يـصبح "حلمـا" من أحلام المـاضي.
انـه نموذج انسان المجتمع اللاطبقي  –متعدد

الاختصاصات والهوايات.
أمــا مسـألـة خلق المـوقف الـشمــولي/الكل

تجـاه الثقافة، كـموقف نقيض لتـشعب تقسيم
العمل، فانه يرتـبط بنوع المستقبل الذي يطمح

اليه البشر ونشاطهم من اجل تحقيقه.
أعنـي، إذا كنا نـعتقد مع مـاركس في رؤيته
لمجتمع لا طبقـي مستقبلي، فـان هذا الاعتقاد
ينبغـي ان يشمل ايضا اعتقـادا بزوال تقسيم
العـمل. فـلا يمكـن الـكلام عـن )أو تـصــور(
مجتـمع لا طبقي يقوم علـى تقسيم العمل. انه

تناقض في الصيغة.
مفهـوم "زوال تقـسيـم العمل" هـو )كمفهـوم
"تلاشي الـدولـة"( لـيس هـدفـا محـدد الملامح
قــائمــا هنــاك ينـتظـرنــا كي نـصله في زمن

مستقبلي معين. إنه الطريق أيضا.
بكلمة اخـرى، إن تحديد الهـدف يتطلب قبل
كل شيء تحديد الطـريق والسير فيه. حقا ان
التفكيـر بهدف مـا يعني )كمـا يقول مـاركس
بـصيغـة اخـرى( ان الطـريق مـوجـود سلفـا
بشكل ما، أو انه على الأقل في طور التكوين.
هـذا يعـني ان عـمليـة "زوال تقـسـيم الـعمل"
)كجـزء من عـمليــة تحقيق مجـتمع لا طـبقي(
ينبغي ان تبدأ مـعنا من الان. أعني، حتى في
هـذه المرحلـة من الرأسـماليـة التي تقـوم على

شكل متشعب معقد من تقسيم العمل.
هـذا يـتم بــالانطـلاق من المفهــوم النقـيض،
الـذي نـشهـد مـيلاده وطفـولـته الان، اعـني
مفهوم الثقـافة الكليـة )أو وحدة الثـقافة(. ولا
يهم ان كـان هــذا المفهــوم يبـدو غــريبـا أو
منــاقضـا للاتجـاه الـسـائـد. فهــو البـدايـة
البــسيـطـة، الـصــورة الاوليـة لـنمـط الـعمل
اللاطبقي المـستقبلـي الذي سيقـوم على زوال
الاختـصــاص. إن ملامحه تـتكـامـل وتتخـذ
شكلهــا المنـطقي تــدريجيـا خـلال الصـراع
الفكـري والعملي ضـد مفهـوم وواقع تقـسيم

العمل في المجتمع القائم. 
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*)الثقافة الجديدة(، العدد 258/ت الثاني/ – 1993 اذار/1994، ص115 – 127.
** عنـدمـا نشـرت مجلـة "الثقـافـة الجـديـدة" في العـدد 1993/256 مـادة للفنـان
محمـود صبــري تحت عنـوان "المثقف والـسيـاســة والاستبـداد" خلافـا لعنـوانهـا
الاصلي "بيان المثقف الجديـد" الذي ينسجم، في الواقع، مع المـادة من ناحية الشكل
والاسلـوب والمضمـون، أثار "الـبيان" بمـا تضمـنه من اطروحـات نقاشـا في اوساط
المثـقفين حيث وردت ملاحظـات من كتاب وبـاحثين عديـدين، الامر الـذي دفع الفنان
محمـود صبـري الـى الاقـدام علـى محـاولـة ثـانيـة تمـثلت بـالـرد علـى مـا ورد من
ملاحـظات حـول "البيـان" مانحـا تلك الملاحظـات عنـوانا دالا هـو: ملاحظـات على

ملاحظات.
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وسرعان ما اصبحـت هذه المحاولات مركزاً
ثابتاً تجمعت حوله حلقات فنية، عمدتهم كآباء
شـرعيـين. لكن هـذه الحلقـات، في اجيـالهـا
القـادمة ستستولد، فيمـا بعد، أنماطاً تجريبية
جديـدة، متـأثرة بـالعـصف التـشكيلـي الذي
اطلقته المدرسـة الإنطباعيـة والمدارس الأخرى
التـي تلتهـا، كــالسـريـاليــة والتكعـيبيـة وكل
المدارس الفنية اللاحقة التي ظهرت في اوربا،
وغيـرت جذرياً مفاهيم الـرسم بطرائق تحريك
الثبـات والتخلـى عن فكــرة المنظـورالمـتحكم،
وتحريـر الزمـكان مـن تموضـعاته الـساكـنة.
وسيتـطور هذا المـفهوم، على ايـدي جيل ثالث
ورابع، الـى تكـثيفـات تـوصل بـالتـدرج الـى
تجـريـد مطلق.  المـثلث العـراقي هـذا ظل في
بدايـته متمسكاً الى حد مـا بالمنظور الواقعي،
لكنه عمق البحـث عما تحت سـطحه، وسنجد

ان درجــة أو درجــات أوليــة من تجــريـبيـته
عراقـية ذات خصـوصية بـدأت تشق طـريقها
الـى الخـارج. وسـيبـدأ كل واحـد من هـؤلاء
بحثــاً في العمـق، عن حل خـاص لــواقعيـة
شكله، فجـواد سليـم، مثلاً، عــالجه بغنـائيـة
تعبيريـة تنسجم مع تكـوينه النفسـي، مضفياً
على شخوصه إنسجاماً ورضى يتناسبان مع
مــزاجه الـشخـصـي ومع تـطلعـات الـطـبقـة

المتوسطة الآخذة في الصعود.
وبهـذا المــزاج البهـيج التـقط جــواد جمـال
الـتمـاهـي البــادي علـى وجـوه الـشخـوص
البسـيطة المـاثلة امـام كامـرته، مجسـداً، كما
فعل غـوغـان، جمـال السـذاجـة والبـراءة في

الحياة البدائية.
وضـمن الـسيـاق انـشغل شـاكـر حـسن آل
سعيـد في بـدايـاته، بــالهم الــواقعي نفـسه،

عندما تصب العلوم المعاصرة في بؤرة فنيةواحدة*
صادق الصائغ

في تاريخ التشكيل العراقي المعـاصر، يشكل كل من جواد سليم وشاكر حسن
آل سعيد ومحمود صبـري ضلعاً من ضلوع مثلث ذهـبي، تجسدت في اطاره اولى
محاولات الإتصـال بحداثـة بدأهـا الإنطبـاعيون، وكـانت ثيمتهـا تتركـز على
جــدليـات الـشـكل في تجليـاته الأخــرى، تجليـات المـاوراء واللامـرئـي البــاحث
بالـسايكولوجيا والمـيتافيزيك عن أسرار البـاطن. وسجلت محاولات الثلاثة، على
مستـوى بيئي محلي، رسماً أولياً لخارطة جديدة في مفاهيم تشكيلية جديدة لا
تعتمـد الحدس والإنطـباع والتخـمين الذاتـي، ولا تنطلق من سـكونيـة الشكل

المتطابق مع نفسه ومع هيئته الخارجية. 
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متجنبـا، هو الآخـر، اعتمـاد المعنـى الأحادي
للـشكـل، متهجـسـاً ملامح جـديـدة يـخفيهـا
المجهـول، وكان هيغل عبـر عن ذلك بقوله: كل

ما هو معروف ليس معروفا بما يكفي.
في مرحلـته الأخيرة، اتخـذ شاكـر، انطلاقاً
من روحـانياته، الحـدوس الصوفيـة والمغيبات
والعقل الباطن، طريقاً لتفكيك المنظور الواقعي
واعادة تـركيبه من جـديد. ونظـراً لإهتمـاماته
الفلسفية الموازية لإهتمامات صبري، فقد ثبت
رؤيته الفلـسفيـة هـذه في بيـانين تـشكـيليين،
البيـان التأملـي الأول والبيان التـأملي الثاني.
وفي كلا البيـانين كـانت الحقيقـة الجوهـرية
التي بحـث عنها شاكر، وكذلك تلك التي بحث
عـنها جواد ومحمـود، حقيقة ايديـولوجية، اي
انهـا صـورة للـواقع الخـارجي مع ايقـاعـات
جمـاليـة تركـزعلـى بنيـة التكـوين، بـاعتـباره

الموضوع المركزي لجماليات التشكيل.
غـير ان نـظريـة اكتـشاف المخفـي القائـم ما
وراء الـــواقع، إتخــذت وجهــةً أخــرى لــدى
محمود صـبري، فقد لـوحظ، منذ الـبداية، انه
كـان الأكثر إهتـماماً بـشواغل الفلـسفة والهم
الإجتـماعي، كمـا انه كان الأكثـر ميلاً الى ان
يـأخـذ هــذان الهمــان مكـان الـصـدارة في
لوحـاته. وهنا يسـجل محمود انعطـافة مميزة
في تـاريخ الـفن العــراقي، انـعطـافـة تـدخل
الـتوتـر والتنـاقض داخل اللـوحة وتـستـخدم
الفن في اطــار اجتمــاعي. أي انه يجــد للفن
وظـيفـــة أخـــرى، هـي وظـيفـــة الـصـــراع
الآيـديـولــوجي، وسنـرى ان هــذه الإنعطـافـة
ستتـعمق عنـد محـمود بـالتـدريج في واقعـية

الكم. 
يعـتقد البعض، وربمـا كان هذا صحـيحاً الى
حد ما، ان محمـود منذ ان توصل الى واقعية
الكـم، لم يعـد مـاضـيه الفـني يعـنيه كـثيـراً.
وبالطـبع صعب على متتبعي اعماله الأولى ان

يــستجـيبـوا لــرغبـته، ويلقـوا عـليهــا ستـار
النسـيان. واعتقد ان الكثيـر منهم، وربما كان
محمود بينهم، ما زالوا يـضمرون حنيناً لذلك
الحضـور الغائـب، رغم مرور الـزمن، لذا ظل
البعـض يفضلً تلك الأعـمال علـى "المتـاهات"

التي تضعهم فيها واقعية الكم..
إذا لم اخطئ فـإن شخوص ووجـوه محمود
في مسلسل الإسـتشهاد الستـيني كانت آخر
مـا اختتـم بها رؤاه في مـرحلته الأولـى، التي
شـكلت مـلحمـة الجـزائـر صعــدة عليــا بين
اعماله، وكانت كل هذه الأعمال التعبيرية التي
سـبقـتهــا او لحقـتهــا، خــاصــة مــسلــسل
الإستـشهـاد الـذي رسـمه بقـلم الفـحم بعـد
الإنقلاب البعثي عام 1963، تشير الى حجم
الهم الإجتماعي والسـياسي الذي كان يشغل
ذاكـرته، فإنـسان مـحمود مـتأزم لأنه مـوجود
دائما داخل محنه، داخل صراع إجتماعي أو
سياسي شديد الفاعلية. ومن السهل ملاحظة
أن شخوصه، على عكس شخوص جواد التي
تقف مستـأنسـة ومستـسلمة بـوداعة لعـدسة
الرسـام، هي وجوه تراجيديـة، شاحبة وناحلة
وحــزينـة، ألـوانهــا كحيـاتهــا زهيــدة، فهي
مرسومة بالأبيض والأسود، لكنها، من منطلق
ايـديـولـوجي، تعبــرعن حضـور انسـاني في
معركة الإرادة، وبهذا يكـون محمود قد أدخل
الـى اللـوحـة عـنصـراً جـديـداً، هـو العـنصـر
الــدرامي العــراقي، الـذي ابــرزته مـدرسـة
المـانـرزم بعـد عصـر الـنهضـة، وفيهـا يكـون
المـشهد مـتسمـاً بصـبغة دراميـة مطلقـة. كما
وتـوجد في وجـوه محمـود روحانـية/ مـادية
تعكسها النظرات التقية والرقة وروح البشارة
التي تبدو على وجوه المكبلين بالسلاسل، ومع
أنـها كـانت الأضعف في مـعادلـة القـوة التي
تمثـل أمامـها، إلا أنـها كـانت، لـدى محـمود،
العنصـر الإقوى في معركة الأخلاق والإرادة.
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وهـذه النظـرات الشـفافـة التي تـعكسـها في
اللـوحات روحـانيـة الضـوء والظل، مـوجودة،
في الــواقع، داخل مـحمــود نفـسه، وتـذكـر
بـرسـامي مـدرسـة المـانـرزم، الــذين رسمـوا
المسيح بطـريقة دراميـة، ومنهم تونـتورينو في
لوحته "العـشاء الرباني الأخير". وجيريكو في
لـوحـة "دفـن الكــونت اورجـاز" )اللــوحتـان
منـشورتـان في كتـاب ارنولـد هاوزر المعـنون

"تاريخ الفن والمجتمع عبر العصور"(.
لقد تأثر رسامون كثر باتجاه محمود الواقعي
الـتعبيـري، وأعتقـد ان رهطـاً من الـرسـامين
الشبـاب ما زالوا يتذكـرون طيوف شخصياته
عـندمـا يرسـمون، ولعـل فيصل لعـيبي واخته
عفيفـة لعيبي همـا أقرب من استـلهم محمود.
وأوضح علامة تشيـر الى ان جيلاً جديداً، ما
يزال يرى في واقعية الخمسينيات ما يستحق

التطوير والمتابعة.
ومن المـؤسف ان القـواعـد والأصـول الـتي
اعتـمدها محمود في بنـاء لوحته، والتي ميزته
عن آخريـن سلكوا الدرب نفسه بغية الوصول
الـى حريـة جديـدة، لا يوجـد اليـوم منـها إلا
القليل، لقـد كانـت كارثـة نهب المتـاحف، بعد
الإحتـلال إحدى اكـبر الخـسائـر التـشكيلـية
الـتي لحقـت بمسـار الإبـداع العــراقي. وتلك
كـانت آخـر مـا لـوحّ لنـا به محمـود، قبل ان
يـتجه الى تـأسيس نـظريـته التي أطلق علـيها

اسم "واقعية الكم".
ما هـي واقعية الكـم؟ هل هي نظريـة، ام لغة
تشكيلية جديدة قادرة فعلا على تغيير العالم؟
هل ستستطيع واقعـية الكم مثلاً، تحويل الكم
التـشكيلـي الى نـوع تشكـيلي، ويكـون العلم
شرطـاً اساسـياً لـلفن ولامتلاك اداة تـكشف
اسرار الماوراء؟ وهل بإمكـانه ان يكون شرطاً

أساسياً للجمال والتذوق؟
لقد تغيرت الحسابات القديمة، منذ ان توجه

محمـود نحو الـطاقـة كمقيـاس ينقل مـستوى
التعـامل مع الكتلـة الى مـستوى الـتعامل مع

الطاقة.
إن هـذه الجملـة الـبسـيطـة، لكـن المتفجـرة،
ستقـسم تـاريخ الفـن الى شـطريـن، وبينهـما

يتموضع محمود وواقعية الكم.
ومــا مـن شك في أنـي لــو أردت ان اقــدم
تـفاصيل وشـروحات لهـذه الجملة الاطـروحة
لكان عليّ نقل كتاب واقعـية الكم بأكمله، بلغة
رياضـية بحتـة، واي اعادة صيـاغة او تغـيير
فيهـا يضعـها خـارج مقـاصدهـا، وقد تـوقع
صاحـبها في زلات علميـة كثيرة، لـذا سأترك
شبكـة العلاقات العلميـة المتداخلـة والمتزاوجة
والمنـصهــرة داخل بعـضهـا لـلمخـتصـصين
والمهتمين، علمياً، بعلاقات الكتلة بالطاقة التي
اكتشفهـا انشتايـن، او بالوحـدات التي يمكن
بـواسطتهـا بناء صـورة بلاستيـكية لـلعالم او
بـالكـماّت الـتي تتكـون منهـا اطوال الاطـياف
المكثفـة. كما سـأتجـنب البحث في مسلسلات
وجـداول ليـمان وبـالمر وبـاشين وغـيرهـا مما
اورده محمـود، فهذه عوالـم لا اعرف عنها الا
القليـل، وما اورده محمود في نظريته ليس الا
جـزءاً بسيـطا مـن علوم عـدة تصب في نقـطة
فـنيــة واحـــدة، وتتــداخل فـيهــا الـفيــزيــاء
والـريـاضيـات والكـيميـاء والانثـروبـولـوجيـا،
وبدون هذه العلوم لا تـستطيع واقعية الكم ان
تنجــز وظيـفتهــا العلـميــة/ الجمــاليـة، لـذا
سـأتمسك بـافتراضـات متشـككة تـدور حول
مـدى قدرة واقعـية الكم علـى ايجاد تطـبيقات
بلاستيكية في حقل الفن، معتمداً على مأثورة
تقــول ان للـمجـتهـد، اذا اخـطـأ، جــزءاً من
الثواب. وسأعتمد على التأسيسات التشكيلية
الجـديدة التي جـاء بها محمـود، والقائلـة بأن
الطـاقـة هي الجـوهـر الحقـيقي لـكل واقعيـة
حقيقية، وهي الـتي ستغير مفـاهيم التشكيل،
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بقـدر ما تتغيـر بواسطتهـا الطبيعـة والانسان
والعالم.

ستبـدو انعـطافـة محمـود في واقعيـة الكم،
وكـأنهـا قـطع، ليـس مع تـاريخه الـشخـصي
فحسب، بل ومع تاريخ الفن العالمي ككل، منذ
فن الكهوف وحتى آخر مدرسة فنية معاصرة
تـوصل اليهـا القـرن العـشرون. وجـهة نـظره
تقول ان العلم وحده هـو الماوراء، وليس شيئاً
آخـر، هو العمليات المخفية التي توصلت اليها
الـعلوم الجـديدة بعـد تفجيـر الذرة، وبعـبارة
أخرى ان الماوراء هـو العالـم المادي، المختلف
عن ذلك العالم الحسي المـوهوم الذي اسست
له الـفلسـفات المـثالـية، مـنذ افـلاطون وحـتى
اليـوم. لكن، ألا يشكل هذا قـطعاً مع التاريخ؟
وهل لـم تكـن هنـاك في الـســابق محـاولات

لعلمنة الفن؟
محـمود يوضح هـذه الناحيـة لمنتقديه

بقوله:
ليـست المسـألة قـطعاً كلـياً، إنهـا "تحول"، أو
صهـر لأكثــر العنـاصـر تنـوعـاً في الـشكل
والتعبـير في كل واحـد، صهر لآلاف الـسنين
من التـطور الـبشـري داخل اشـكال جـديدة،
واعـادة صيـاغــة لكنــوز الثقـافـة البـشـريـة
وتطورها الطبيعي ضمن رؤية جديدة، غير ان
مثل هذا التطور الـطبيعي- يستدرك محمود-
يجب ان يقودنـا الى "قفزة"، الـى "انقطاع في
المواصلة"، الى "تحـول" يصبح فيه الكم نوعاً،
وبالتالي وسيلة تعبير جديدة تختلف مكوناتها
عن مـكونـات الأصل، فهـي لأول مرة، لا تـقلد

تراثاً، بل تخلق تراثأ نوعيأ جديداً.
ومـاذا بشـأن الحسيـة التي كـانت مـنذ آدم
عـنصراً جـوهريـاً في الفن؟ اتراهـا ستختفي

هي الأخرى؟
والجـواب هـو ان الحـسيـة لا تخـتفي، إنهـا
العـنصـر الجـوهـري الـذي يــربط المــاضي

بالحـاضر، والـذي يمنح الفن حـيويـةً وزهواً
أبديين.

غيـر ان هذه الحـسية ليـست كماً ثـابتاً، ولا
يجب ان نستدعـيها من حضارات قديمة، وقد
تـتحول عملية إحـياء الموتى الـى كابوس يجثم
علـى صــدور الأحيـاء، فـاذا ارُيــد استعـادة
حيـوية تلك الحسيـة الى وقتنا الحـاضر، لابد
إذن من صهـرهـا داخـل وعي علـمي جـديـد
مسـتند الـى العلم والتكنـولوجـيا وتنـاقضات
الحيـاة المـاديـة وصـراع القــوى الانتــاجيـة
وعلاقـات الانتـاج. كمـا سيتـوجب هنـا تفريغ
الـرسم من حـسيـته البـدائيـة المـعتمـدة علـى
الامكانـات البصرية، ليستعـاض عنها بحسية
ارقـى يحققهـا تداخل الـعلم والفن، ويتـأسس
عليها، تبعاً لذلك، "ابداع" جديد لا يعتمد على
معالجـة الشكـل بمستـوى "عملـية/ تـركيب/
طـاقـة"، اي مـستـوى الـطيف الـذري كـواقع.
وهذا الـتغير المثيـر، في حالة ايجـاد تطبيقات
بلاستيكـية له، يحـول، لأول مرة في الـتاريخ،
الفن الـى علـم والعلم الـى فن. وقـد بـرهـنت
الاحـداث علـى ان هـذا ممكـن، وكلمـا تقـدم
العلـم خطوة أخرى تفكك الغيب وتم حل فكرة

الماوراء المتعالية، بطريقة صحيحة.
يختـصر محمود تفاصيل واقـعية الكم بأنها
لـغة تـطبيق الـطريـقة الـعلميـة في حقل الفن.
وهـي شكل جـديــد من الفـن يصـور الـواقع
الموضـوعي مسـتبدلاً الفكـر الغيبي بـالعلمي،
منتقلاً - من مستوى المنظورالقديم القائم الى
مستـوى المنظـور العلمي الجـديد، ومـتوصلا
الى ان اختراق التركيب الداخلي هو الاساس
الموضعي للجانب الجمـالي من الوظيفة الفنية
)عـلم- فني/ فن- علمـي(، اي انه يعلمن الفن
في التشكيل، كما عـلمنه بريشت في المسرح.
ويقـول مـحمــود، بهـذا الـصــدد، إن أفكـار
بـريـشت في المـسـرح لعـبت دورا كـبيـرا في
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توجيه عمله كرسام.
وكـلاهمـا اقـتبــس من مـاركـس فكـرة ان
العالـم، وبضمنه الإنـسان، هـو نظام عـمليات
متـداخلـة وليـس نظـاماً لـ)اشـياء/مـواضيع(
وحسب. وعليه، فلا بد من دراسة هذه الفكرة
بعمق، اذا ما اردت ان تبدع فنا راقيا، ولا بد
من ربط هـذه الـرغبـة بـأكثــر من علم واحـد،
وستكـون دراسـة المـاركـسيـة، معـززة بـآخـر
الإكـتشـافـات التـي حققهـا الـعلم المعـاصـر،
مـســاهمــة في تقــديم حلـول جـذريــة لهـذه
الإشكــالات. كمـا سـيتـمكـن الفن الجـديـد،
بـاستخـدامه ادوات العلم كـوسيط بـين الذات
والموضـوع، ان يصبح اول شكـل من الابداع

الفني الجديد.
قـــد تبــدو هـــذه الاستـنتــاجــات محـض
ايديـولوجيـا فكريـة يسهـل قبولهـا عن طريق
تـتبع اصولهـا عند مـاركس وانجلـز وآخرين،
لكن كيف يمكـن للرسام تـصوير العـالم الذي
تــوصل اليه مـاركـس في الحقـل الإجتمـاعي
كعمليـات في حقل الرسم؟ كـيف يمكن ايجاد
معـادل موضوعي لهذا الإشكال؟ وكيف يمكن
تجـسيد تـركيب محـسوس من الالـوان ضمن
تـألـيف بلاسـتيـكي تـخيلـي يخلقه الانـسـان

وتكون الطبيعة تابعة لإرادته؟
هكـذا تسـاءل محـمود، وكـان عليه ان يـجد

بنفسه اجوبة على اسئلته المتناسلة.
لقد تـبنت الكلاسيـكيات الفلـسفية القـديمة،
منـذ عصـر الكهـوف وحتـى القـرن التـاسع
عـشــر، الحــواس والمكــرسكــوب اســاســا
لإنجازاتهـا التاريخية في حقل التشكيل. ومن
اسس هـذه الفلـسفـات ان اشكـال الجسـوم
المـرئيـة ثابـتة ومـستقـرة داخل شكل مـرئي.
ومعـروف ان العلـم أزاح هذه الفـرضيـة، بعد
ان تم اختراق الذرة وجرى التعرف بدقة على
تـركيبهـا الفيـزيـاوي. هـذا الإكـتشـاف شكل

صدمـة مدويـة لكثيـر من الطـليعيـين، ومنهم
كـاندنـسكي الـذي حقق بين مـجايلـيه انجازاً
مهـماً في مجال التجـريد، وقد عبـر، نيابة عن
مجــايليه، عـن حجم صــدمته بـالقـول: "لقـد
تحطم العـالم القديم وتحطمـت معه تصوراتي
الـقديمـة" ومن ثم فقـد جعله هـذا الإكتـشاف
يقـطع مع العـالم المـرئي ويـستنـبط تجـريـدا

خاصا به.
إن واقعيـة الفن تعيـد خلق الفن التجـريدي،
لكن مـن الطبيعـة وبمستـواه الذري، وهـذا ما
فعـله محمـود صبــري أيضـا، لكـن بطـريقـة
واقعـية، فكانـدنسكي خـلق تجريدا يـقوم على
تـوصيفـات ذهنيـة، وشخصيـة ولامرئـية، في
اطـار تجريـدات مشـابهة لـتلك التي انجـزها
آخــرون، مـثل بــراك وبـيكــاســـو وسيــزان
ومـونـدريـان وآخـرون، وهـذا مــا ابقـاه في
الدائرة نفسها التي حاولت ان تجد حلا لهذه

الازمة.
لقـد عـالجت الـنظـريــات السـابقـة مـشكلـة
الـشكل والمضـمون مـن منظـور احادي يـربط
المـظهـر بـالجـوهــر، الفكـر بـالمـادة، الـروح
بالجـسد. وحسب مـحمود، فإن كـشوفاته في
واقـعية الكم افرغت هذه الأزمة من تصوراتها
الذاتيـة والحسـية التـي كانت قـائمة سـابقا،
ووحدتها في مفـهوم مادي ديالكتيكي يرى ان
الشكل والمضمـون ليسا شـيئاً ثابـتاً، بل هما
كتلة داخل مجـال كهرومغناطيـسي، لها نظام
عـمليـات تجـري في الـداخل، ومـستـويـاتهـا
التركيبية تختلف عن غـيرها من حيث التعقيد

والوظيفة.
لقـد اعـتمـد الانـسـان قـبلا علـى حـسـيته
المباشـرة بالكـتلة والالـوان الخارجـية لمعـرفة
الـطبيعـة، وبعد تعـرفه لأول مرة علـى الطـاقة
المكثـفة، التي هي لون غيـر مرئي داخل مجال
مغنـاطـيسـي، تم تسجـيل انتقـال حـاسم من
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مرحلة الواقع المكرسكوبي الى الواقع الذري،
وهـذا يعـني انه خلق لعـصره حـسيـة فكـرية
جـديـدة، تتـمثل في حـواس فكـريـة وعـمليـة،
كحــس الخـيـــر والحـب والإرادة. وحــسـب
ماركـس الذي اهـتدى محمـود بديـالكتـيكيته،
تكون مهمة الفن هنا هي خلق حواس إنسانية
ذات طاقـة تخيل تـطابق غنـى الإنسـان وغنى

الطبيعةً.
لا بـد لي استعيـر لغة مـحمود اذا اردت ان
اعـطي قـارئي فكـرة عن الـواقع، الـذي يقـول

محمود ان واقعية الكم انجزته:
1- في المجال التطبيقي وضعت حلا لمفهوم

الجسيمة التي تمتد الى كامل الكون.
2- في المجال الـنظري، استبدلـت الثنائيات
الفلـسـفيــة )المـــادة- الفكــر- الجـسـيمــة-
الـفضـاء- الجـوهــر...الخ( بمفهـوم فلـسفي

احادي يتجسد في المجال المغناطيسي.
3- في الميدان الإجتماعي، استبدلت مفهوم
العـالم كـنظــام من ذرات بمفهـوم انـشتـاين
القـائل ان العـالـم )نظـام من مجـالات(، ومن
هـذه المحاورتنعقد علاقة جـديدة بين الفردانية
التـي نادى بهـا عصـر النهضـة وبين المجتمع
الـواعي بحقوقه )حقوق الانسان( وبما يسميه

محمود بالديمقراطية العلمية.
لا يخفى ان واقعية الـكم لاقت، منذ ظهورها
وحتـى الآن، معوقـات اتخذت اشكـالاً مختلفة
على كل المستويات، واولها كما اعتقد، قفزات
ثقــافيــة تتخــذ شكـل الصـدمـة، وقــد حمل
الإنـســان مغبــة الخطــأ منـذ ان صـاح آدم:
اكتشفتها...اكتشفتها! وبما ان نظرية محمود
اتـخذت صفـة الوعـد، ولم تتـوفر لهـا شروط
القـراءة الصحـيحة ولا الآلـيات التـي يتطلـبها
اي بـحث علمي، يضـاف الى ذلك عجـز النقد
العـراقـي عن الايفـاء بمـســؤوليــات النقـاش
والمتـابعـة، فإن الـصمت هـو علـى الاغلـب ما

قوبلت به واقـعية الكم، وليـس الصمت، سوى
عـقاب يـطال الابـداع والمبـدع والمجتمع مـعاً.
ويبــدو ان نظـريــة واقعيــة الكم احـدثت، في
مناخاتنا العـراقية، التي ما تـزال تتمثل ثقافة
فتـرة القرن التـاسع عشـر، صدمـة تفوق تلك
الـتي اعلن عـنها مـوندريـان بشـأن اكتـشاف
الـذرة، وما احـدثه العـلم من انقـلابات، لـيس
في بلــد مـثل العـــراق، بل في اغلـب بلــدان
الـعالم، فمثل هـذه القفزة النـوعية تحـتاج الى
وسـط ينقلهـا الـى مـستـوى النقـاش العـلمي
الجـاد والصعب، والى وجـود محاور أو متلق
نــوعي مـزود بمـنهج علـمي وتـكنـولــوجيـا

معاصرة تؤهلانه لخوض مثل هذا النقاش.
وقـــد يكــون وجــود مـحمــود في الاتحــاد
الـسوفيـاتي يومـذاك او تشيكـوسلوفـاكيا او
بقيــة البلـدان التـي تبـنت رسـميـا الــواقعيـة
الاشتـراكية، سـبباً آخـر للحصـار السـياسي
الـذي واجهـته واقعيــة الكم. أمـا القـول بـأن
محمـود كان أحـد اسبـاب هذه الاعـاقة وأن
عزلته عن العالم واحتفاظه بلوحاته داخل بيته
كان سبباً في التعتيم على انجازاته، فكلام لا
يــسنــده واقع، وسـيكـــون من المــضحك ان
نفـترض ان نظـاماً اميـاً وأصم كنظـام صدام
سيحـتضن فـناً تخـطى عـصره. ومـن ناحـية
اخرى سيكون صعبا في بلد سحقته الحروب

عجزاً في معارفه وعدده النقدية ان.
ولعل اقل الانصـاف، ونحن في زمن يـنعطف
باتجاه الديمقـراطية، ان نصغي بصبر يوازي
صـبر محـمود، الـذي قضـى اكثـر من نصف
قرن من عمره في بـناء نظريته هذه، وأن ندفع
بمحـاورين نـوعـيين مـن درجته نفـسهـا، لأن
يسـاهمـوا هم ايضـا بتـقديم بـحوث صـبورة
تـفتح العين والبـصر والبـصيرة، وتلـبي دعوة
ناقد تـشيكي هو خادربـا، الذي وصف نظرية
محمود بأنها نهضـة، وعلينا دراستها دراسة
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مستفيضة.
هـنا سأطـرح بعض اسئلـة، كنت قد طـرحتها
على محمود يوم الـتقيته في لندن، لكن الوقت
لم يسمـح له بتغطيتها تفصـيلياً، إذ سافر كل
منا الى وجهته، هو الى براغ وانا الى بغداد،
وكـان الغـرض من هـذه الاسئلـة هـو تـوفيـر
منـافـذ لفهـم افضل لـواقعيـة الـكم. ومع اني
اعـرف ان هذه الاسئلـة مترابطـة مع بعضها،
وقد تـشكل بمجـموعهـا سؤالاً واحـداً أجاب
عليه محمود في مـناطق مختلفة من متن كتابه
وقــدم له شـروحــات واسعـة، إلا انـي اطمح
بـإثارتهـا مجدداً، مـؤمنـاً بضـرورة التـكرار،
واملاً في ان يمعن المخـتصـون في قـراءتهـا
قراءة نـوعيـة، وان يتعـرفوا علـى ما شـحذته
فلسفة محـمود وصنوف العـلوم الاخرى التي

استعان بها في مجال تطوير نظريته.
الاسئلة هي:

1- هل ستحفظ واقعيـة الكم للرسام ملكيته
الذاتـية؟ أم أن فـضاءهـا، شأنه شـأن العلوم
الاخرى، سيصبح عاماً واستهلاكيا وخاضعا

لمبدأ التصنيع الرأسمالي الشمولي؟
2 - هل سـيبني الـعلم حضـوره في نظـرية

واقعية الكم على حساب مساحة الفن؟
3 - هل سيمحـو الطـابع العقلاني كـل اثر

للفن الحسي، الى درجة ينعدم فيها التنوع؟
4 - مـاذا لو امـتلك الانسـان العلـم المطلق؟
ألا يعني هذا انعدام متع الاكتشاف والمغامرة

وحب الاستطلاع؟
5 - ألن تـتطـابق لـوحتـا رسـامـين رسمـا

الشجرة نفسها، طبقاً لنظرية واقعية الكم؟
6 - هل سيكون هنـاك موديل شمـولي يلزم
الجميع بحـتميـة تشـكله، ألن تتـشكل نمطـية

وقوننة وقولبة لا يمكن تلافيها؟ 
7 - هل سـتنهي واقعية الكم فـكرة الزمكان
والبـيئة المحـلية وكل مـا يتعلق بخصـوصيات

التعدد والاختلاف؟
8 - هل ستصـبح الانجازات السـابقة التي

حققها الانسان مجرد قيم متحفية؟
9 - اذا كان اللـون طاقـة مكثفـة لا تختلف
في لـونها عـن اللون التجـريدي العـادي الذي
تراه العين العاديـة إلا في مستويـات ترتيبها.
كمـا تقـول واقعيــة الكم، فـكيف يمكـن للعين
العـاديــة ان تفــرق بين طـبيعــة اللـونـين من
النـاحية الجمالية؟ وهـل سيكون اللون الاحمر

لوناً غير لونه الاحمر؟
لابد هنا ان اعتذر لمحمود لأني أعرف أن ما
قـدمته هنا يشكل عرضاً اكـثر مما هو مقاربة
لواقعيته، ولا أستبعد ان بعض ما جاء فيه لن
يكــون دقيقـاً، رغـم التـزامـي اكثــر الاحيـان
بـالـنصـوص الحـرفيـة نفـسهــا التي اوردهـا
محمود نفسه. أو أني لأفترض أن بعض سوء
فهـم قد خالطهـا ولم استطع، للأسف، تجنبه،
لكني أفتـرض، من طرف آخـر، ان لها جـانبأً
ايجابيـاً، قد يـحفز محمـود والمختصـون على
تصحـيحه، وربما يـوقظ حيـوية الجـدل الذي
اثارته نظـريته منذ ظهـورها في السبـعينيات،
والـتي مــا زال بعـض المعـنيـين يختـصمـون

جراءها حتى الآن.
واخيــراً، فـكم سـتبــدو هــذه المقــاربــة ــ
والاحـسن ان اقـول العـرض ــ نــاقصـة ولا
تـرقى الـى مستـوى احتـفاء لائق بـشخصـية
فـريـدة كـمحمـود صبـري؟ ومن هـو الغـائب
الـنص المدون أم صـاحبه أم نحـن أم الذين لا

يقرؤون؟!

* نشر هـذا النص في )الثقـافة الجـديدة( الـعدد 328 لسـنة 2008 بمنـاسبة بلـوغ الفنان
محمود صبري سن الثمانين.



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 350-351 لـسنـة 2012 42

ثمـة اتجاهات حديثـة في التشكيل الحديث،
قـد تمـردت علـى فكـرة الـوضـوح والتقـريـر
والتــأثـيث المحـتفلــة بـــالتــشبـيه والايـقنــة
والاستنـساخ والتـوصيف السـاذج والتوثيق،
لـصالح محاكـاة الجوهر بعيـداً عن الاحتفال
بـجمـــاليــات القـشــور )الخــارج( مـن أجل
التمسك بالعالم الداخلي الممتلئ بالخير برغم
الاغتـراب الـذي يعيـشه الانسـان في عصـر
الحـروب.. انه تعبيـر عن المعـاني الانـسانـية
السامـية المتخفيـة وراء المرئيـات للكشف عن
المسكـوت عنه!! ولما كـانت مثل هكـذا معاني
اجـتمـاعيــة يعبــر عنهــا الفنـان التـشكـيلي
المعـاصـر في العـراق ذاتيـاً، فقـد اتخـذ من
الـواقعـية الـتعبيـرية والـواقعيـة الإجتـماعـية
)الاشتـراكيـة( المـرتـبطـة بـنضـال الانـسـان
الكـادح الرافض للبـدائية والمعبـر عن الحدث

والشعب، مظهراً لمحاكاة الجوهر.
مـن هنــا نجــد ان الـفنــان المعــاصــر في
العـراق، وعلى وجه الخصوص فنـاننا القدير
الـراحل محمـود صبـري قـد جعل مـن الفن
قضيـة انسانيـة إجتماعـية، وهو مـن الفنانين
القلائل الذين طالبوا بحرية التعبير.. كزملائه
الفنــانين العـراقـيين )جـواد سلـيم  –فـائق
حـسن  –شـاكــر حسـن آل سعيـد  –كـاظم
حيـدر  –حافـظ الدروبي  –خـالد الـرحال –
محمد عـارف - محمد غني حـكمت..( فالفن
لـديه يحتفل في كل مـرة بالمجـتمع وبقضـايا
الانسـان الجـوهـريــة التي تـنقب عـن معنـى
الحرية في عصر الاحتلال للامساك بالهوية.
الفنــان محمـود صبـري انـتج اعمـالاً فـنيـة
متـمسـكة بـالموضـوعات الانـسانـية بـاتجاه
الـواقعيـة الإجتمـاعيـة ذات الطـابع الـثوري،

محمود صبري.. أطياف وألوان ومدُن
)فن حديث لعصر جديد(

 د. شوقي الموسوي
فنان وناقد تشكيلي

شوقـي الموسـوي من مـواليـد كربـلاء في عام 1970، حـاصل عـلى شـهادة
الدكـتوراه في فلسفـة الفن الإسلامي، له مشـاركات عديـدة في المعارض داخل
العراق وخارجه، يعمل حاليـا كأستاذ تدريسي في كليـة الفنون الجميلة - جامعة

بابل.
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التي تجسد معـاناة الانسان البسيط ومحنته
مع الـظلام والــظلُاّم، كلــوحــة )الــشهـيــد
المعاصـر( الذي مثلـت صورة لتشـييع شهيد
عـراقي عـام 1951، ولــوحته )تل الـزعتـر(
الـتي جـاءت كــرد فعل ضـد المجـازر الـتي
حصلت للفـلسطينيين، ولوحة )ثورة الجزائر(
وبـلد الملـيون شهـيد. وايـضاً لـوحتـه )حامل
الـصلـيب( الـتي جـسـدت مـأسـاة الــشعب
اللـبنانـي والفلسـطيني.. فـضلاً عن مشـاهد
تصويريـة للانسان البـسيط )العامل والفلاح
والمـرأة العـاملـة والـطفل اليـتيم والمـومسـات
ومحنتهن..(، وبالتالي نجد ان الفنان الراحل
يفكر دائمـا بمعنى الحـرية، حيـث أكدها في
مقــولاته: "ان الفنـان هــو مفكـر اجـتمــاعي
والحـرية أمر طـبيعي بالـنسبة إلـى الإنسان"
و"اننـي كفنـان ثــوري لم آتِ بـشيء جـديـد
مطلقـاً، لقـد كنت مـجرد مـرآة عكـست روح
هـذا الـشعـب المنــاضل" و"ان للفـن وظيفـة
اجتماعيـة في المرحلة الثـورية" و"علاقتي مع

العالم هي علاقتي مع الفن".

الفنان ذاكرة ومكان:
نـشــأ الفنــان محمــود صبـري في إحـدى
المحلات الـشعـبيــة الـصـغيــرة في بغــداد،
المهدية على وجه الخصوص في عام 1927
لأبــوين عـراقـيين، والــدهُ يعـمل في إحـدى
المحلات التجـاريـة في بغـداد، ووالـدته ربـة
مـنزل. عـاش الفنـان حيـاته الإجتـماعـية في
المدينة القديمـة وما تحويه من ارث حضاري
وإسلامي وتـاريـخي وثقــافي مُعـاصـر في
الفكـر والفلـسفـة والفـن والجمـال. ابتـدأت
موهبـة الفنان بـالرسـم وميوله إلـى الطـبيعة
منـذ سنـواته الأولى في مـدرسته الابـتدائـية
)الحيـدريـة( ومن ثم تمـرحل بـذاكـرته وقـوة

تفـكيره الـى المرحلـة المتوسـطة في المـدرسة
المـركزيـة في منطقـة الفضل ببغـداد. فسجل
بـذلك مشاهـده الأولى نحـو الطبيعـة والواقع
المحيط، مروراً بدراسـته الثانوية عام 1945
وحصـوله علـى بعثـة دراسـة جـامعيـة الـى
بـريطانـيا في اختصـاص العلوم الإجتمـاعية
نـتيجــة تفــوقه علـى اقــرانه. وفعلا الـتحق
بصفوف الـبعثة وكـان من المتميـزيين وهناك
دخـل مع بعـض الأصــدقــاء في مــدرســة
مـسـائيـة للهــواة لتعلـيم الفـن التـشكـيلي..
ساعـده على المـشاركـة مع بعض الـرسامين
العــراقـيين في إقــامــة أول معــرض عــام

.1947
وبعد إكمال دراسته في الخارج رجع الفنان
صبـري إلى العراق عام 1949 واشترك مع
زملائـه الفنــانين المعـاصــرين في تــأسيـس
جمــاعــة الــرواد؛ اذ تمــرد الـفنــان علــى
المـوضوعـات السـائدة آنـذاك واهتم بتـأثيث
العلاقـة الجدليـة بين الفنـان والحريـة لانتاج
فنٍ جماهيـريٍ انساني.. بعدها قدم استقالته
من مـنصبه في المصرف وغادر وطنه العراق
1963 الـى مــوسكـو بـحثــا عن الحـريـة
والتفـرغ للفن والإبـداع فقط، ودراسـة الفن
اكـاديميـاً في معهـد )سـوريكـوف(، وهنـاك
استطاع الفنـان تطويـر امكانيـاته الاكاديمية
والتقنية والجمالية الماركسية بجانب الواقعية
الإجتـماعيـة. ولكن لم يـستمـر مكوثه هـنالك
إثـر انـقلاب شبــاط وقمع الحـرس القــومي
للـشيوعيين العـراقيين، فقرر المغـادرة باتجاه
براغ عـام 1963 لتأسيس لجنـة الدفاع عن
الـشعب العـراقي ومـن ثم الاستقـرار فيهـا،
وهناك تبلـورت فكرة الجـمع بين الفن والعلم
بعد ان كـانت في السـابق فكـرة الجمع بين

الفن والمجتمع.
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الفنان وواقعية الكم:
بعد ان تأثر الفـنان بالموقف الماركسي آنذاك
وتبنيه الـواقعية الإجتماعية الاشـتراكية، تأثر
بفعل الجـدل والجدلـية الـديالـكتيكـية بعـالم
الـذرة وميكـانيك الـكم من أجل انتـاج حلول
لـلفن واقتـراح مـا هـو جـديـد وحـديث، هنـا
اتـذكـر مقـولـة للفنـان تنـص: "انني أحـاول
دائما ان أجـد حلا لمشكلة لم يحاول التطرق
اليهـا آخر"، بـجانب اهـتمامـات الفنـان بعلم
الاجتماع وعـلاقته بالفنون. فـضلاً عن تأثره
برواية روسـية )ضباب انـدروميدا( وهي من
أدب الخيال العلمي الذي يشتغل على جدلية
علاقـة الانـسـان بــالطـبيعــة والكـون. وفي
العاصمة بـراغ عام 1971 انهمك في بحثه
الجمـالي والعلاقـة الجدلـية بـين الفن والعلم
فتوصل الـى بعض البيـانات فعـرض أفكارا
حـداثـويـة ولـوحـات تجـريـديـة خـالصـة في
معـرض أسمـاه  بـ"واقعيـة الكم"، الـتي هي
بمثـابــة مجمـوعــة من الانـظمـة والقــوانين
المعتمدة في الفيـزياء تقوم بدراسـة جزيئيات
الـذرة المـتنـاهيــة في الصغـر الـتي لا تـرىُ
بــالعين المجـردة ليـسـتفيــد منهـا في وضع

واقتراح نظريته العلمية الجديدة في اللون.
تعد "واقعية الكم" فناً جديداً، يعتمد طاقات
الـــذرة في انتــاج اشكــاله الجــديــدة ذات
القـطيعـة مع المــرئيـات. حـيث ربـط الفنـان
محمود صبري العلم بـالفن، عندما أكد على
ان أي فنان لا يمكن ان يـصور الطـبيعة من
دون أن يعتمـد علـى ما أنجـزه العلمـاء من
كشف لإسـرار الكون العجيب، وما الذرة إلا
جزء يسـير منهُ. لهـذا قال بـان لكل ذرة لها
أطيـاف لـونيـة تخـتلف عن الأخـرى بحـسب
الـطـــول المـــوجـي..؛ إذ اشـتـغل علـــى ذرة
الأوكــسجـين والهـيـــدروجـين لاسـتحـــداث

الأطيــاف الملـونــة، فجعل المـرسـم بمثـابـة
مختـبر.. وبالتـالي نجده قد دعـا إلى دراسة

الفيزياء والكيمياء وعلم الذرة.

بيان واقعية الكم عام 1971:
"التجـارب الاخيـرة التـي أعمل عليـها الآن
علــى واقعيــة الكم أو مـا أسـميه )المـرحلـة
الثـانيـة( التـي تستـند عـلى أفكـار انشتـاين
النسبية.. وان الزمـن متغير وان كل جسيمة

لها زمنها الخاص..".
الذرة وأطيافها اللونية بحدود نظرية الكم:

يتـواجـد نـوعـان مـن الأطيـاف ذات الالـوان
المـتعــددة: أطـيــاف إمـتـصــاص وأطـيــاف
إنبعاث.. نلاحـظ ان طيف الامتصـاص يأتي
عند إنتقال ألكترون من مستوى معين للطاقة
إلى مـستوى آخـر أعلى مـنه.. فيتحـرر هنا
قدر من هذه الطاقة مساوٍ الى حدٍ ما للفرق
بين مـستـويـي الطـاقـة، أو بـالضـبط، القـدر
الــذي إمتـصه في صعـوده إلـى المـستـوى

الأعلى.
بـينمـا نجـد ان الفنـان قـد جعـل من طيف
الإنبعـاث بمثـابـة أشعـة ذات طـول مـوجي
محـدد قد تكون ملـونة )مرئيـة( وقد لا تكون
مـرئيـة، كمـا هي الأشعـة فــوق البنفـسجيـة
وايضـاً الأشعــة تحت الحمـراء. بمعنـى ان
أســاس الظـاهـرة الكـميـة تعـتمــد إنتقـالات
ألكترونـية تحصل تحت تأثير حادثٍّ خارجي
مشـابه لتعـرض المركـب الكيمـيائـي )الذرة(
لتـأثير الضـوء أو بفعل الشـرارة الكهربـائية
أو ربما توضـع تحت تأثير الحـرارة العالية.
فـالـطيف المـرئي لـذرة الهـايـدروجين يـُحتثُّ
بالشرر الكهربائـي في أنابيب زجاجية معدة
للغـرض، تكـون محكـمة وتحـت ضغط واطئ
شديـد الإختزال. فالتجربة تسير وفق شروط
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وآليـات خاصـة يسـتجيب لهـا ألكـترون ذرة
الهايـدروجين. أما المـركبات الملـونة فهي في
الأغلب مركبات سائلة أو ربما البعض الاخر
صلبة. فـضوء النهار )الـفوتونات الـشمسية(
يكـفي لـتنــشيـط الألـكتــرونــات كـي تقــوم
بالإنتقالات المحسـوبة، إمتصاصاً ثم إنبعاثاً،
الأمر الـذي يؤدي شيئـاً فشيئـاً إلى إنطلاق
أشعة كهرو-مغناطيسية بشكل أطوال موجية
تـتحسـس شبكيـة العين الإنـسانـية، فـتحدث

الرؤيا للألوان. 

الاطياف باتجاه التجريد:
محمـود صبـري عـاشق اللـون والاطيـاف
الـسبعة يحاول ان يحاكي الجـوهر بمساعدة
عمليات الـتبسيط والتجـريد والترميـز باتجاه
النـزعة التجريـدية الخالصـة بعيداً عن نزعته
الـواقعيـة الإجتـماعـية.. تجـاربه الاخيـرة قد

كـشفت قطيعـة كبيرة للـواقع المرئـي فتحولت
مشـاهد الفنان مجـرد خطوط ملونـة متعامدة
أو متقـاطعـة أو متـوازيـة تتمـسك بـالجمـال
الخــالص المـتمـرد تمـامـا علـى الـطبـيعي..
للكشف عـن الاطياف. فمشـاهده التصـويرية
الاخيرة قـد اهتمت بالاشكـال الهندسية ذات
الطابع المثالي المـتعالي التي تعبر عن الحرية
الاكثر تمسكاً بالجوهر على حساب المرئي.

رحل عنـا الفنـان القـديـر الاستـاذ محمـود
صبـري في لنـدن يـوم الجمعـة 13 نـيسـان
2012 عـن عمـر تجـاوز 85 عـامـاً، الا ان
نظريـته "واقعية الكم" ستبقـى فاعلة في الفن
المعـاصــر في العـراق، وسـتبقـى الـذاكـرة
تحتفـل بمنجــزات الفنــان المغتــرب والمبـدع
المـنقب عـن الاطيـاف في الـذرات. وسـتبقـى
"واقعيـة الـكم" محل جــدل وتطـبيق، لـربمـا

نمسك يوماً بالمستحيل؟!!
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منـذ ان تعلق عشقا بقـاع المجتمع وانتمى
الى آلام الـناس، وبحـث في شوارع الـوطن
الخـلفيـة ونـاضـل من أجل اعـلاء الصـوت
الـهامشـي وتجميل احلامه المثـقلات بصورة
الـوطن والنـاس، غادره الـوطن بفعل قـسوة
السلطة وسـدت عليه الطرق المؤدية الى قلب
الـوطن وشرايينه، واغلقت المـنافذ وظل يدور
في المحطات الموحشة يفتش عن ممر جانبي
فـوق هامـة الارض يحدد اتجـاه الوطن لعله
يوصله الى هناك والذي يعني الـ )هنا(. أي
غيـاب مــوجع تــركه رحـيل فنـان الــشعب
محمــود صبــري بعيــدا عنـا في أصقـاع
الأرض البــاردة؟ وأي حـضــور سـيتــركه
الغيـاب الـذي يلف مـوسيقـى اللـون وذرات
الهـواء والمــاء في مخـتبـر تـشكـل الحيـاة

ومــرسـمهــا أي صــوت تــردده الغــابــات
والمفـازات الـبعيـدة والمـدن الحـالمـة بشـمس
تأخـذ بريقهـا من أحلامه الصـادقة؟ حـتما
ستـظل روحه محلقـة في سمـاواتنـا ملهمـة

لأجيال قادمة في المعاني السامية.
نـصف قرن من الزمـان وهو يواصل بحثه
اليـومي عن معنى للـحياة قبل أن يبحث عن
معنى جـديد للفن، حـاول استجلاب الأفكار
الفلسفيـة في النظـرية الإجتـماعيـة وصراع
الطبقات، ويرحلها الى نظريته في الفن التي
تقـوم علـى هـذا الأســاس في بحث طـويل
انتظـر نتائجه ليجد نفسه يغوص في أعماق
تفـاصيل جزئية من الـواقع الذي يعده كليا.
الواقع الـسري الـذي لفه اليـوم عندمـا كان
يـتنقـل للتعـرف علـى أسـراره أو الـوصـول

محمود صبري.. 
غواية الرسم والإحتراف الخلاق

 د. جواد الزيدي

الدكتـور جواد الزيدي / مواليـد الشطرة عام 1966، حصـل على بكالوريوس
الفـنون الجمـيلة / بغـداد عام 1997 ومـاجستيـر فنون جـميلة عـام 2000 ونال
شهـادة الدكتوراه / رسم بدرجـة امتياز مع مرتبـة الشرف عام 2005، وهو ألان
تدريسـي في كلية الفنون الجـميلة / بغداد ورئيـس قسم الخط والزخـرفة، وعضو
في العـديد من الاتحـادات والجمعـيات الثـقافيـة.... ناقـد تشكـيلي كتب في
الـصحف والمجلات العـربيـة والمحليـة وألف أكثــر من كتـاب ليـهتمـوا بـالفن

التشكيلي..
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اليه، يتأمل شكل اللـوحة ونظامهـا ويقاربها
مع نظام الواقع الخارجي.

إن الحـراك بمـستـويــاته المتعـددة، سـواء
كـانت ثقـافيـة ام سيـاسيـة، والانفتـاح على
المعرفة بـاصولها المتشعبة والمضي قدما في
اكـتشـاف فعل الـذات وحفـريـاتهـا القـديمـة
ضـمن فـرضيـات الحتـميـة التــاريخيـة في
خمسينيات القرن الماضي، جعل من اندفاع
الفن الى الـواجهة امـرا مفروغـا منه، بفعل
التجارب التـوفيقية والمكتـشفة وتلاحقها في
الـفن العــراقي وتــأسيـسهـا قـاعـدة يمـكن
الإنطلاق منهـا صوب الابـتكاري والمـتجدد،
بـوصفهـا صيغـا تعبـر عن الــراهن المحلي
بتحـدياتـه. وهذا مـا جعل مـحاولـة محـمود
صبــري تقف علــى أرض صـلبــة وتـتقــدم
المحاولات الأخـرى إن لم تكن تجـاريها في
ضـوء التأسيس المغايـر، وما احدثه في بنية
الـرسم العـراقي المعـاصـر من انـزيـاحـات
جـماليـة وشكليـة اسهمت في صيـاغة هـوية
وملمح لهـذا الجنس الابداعـي، بعد ان كان
هـاويا لـلرسم لا محتـرفا بنظـر جواد سليم

وفائق حسن.
الا ان معطى الفنان على ارض الواقع جعل
من الشكوك تجاهه تـتحول الى يقين صادم
يؤثـر بمن حوله، متخذا مـن جوهر الصراع
الإجتماعي اساسا لطبيعة اشتغالاته الأولى،
االتي تنـضوي تحت التشخـيصية التعـبيرية
في ضوء مـنظومـته القيميـة الرافضـة لنوع
السلطة الاستبـدادية والقمعية تجاه الشعب.
لهـذا تـوغل الـى عمق المـشهـد الإجتمـاعي
المـسحـوق والـى الأزقـة الخـلفيـة لـيصـور
أبطـاله، وأثـر سـلطــة التقــاليـد والأعـراف
الإجتماعية عليـهم، ويجتاز الخطوط الأمامية
نحـو بيوت الهـوى وحياة الكـادحين وادخال

مفهوم الفن الى الحياة الإجتماعية، ويتلمس
عن قـرب علامـات الحـزن المـرسـومـة علـى
وجوه شخـوصه الناحلـة والمنكوبـة تحيطهم
عتمـة اللون. وهي محاولـة تمثل عمق ايمانه
وانتمـائه لأشيائه ومحيطه الواقعي من جهة،
وثــانيـة تـردم الحـواجــز بين الإجـتمــاعي
والسياسي انطلاقا من مقولات تغيير الواقع
وعــدم الإكتفــاء بفهـمه فقـط، لأن الفـن من
وجهـة نظره ليس موجهـا للنخبة، بل هو فن
جـماهـيري يـرتبط بـالمجتمع وحـركة الـناس
وصــراع الـطـبقــات. ولأنه ابـن النـظــريــة
الإجتماعيـة في الفن، فيعد العملية الإبداعية
في جوهرها محاكاة الطبيعة أو خلق طبيعة
ثـانيـة تتـخذ بعـدها الـتعبيـري من المفـاهيم

الفلسفية لتلك النظرية. 
لـذلك بـدأت رؤاه التجـديديـة تتـضح ضمن
المسـار المعلن لهـا والطبـيعي، والتحـول من
الـتشخـيصيـة التعبـيريـة الى فـكرة معـادية
للــرسم والأسلـوب والأطـاحـة بــالتقــاليـد
السـالفـة، حينـما بـدأ يتخـذ من التـوفيقـية
منهجـا وسطـا يـوائـم بين العلـم والفن، مـا
شكل الأساس في الإشتغال وأصبح المرسم
بـديلا عن المختبـرات، وأدوات الرسـم بديلا
عن معـدات العــالم لـينفـذ هـذه المـرة الـى
المــستــوى الــذري في مفــردات الــطبـيعــة
والانتقال من الكـون الكبير الى عـينة جزئية
ممثلـة مـن خلال أفكــار تفيــأت الفلـسفـة
والعلم معـا، والأنغمـاس في ترسـيخ صورة
جـديدة للفـن ساعـية نحـو شكلانـية الـرسم
باعـتمادهـا على الـواقع. وفي الوقـت نفسه
خـاليـة من عـوالق الـواقع وهي تقـوم علـى
العلميـة والموضـوعيـة والتـوجه نحو أعـماق
الطبيعـة اجتهادا منه وتـأكيدا لقنـاعته بهذا
الإنزياح. ونقل الواقعية القديمة التي تحاكي
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الموضـوع البيئـي وتصور تـفاصيل مـشهده
الخارجي بكل ما يحمله التصوير من معنى
لينقـلها الـى الاعمـاق، ويخلق منـها واقعـية
جـديدة بحثـا عن مطلق خـاص به يكمن في
مكـان آخر قد يكون جـوهر هذه الاعماق او
مستـواها الخفي الـلامرئي بوصـفه، محركا
للـشكل الظـاهري العـيانـي، اذ ان الواقعـية
في نظره لم تعـد تسجيل اللحظـة المتمظهرة
في المـشهد الـواقعي او تفـاصيلهـا الدقـيقة
كمـا هي في وجـودهـا الحـي، بل هي واقع
آخـر يقـام علـى انقـاض الـواقع القـديم او
يكــون بعيــدا عنه، الا انه يـتمــاثل معه في
الـوقت نفـسه مـن حيث عـدم الانفكـاك عن
الـطبيـعة او الانـسلاخ منهـا، مهمـا اتجهت
درجـة التجـريد نحـو الشكل الخـالص وفي
اقصى حـالات التغريـب، ويظل اثر الـطبيعة
داخل هــذا المنجـز وان كــان خفيــا وغيـر

مرئي. 
هـذه الواقعية التي تعبـر عن طموح الانسان
الجـديد للـسيطـرة على مـستوى جـديد من
الطبيعة، ذلك الذي اسماه )المستوى الذري(
بمعـنـــى الانـتقـــال الـــى داخل الـــذرة او
المـونادات التي تشكل الظـاهرة الكلية، وهذه
الـذرات او المونـادات تمثل الاشـياء المـادية
الـتي نـراهـا ظـواهـر حقـيقيـة في الـزمـان
والمكان، والحقيقـة المطلقة التـي تؤسس هذه
الـظواهـر هي الطـاقة او القـوة التـي تسهل
لنا التعـرف على شعـورنا وإعادة اكـتشاف
الـصلـة الـتي تــربط الانـسـان بـالآخـر او
بـالمجموع، ومن ثـم الوجود عـامة، بالـطريقة
نفسها التي يقوم بهـا العلم بتحليل الطبيعة
ووصفهــا من الاعمــاق او وصف مظهـرهـا
الخــارجي يــستـطيع الـفن ان يقــوم بهـذه
المهمـة، اذ ستكـون الـواقعيـة الجـديـدة من

ناحيـة الشكل فقط شبيهة بـالفن التجريدي،
وان الـلامرئي هـذه المرة يـتحول الـى مرئي
عياني، وجعل الشكل متبوعا لا تابعا يفسر
الخفي والمـسـتتــر من المعــاني، بمــا يعيـد
للأذهــان الثــورات الفـنيــة الـكبــرى الـتي
انتهجت الأسلـوب ذاته، وإن اختلفت طـبيعة
الاهداف والمرامي. ويفسر لنا من جهة ثانية
المبدأ التوفيقي بين المتعارضات في التصور
الاولي الذي يقوم على المزاوجة بين الواقعي
والمجـرد، وايجـاد تفـسيـرات مـقنعـة لهـذا
التعالق تكون عنـاصره سطوحـا لونية فقط،
بكل مـا تحمله مـن دلالة ومـرجعيـة علمـية،
هذه المـرة تشـتبك مع التـصورات الخـاصة

بهذا المنهج.
وهنـا تـصبح الـدوافع الـرئـيسـة في عمله
الـفني غير مرتـبطة بمقاييـس انتاج الجمال،
بل مقــاييــس التـركـيب الـطبـيعـي للكـون
بـوصفها أسـاسا للـوجود الكـلي. وان هذه
الـواقعيـة بحسـب تعبيـر )محـمود صـبري(
تقـوم بقلب الفن التجريـدي رأسا على عقب
وايقـــافه علــى قــدمـيه. وبــالاشــارة الــى
الـتجريـدية فـإنه يحـدد هويـة الفن الجـديد
الـذي يتصـير علـى اساسه الـواقع والمحيط
العيـني لا بموجـوداته المرئيـة. بل من خلال
عـلاقاته الـبنيـوية ومحـمولاته الـدلاليـة التي
تحـيل في بنيـتها الـتأويلـية الـى مدالـيل قد
تكـون واقعيـة، نعتهـا فيمـا بعـد )بـواقعيـة
الكم( كـونهـا تـرتـبط بـشكل واضـح وكبيـر
بفعل الـوجـدان، وتعـد شـرطــا مهمــا من
شـروط تحـديـد الجمـال الـذي يـروق بـدوره
للـجمـيع بـعيــدا عـن التـصــورات العقـليــة
المتعـاليـة. وتـرفـض التفـسيـرات بفـروضهـا
المـسبقـة عن ذلك المنـجز او وجهـات النـظر
المحــددة سلفــا. لان هــذا المـنجــز يفــرض
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المعنـى علـى التـجريـد بدلا مـن ان يشـاهد
المعنى على التجربة. 

إن هـذه النظريـة ليست منقـطعة عن الواقع،
بـل إن تأمل العقـود الخمسـة الذي امـضاه
صبـري في ما حـوله يـعد كـافيـا للتـوصل
ليقينية الخطاب الذي انتجه، ويبدد الشكوك
في ضــوء اسنـاده الـى طـروحــات نظـريـة
مرافقة لها. وهنا اصف بحثه بالمتصل كونه
تجـاوز النـزعـات الاكـاديميــة التي تـعلمهـا
واتقنهـا ليجـد درجة صفـره الجمـالي، وان
كل ما قـيل عنه لا يقلل مـن شأنه الـبحثي،
كونه منتمـيا لأشيائه ومؤمـنا بما يفعل، وما
الجدل المـثار حـوله الا دليل عـلى تـشيـيده
منطقة جديدة في الرسم العراقي المعاصر.

إن رحيـل محمــود صبـري أحــد أهم رواد
الفـن التشـكيلي ومنـظريه في لحـظة يـحتاج
فيهــا الفن العـراقي الـى أكثــر من قنـديل
يضـاء لكي يديم عمليـة الكشف عن الأشياء
المعتمـة. وخسـارته لم تعـد خسـارة فن، بل
خسارة وطن افتقد أحد أهم رموزه الثقافية
والوطنـية علـى السـواء، تقصـدت المؤسـسة
الـرسـميـة عـن الاحتفــاء به أو استـذكـاره
بإخـتلاف الأزمنة الذي يعني تأخر وطن عن
الإحتفـاء بأبـنائـه العاشقـين. مازالـت ذكرى
شكـسبيـر وغـوركي وبـوشـكين وحمـزاتـوف
وبيكاسـو تعاد سنويا لـتتعرف الاجيال على

حياتهم ومنجزهم وعلاقتهم بالوطن والناس.
ومازال الـوطن الـذي أحببـنا طـاردا لخلايا
العقول الخلاقـة بتعاقب الفصول. في رحيل
صبـري، على الـوطن أن تهـتز أعـمدته وأن
ننكس أعلام أرواحنا عـلى هذا الغياب المر،
لأن الـلحظـة المعـاصـرة هـي لحظـة المبـدع
والعاشـق والخالق المحـترف، وبغـيابه نـفقد
خـاطرنـا الجميل وتـأملاتنـا الحالمـة التي لا
يمكـن الامــســـاك بهـــا أو العـــودة الـــى
تفاصيلها، بوصفها جزءاً من حتمية التأريخ
وظروفه المـوضوعيـة المحيطـة، التي لا تـعيد
نفـسها أبـدا. فعندمـا لم نحتف بـوجوده أو
بـألقه وهـو يتـمعن تفـاصـيل البلاد والمـدن
الـغافية، فنستذكـر الرحيل ونضيء الذكرى،
لعل الـذاكــرة تلتـقط بـعض الـشـيء وتعيـد
تشكيلها من جديد من أجل حياة وطن وفن
يــوازي فنــون الأرض، بعـد ان كـان الـفن
الرافـديني يتقدم كل المسـاحات التي نقشت
علـى جبهـات الأرض هنـا وهنـاك، بـوصفه
أصلا يمـكن العودة اليه في اية لحـظة تسد
فيها الطرق والمسارب أمام مساحات التأمل
الخلاق. ولعل مـحمـــود صبــري ومـنتـجي
الإبــداع قــد أسـهمــوا بـشـكل واضح في
صـياغـة معنـى للخطـاب البـصري العـراقي
المعاصر، سيبقى مـرجعا أصيلا للصياغات

اللاحقة. 
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قبل سـنتين تـسنت لـي فرصـة التـحدث
هـاتفيـا مع الفنـان محمـود صبـري الذي
غـادر العـراق الـى مـوسكـو سنـة 1960
لـدراســة الفن وبعـدهــا انتقل الـى بـراغ
فــانتـخب سكــرتيـرا للـدفــاع عن حـريـة
الـــشعـب العـــراقـي بعــــد ان انهـــارت
الجمهـوريـة الاولــى سنـة 1963، وكـان
حديثنـا عن صورة فوتوغـرافية له يصافح
فيـها ملـك العراق فـيصل الثـاني كنـا قد
نشرناها في مجلة )تشكيل( كغلاف رابع،
الا انه انكـر هذه الصـورة نافيـا ان يكون
قـد التقـى بملك الـعراق الـذي يمثل اكـبر
رمــز للعمـالــة الانكليـزيـة بحـسب وصف
محـمود صبـري، وادّعى ان هـذه الصورة
مـصنعـة بـاحـد بـرامج الحـاسـوب وهـذا

يسيء اليه وهو لن يسمح بالاساءة ابدا!
وبصـراحة انتابني شعـور بالريبة والخجل
وحبست هـذه المعلومة في سـري لانها قد
تثيـر مشـاكل لا طائل مـنها، ولـكنني اثق
بـالرجل الـذي زودني بهـذه الصـورة وهو
الفنان الخطاط طه الـبستاني، واتصلت به

فــورا استعلـم منـه حقيقـة هــذه الصـورة
فقـال انه حصل عليها من بنت اخته وهي
دكتـورة وصيـدلانيـة. وشاءت الـصدف ان
التقي بالاستاذ حمدي التكمجي المقيم في
عمـان واعطيـته نسخـة من مـجلة تـشكيل
ففـرح كثيـرا، وعلق عـلى صـورة محـمود
صبري مـع الملك بانها اروع صورة. وقال
نعم انه التقى بملك العـراق فيصل الثاني
سنـة 1956 وحكى لي عن مـواقف كثيرة
لمحمود صبـري بينها: ان محـمود صبري
نـشر مقالا في احـد اعداد مجلة )الـثقافة
الجديدة( في سنة 1975 عن جواد سليم
ومـشــاركـته في المعــرض الــذي اقــامـته
السفارة البريطانية في بغداد، متحدثا عن
جـواد بكلام خـشن ولاذع لانـه شارك في
معرض اقـامته السفـارة البريـطانيـة التي
تعتبر بؤرة للعمالة والجاسوسية. في حين
بيـين مواقف جـواد سليم الـوطنيـة وليس
بــالضــرورة ان ينخــرط في تيه عــالم لا
ينتـسب اليـه! وبحسب مـحمود الـتكمجي،
فـان جــواد سليـم حين قـرأ المقـال بكـى

محمود صبري 
جدل الفكر والمواقف الجريئة

صلاح عباس
رئيس تحرير مجلة )تشكيل(
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كثـيرا وتـساءل بـان الاشتغـال علـى الفن
والمـشاركـة في المعـارض شيء، والمـواقف

السياسية شيء آخر. 
لـقد عـرف عن محمـود صبـري بانـه كان
من ابـرز المـثقفين في العـراق وله خـوض
في مجـالات علــوم الاجتمـاع والاقـتصـاد
والــسيـاســة والفـن. ومنــذ سنـة 1952
انـضم الـى جمـاعـة بغـداد للفن الحـديث
الـتي تــزعمهـا جــواد سليـم ولعب دورا
رياديـا في التأسيس الفنـي، رؤية وتنظيرا
وابداعـا فنيا متقـدما، فكان يعنـى بالرسم
التعبـيري المـسوغ بـالرمـوز المتمـاسة مع
المواقف الجـريئة المـتوافقـة مع خصـائص
المجتمع العراقي. فجسد اعمالاً عن اهمية
التضـامن الإجتمـاعي بين فئـات المجتمع،
العامل والفلاح، الـطبيب والمهنـدس، المراة
والرجل، الام والـطفل، وسوى ذلك وجاءت
اعمـاله الفنية محملة بـالمستوى المتقدم في
الادائين اللوني والخطي، ومغزى التضحية
بـالنفـس في سبيـل قضيـة عامـة. وانجز
سلـسلة مـن اللوحـات تحت عنـوان "نعش
الشـهيد" مجد فـيها مفهوم الـشهادة. كما
أن الفنان انجـز مجموعـة فنيـة رائدة عن
احـداث البلاد بعـد سقوط جـمهوريـة عبد
الكريم قاسـم ونفذها بـطريقة اللـيثوغراف
أي الـطباعـة الحجريـة، وكانت عـبارة عن
تخطـيطات بقلم الرصـاص راعى فيها قيم
الفـن التخـطيـطي، وابـتكــر لهــا اشكـالا
تـستنـد الى قـواعد الـضبط في التـصميم
وتحفـى بقـيم المـوضـوعـات المـثيـرة. ومن
خلال هـذه الـسلـسلــة من الـرسـومـات
الـورقيـة فـانه صنـع شيئـا مهمـا لتـاريخ

السـياسـة للـعراق وكـذلك لتـاريخ الـرسم
العـراقي المعـاصـر. وعنـد تتـبع مسـارات
الاصداء المترددة عن هذه الرسومات فاننا
نجـد بــان الفنــانين حـميــد عبـدالحـسين
وابـراهيم رشيـد وهناء مـال الله نهلوا من
عـطــاءات محمــود صبـري، لاسـيمـا في
رسـومــاته التخـطيـطيــة المنفــذة بطـريقـة
اللـيثـوغـراف، محـققين غـايـات ابــداعيـة
جـديـدة دخلت بجـدارة في تـاريخ الـرسم

العراقي المعاصر.
إن تصفح سفِـر محـمود صـبري يـفضي
الى عالم الوفاء والاخلاص لقضايا البلاد
ويـؤكد المـواقف النبيلـة للفنـان في الحقب
الزمنيـة المختلفة. فقد تـضامن مع الشعب
الجـزائـري وانجـز سلـسلـة مـن الاعمـال
الفنية الممجدة لثورة الشعب الجزائري في
كفـاحه العنيـد ضد الاسـتعمار الفـرنسي،
فكــانت لــوحـته )ثــورة الجــزائــر( تمـثل
خلاصــة رائــدة واشـتقــاقــا مـهمـــا من
الحـداثـات العـالميـة، وممـا يقـال عن هـذه
اللوحة بان بيكاسو شاهدها معروضة في

باريس فاعجب بها.
وفي مـطـلع العقــد الـســابع )مـن القــرن
العشـرين  –المحـرر( انهمك الفـنان عـلى
تـأسيـس منـهج فني جـديـد وسبل انجـاز
جــديـــدة، الا وهي )واقـعيــة الـكم( الـتي
اثارت زوبعة في حينها، ولم تزل اصدؤها
تتـردد الـى الان. فـالمـنهج الـذي اسـسه
محمـود صبـري مجتـرحـا من المعـطيـات
العلميـة الجديدة ومشـاركة ذلك في انجاز
الاعمــال الفنيـة، وكـانت بـينه وبين قـتيبـة
الـشيخ نـوري مــراسلات عن افـاق هـذه
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التجـربــة التي شــدّت الانتبـاه الـى كـون
الانـسان يتـشكل من مجمـوعة كبـيرة من
الـعنــاصــر والمــواد الــداخلـــة في بنــاه
الـتكـويـنيـة، وعلـى ذلك فــإن المنعـطفـات
الحـسيـة والعقليـة للانـسان تـتأثـر حتـما
بمناسـيب المواد المتكـون منها. وعـلى هذا
الاسـاس فـان تحـصـيل الحــاصل لهـذا
المنـطلق النـظري ادى الـى انتـاج سلسـلة
رائعة من الاعمـال الفنية المجردة هندسيا،
وهـي عبـارة عن اشـرطـة لـونيـة تتجـاور
وتلتصق فيمـا بينها لتشكل تكـوينا منظما
ومعبـرا عن الحـالات الانسـانيـة المختـلفة.
ولقـد اشــارت النـاقـدة بـديعــة امين في
كتابها المـوسوم )المعنى والرؤية( في مقالة
لهـا بـعنـوان "واقـعيــة الكـم في متـاهـة
اللامرئيات" الـى ان هذه الواقعية الجديدة
لهـا سحـرهـا الاخـاذ مـن خلال فخـامـة
الفكــر المخبـوء بـين ثنـايـاهـا. وفي هـذا

السيـاق فان للفنان وليـد شيت وجهة نظر
اخـرى نـشـرهـا في احـد اعــداد مجلـة
)تـشكيل( قـال فيـها "بـان واقعيـة الكم لا
تـنتـسـب للفـن بل تـنتـسـب للـمخـتبـرات
العلمية" وذلك في رد على الشاعر صادق
الصـائغ الـذي اكـد بـاصــرار انتـسـاب
"واقعية الكم" الـى المناهج الفنيـة الحديثة،
ليـس في العـراق وحــده بل وفي العــالم

ايضا.
إن حياة محمـود صبري حـافلة بـالبحوث
والتـنظيـر مسـوغة بـالعطـاءات الابداعـية
الثـرة، وحتـى وان تبـاينت وجهـات النـظر
في افكاره ومنـطلقاته النظرية وفي تجاربه
الفنيـة، فانه يبـقى علامة فـارقة في تاريخ
الفن العراقي المعاصر. إنه الفنان الدؤوب
البــاحث بعـقل مفكــر وشعـور انـســاني
مـرهف، لقـد بحث في المغـزى الجـوهـري

للانسان ونوازعه وتحولاته.
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منـذ الخمسينيات والى ان رحل عنا الفنان
الرائد محمود صبري، وهو في حراك ثقافي
وتشكـيلي في التنـظير والـتطبيق، ومـا أعنيه
هـنا انـه كان يـسقط تـنظيـراته علـى منـجزه
الـتشكيلي... وسـاعده علـى هذا وعـيه المبكر
وبحثه المسـتمر والدائم عن كل مـا هو جديد
ومتفاعل بما يخدم الانسانية، وانحيازه التام
للانـسان ولحيـاة الناس وملامـسته عن قرب
لمعاناتهم والغور عميقا داخل النفس البشرية
واستقـراء مـا يجـول في دواخلهـا. من هـذا
جـاءت مـواضـيعه محــاكيـة لـتلك المعـانـاة
والمـتطلبات ولكـن ليس باسلـوب الاستنساخ،
بل تنبض بالتعبـيرية المغلفة بـواقعية يحسها
المتلقـي تنتـمي له وليـست بمعـزل عنـه. هذه
المـواضـيع بمنجـزه الـبصــري والتي تـؤشـر
وتلامس هذه المعانـاة الانسانية، توجته بلقب
فـنان الـشعب، ورمـزا وطنـيا وفـنان الحـياة
والمستقبل، من خلال تفـاعله وتجذره العميق
بـتاريخ العـراق وتراثـه، وبالتـاريخ النـضالي
لـيس في الـعراق وحـسب وانمـا للانـسانـية
جمـعاء... اذ رسم للجـزائر ولبـنان وغيـرها،
ممـا يـؤكـد انـتمـاءه وانـحيــازه للانـسـان
والانـسانيـة.....عالج الفـنان محمـود صبري

المواضـيع المجتمعية ومعانـاة الناس وبؤسهم
ونضالهم ليس باسلوب المحاكاة او التطابقية
الـتي تحــاول تحقـيق الـشـبه والـتجــسيــد
بـاسلـوب يقتـرب من الفـوتغـراف، بل انجـز
منجزه البصري بـاسلوب الواقعيـة التعبيرية
والواقـعية الانـتقاديـة والواقعـية الاشتـراكية
ايضـا.. ممــا يجعله قـريبــا من الاسلـوبيـة
الحــديثـة انــذاك، رغم انـه لم يـدرس الـفن
اكاديميا، ولكن وعيه المبكر ولاطلاعه الواسع
علـى الماركسيـة والثقافـات التقدمـية الاخرى
مهـدت له ارضيـة ومـرجعيـة صلبـة يتحـرك
علـيهـــا )انه لـم يـــدرس الفـن ولكـن درس
المــاركــسيــة...( وجــدلهـــا واقتـصــادهــا

ومجمتعياتها.
والـراحل ينـتمي الـى جمـاعة الـرواد التي
سـبقت جمـاعـة بغـداد التـي اسسهـا جـواد
سليـم وفائق حـسن وغيـرهم وهـذا يعني ان
الفنـان كان سبـاقا بـالتنظـير والمنجـز، وكما
يقــول عــادل كــامل كـــان اكثــرهـم وعيــا
ومعرفـة... ولكن هل نصـنفه ضمن الفـنانين
الفطـريين؟ أكيد لا، لانه يعـي ما يفعل ويفهم
تمـاما مـا يريـده الفن ومـا يحققه مـن رؤية
جمالية واسلوبية ايضاً. واكيد لا ايضا، لانه

محمود صبري فنان الشعب.. 
رائد بين التطبيق والانجاز

قاسم العزاوي
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رسم بـالاسلـوب الـواقـعي التـعبيـري وبقيـة
الاسـالـيب الاخـرى وهـذا يـدل علـى ادراك
واسع بالاساليب والاتجاهـات الفنية. اضافة
الى ما تـركه لنا من تنـظيرات مسـتقبلية في
الفـن وعلم الاجـتمـاع كــذلك، بمجلـة الاداب
وفي مجلـة )الـثقـافـة الجـديــدة( في اوائل
الخمـسيـنيــات من القـرن المـنصـرم... وظل
متفـاعلاً ودينـاميكيـا مع كل مـا هو جـديد،
ووظف هـذا لنقل معـانـاة الشعـب وتطلعـاته
وقهره المـستمـر من الانظمـة التي لا تـراعي
حقـوق الانسـان ولا تلتفت الـيه سوى لاذلاله
وقهـره وملاحقته، وزجه بـالسجـون وتغـييبه
ايضا ومصادرة انسانيته، إذ كانت تحز في
نفـسه هــذه الاستلابــات ووثقهـا بــاعمـال
سـتبقـى شـاهـدا علـى انحيـاز هـذا الفنـان
العملاق وانـتمائه للـوطن والانسـان ونصرته
بـريـشته وتخـطيـط قلمه الـراكـز بـالتــوثيق
الخطي لهذه المعاناة.... كـما نراها في لوحة
الشهـيد والامـومة والـريف المـهاجـر واناس
فقراء يجـابهون رعـب الفيضـانات وجـدارية
وطنـي التي لـم ينفـذهـا سـوى علـى الـورق،
اضـافـة الـى مـوضـوعــات واعمـال اخـرى
تنـاصر الانـسانـية في كـل مكان مـثل: ثورة
الجـزائر وتل الـزعتر ولـوحة حـامل الصليب
وغيرها.... والعديد من الاعمال والتخطيطات
الـتي تصـب في هذه المـوضوعـة التي تـوثق

لمعـانـاة الانـسـان وتغـور عـميقـا بـاسلـوبه
الـتعبيـري الواقعـي داخل ما يمـور بالـنفس
الـبشـريـة من رؤى وافكـار، كمـا في لـوحته
الشهيـرة )نسـاء في الانتظـار( بموضـوعها
الـذي ينضح بـالتعـبيريـة المتدفـة من الملامح

والرغبات...
وفي الـسـتيـنيـات حـين ذهب الـى مـوسكـو
لاكمال دراسته اصطـدم بالمنهجيـة الصارمة
بـالفن، لـم يرقـه هذا لـذا زاوج بين المـدرسة
الاشتـراكية والتجارب الاوربيـة الحديثة، مما
يـؤكد ان الفنـان دائب البحث والـتطور. وفي
عام 1971 اطلق نظريته )واقعية الكم( التي
اثـارت جـدلا واسعـا، واراد بهـا ربـط العلم
)الفيزيـاء والكيميـاء( وما تخلـفه الذرات من
اطيـاف لـونيـة وتـرددات مـوجيـة ورسمهـا،
بـصريـا بتـناغـم تجريـدي ولونـي متنـاغم...
وتحول مـرسمه الى مختبـر علمي وفني، لقد
طـبق تنـظيـراته هـذه علـى الفـن. ولم يـكتف
محمـود صبـري بــالتنـظيـر، فلقـد تـرك لنـا
العديـد من الاعـمال المـنجزة كـتطبـيق عملي

لهذه النظرية.
وستبـقى هـذه المنـجزات والـتي قبلهـا تغني
المـشهد التـشكيلي العـراقي المعاصـر، مثلما
تبقـى طروحـاته وتـنظيـراته الجـادة مرجـعا
مـهمــا للــدارسـين.. لم تمـت ايهــا الـفنــان،

ستبقى خالدا في ذاكرة الاجيال.
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مقـــــــــــــالاتمقـــــــــــــالات
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التحول القسري:
شهد العـراق منذ سبعـينيات القـرن الماضي
تحولا جوهـريا في مجالات عـديدة في ضوء
الارتفـاع الحاد لأسعار النفط، وما نتج عنها
من سياسـات وبرامج تميـزت بالاسراف في
الانفـاق بصـورة عشـوائيـة فيهـا الكثيـر من
الرعونة والارتجالية والمغامرة، أحدثت تغييرا
ملحوظا في حيـاة العراقيين كـان من سماته
الكبرى العزوف عـن الزراعة وفلاحة الارض
وتـربية الحيوانـات والصيد الى انـشطة اكثر
"اغـراءً" في الحصول على المال والامتيازات،
وبضمنها الانخـراط بصفوف الحزب الحاكم

وجمعياته ومنظماته المهنية. 
وقـد تراكمت اثر ذلك عوامل ادت الى فقدان
الكثيـر من مناطق العـراق الريفية لـشروطها
السـاندة للحيـاة، كخصوبـة الارض وتراجع
قـدرة الـسكـان في الحصـول علـى غـذائهم
اليـومي، فـضلا عن صعـوبــة أو استحـالـة
تحقيق ارباح تغـريهم بالاسـتمرار في العمل
الــزراعي في ظل تـدهـور نــوعيــة الميـاه أو

شحتها أو تلوثها. 
كمـا أخليت منـاطق ريفيـة كثـيرة والـتجأ
سـكانهـا الى حـواشي المـدن بحثـا عن عمل
غيـر منتج وغيـر آمن، وسكنـوا في مسـاكن

الريف العراقي... 
شروط الحيــــــــــاة الكريمة

“شط العرب نموذجا “
د. حسن الجنابي

د. حسن الجنـابي، اكاديمي ودكتـوراه هندسة مـن جامعة وارشـو/ بولندا،
أخصـائي بـالمـوارد المـائيـة والبـيئـة ومـشـاريع الاسـتصلاح الـزراعـي وعلم
الهيـدرولوجي وقوانين الميـاه الدولية وأنظـمة المعلومات الجغـرافية. له خبرة
تـزيد علـى )30( عامـا في العمل المهـني في العراق وخـارجه في مجالات إدارة
المشـاريع الكـبرى في حـقول المـوارد المائـية والـبيئـية، وحـمايـة الأنظـمة
الايكـولوجية والأراضي الـرطبة )الأهوار(، والنمـذجة الرياضيـة لأنظمة الموارد
الـطبيعيـة، ونوعـية المـياه، وإدارة المـياه الجـوفيـة واستخـداماتهـا لمختلف
الأغـراض. يعمل الدكـتور حسن الجنـابي حاليـا سفيرا وممثلا دائمـا للعراق لدى
منظمـات الأمم المتحدة في رومـا، وهي منـظمة الأغـذية والـزراعة الـدولية
التابعـة للأمم المتحـدة )فاو(، وبـرنامج الأغـذية العـالمي، وصنـدوق التنـمية

الزراعية الدولية.
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واكواخ مكتـظة تفتقـد لابسط شـروط الحياة
والخدمـات، على عـكس ما يـلاحظه المرء في
العالم المتقدم حيث ينزع سكان المدن للسكن
خـارجها نظـرا لما يوفـره السكـن الريفي من
شروط صحية وهدوء وجمالية تفتقدها المدن،
ويمـارس فيه المـواطنـون هـوايـاتهـم المختلفـة
ويـسـتنـشقـون هــواءً نقيـا، وحـيث يمـنحهم
الـسكن الـريفـي فضـاءً واسعـا وتنـوعـا في
المشهد الطبيعي بالاضافة الى امكانية زراعة
انواع محببة من النبات والخضر وغير ذلك.
فـالـريف العـراقي والانـظمـة الايكـولـوجيـة
المـرتـبطــة به تتـميـز بهـشــاشتهــا وضعف
مقـاومتهـا للتغيـرات الحادة، وبـالتـالي فهي
عرضة سهلـة للتدمير المتعمد نتيجة التعسف
والحــروب، كمـا جــرى للاهــوار العــراقيـة
والقرى الكـردستانيـة التي دمرت، أو نـتيجة
الاهمـال والعـبث النـابع عن الجهل بـالقيـمة
الاقتـصادية والاجتمـاعية والغذائيـة والثقافية
والبيئية لها، ومنها خلق مناخ سلبي ودعائي
متعـالٍ يميـّز ضد سـكان الـريف والفلاحين
يظهـرون فيه اقـل ذكاءً وثـقافـة، ويصبـحون
مصدرا للتندر والاستهانة بانسانيتهم والحط
من قيمهم والهـزء بظروف عيـشهم وبؤسهم،
مما يدفع المـواطن الريفي الـى ترك بيئته في
اول فـرصة تتيح له العيش في المدن لممارسة

مهنة اخرى.

شط العرب ضحية الحروب والاهمال:
تعتبـر منطقة شـط العرب "نموذجـا" صارخا
لمـديات التدهـور الذي اصاب المـنطقة وتجلتّ
بتأثيرهـا المباشر علـى نوعية ومـستوى حياة
السكـان الذيـن اعتادوا الـتمتع عبـر التاريخ
بحياة مريحـة نسبيا ومستوى معيشة افضل
مـن بقيـة منـاطق الـريف العـراقي الأخـرى،
نظرا لخصوبة الارض والمياه الوفيرة والثروة

السمكية وغير ذلك.

فقـــد تفــاقـمـت المــشـكلات الاقـتـصــاديــة
والاجتماعـية والبيئـية في منطقـة شط العرب
منـذ حـرب الخـليج الاولـى ومـا تلاهــا من
حـروب متتـاليـة ومـا رافقهـا مـن السـيطـرة
الكـاملـة علـى الايرادات المـائيـة نتيـجة بـناء
السدود والمنشـآت على الروافد العليا لشبكة

الانهار المغذية للشط.
ان شط العـرب هـو مجـرى مـائي فـريـد من
نوعه لأنه، وعلى العكس من الانهار الاخرى،
يجـري بإتجـاهين متعارضـين شمالا وجنـوبا
بـاليوم نفسه. أمـا منابعه فهـي منابع الانهار
الكبرى التي يتشكل منها، وهي نهرا الفرات
ودجلة اللذان ينبعان في تركيا ونهرا الكرخة
والكـــارون وتقع مـنـــابعهـمـــا في ايـــران،
بـالاضـافـة الـى روافـد دائميـة أو مـوسميـة
اخـرى تـصب بــالنـتيجـة بـواحـد مـن تلك

الانهار. 
فنـهر الكـارون يصب مـباشـرة بشـط العرب
الى الجنـوب من مديـنة البـصرة، امـا انهار
الفرات ودجلة والكرخة فهي تصب في نهاية
المطاف في شط العرب شمالي البصرة ولكن
عن طـريق الاهـوار العـراقيـة، حـيث يتـشكل
منهـا نظـام المـسطحـات المـائيـة والمقـاصب
والمستوطنات الـبشرية والسلـسلة الهائلة من
الاحياء والنبـاتات المائية، التي تشكل بدورها
حلقــات متـرابـطـة لـدورة كــاملـة لـلحيـاة،
بالاضافـة الى كونها حاضنـة رئيسية للتنوع
الاحيائي في بيئة مائية مجاورة لأشد مناطق
العـالم جفافا وهما الـربع الخالي والصحراء

الكبرى.
يمثل شط العرب الجزء الجنوبي لذلك النظام
المـائـي الهــائل الــذي يتــشكل مـن الانهـار
الاربعة المـذكورة، وهـو المصب والمنفـذ الذي
يجمع وينظم حركة تلك المياه، في شحتها أو
فيضـانها، ويحدد علاقتها الـتفاعلية مع مياه
البحـر المـالحـة في حـالـتي المـد والجـزر،
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فيجري شمالا اثناء المد وجنوبا اثناء الجزر.
وظائف شط العرب:

يمكن القـول بأن لـشط العـرب - مائـيا-
مهمـتين رئيسيتـين: اولاهما كونه ممـراً مائياً
مـهمــاً لاغــراض الملاحــة والـنقل الـنهــري
والبحـري ومـا يـرتـبط بــذلك من الـسيـاحـة
والـترفيه، وثـانيهمـا هو ان شـط العرب يمثل
المصـدر الـرئيـسي لميــاه الشـرب وللفلاحـة
وصيد الاسماك وغير ذلك، مما يتطلب مياهاً
عذبـة اعتاد الـسكان عليهـا منذ بـدء الوجود

البشري على تلك البقعة من الارض.
لقـد تراجعت الوظيفة الاولـى كثيرا وتدهورت
بسبب الحروب وما خلفته من غوارق وتدمير
واهمال، الا انه يمكن استعـادتها لأن ظاهرة
المد الـبحري تضـمن وجود الميـاه في مجرى
الشط بـاستمرار، وكذلك يمكن القيام باعمال
تنـظـيف مجـرى شـط العـرب مـن الغـوارق
وتعميق مقطعه وتحسين وصيانة ضفافه، بل
وتعـميق وتـأهـيل القنـوات المـرتـبطـة به علـى
الجانبين، خاصة قنوات مدينة البصرة الستة
علـى يمين الـشط وهـي السـراجي والخـورة
والعـشار والخندق والروبـاط والجبيلة، والتي
تـكونّ مع الشـط شبكة مـائية متـصلة تصلح
للاستخـدام في النقل والترفيه، وغيرذلك مما
يـجلب للمـدينـة رونقـها وانـاقتهـا وحيـويتـها
المفقـودة نـتيجـة الحـروب والاهمـال، ويحقق
فـيها تـنميـة اقتـصاديـة واجتمـاعيـة هي في
أمسّ الحـاجـة اليهـا، وستحـاكي الـبصـرة
عنــدذاك علــى الأقل مـــدينــة امــستــردام
المشهـورة بقنـواتهـا الـكثيـرة بعـد ان فقـدت

لقبها الرومانسي "فينسيا الشرق".
اما بالـنسبة للوظيـفة الثانية فـإن عذوبة مياه
الـشـط هي الـتي سـاعـدت علــى الاحتفـاظ
بخصـوبة الـتربـة وبغابـات النخيل الملـيونـية
والحقول والبـساتين المـزدهرة علـى الضفتين
والمسـاحـات الخضـراء في الامـاكن العـامـة

والبيوت والمزارع وغيـرها. ومن الواضح بان
كارثة كبرى قد حلت بهذه الوظيفة وانعكست
بإفقـار شامل لفـئات سكـانيـة كبيـرة نتـيجة
تحطيم البـيئة النهـرية الطـبيعية لـشط العرب
ومحيطه الجغرافي، وخـاصة تدميـر خصوبة
التـربـة وغـابــات النـخيل وتــراجع الثـروة
الـسمـكيـة وصعـود المـد المـالح في الــشط
وانعدام ميـاه الشرب في المـدن والقرى، مما
أسفر عن تـوقف النشاط الاقـتصادي بشكله

المعروف تاريخيا. 
لـقد وصـل الحد بـالنظـام السـابق، ونتيـجة
للتـدهور الـذي حلّ بـالشـط نتيجـة الحروب
والتعسف، الى التـرويج لفكرة الاستغناء عن
شط العـرب والاستعـاضـة عـنه بقنـاة "شط
البصـرة" في محـاولة جـاهلـة لمنع استـفادة
ايران من شط العرب بعـد التنازل المهين عن
السـيادة علـى نصـف الشط لـصالحهـا بدءاً
من الضفة اليـسرى للشط، الـتي كانت تمثل
الحـدود السيـاسيـة بين البلـدين لعـدة قرون
وحتـى المجـرى الـعميـق في منتـصف النهـر

وذلك في عام 1975. 
امـا قنـاة "شط الـبصـرة" فـهي قنــاة كبيـرة
منجـزة تقع الى الغرب من المدينة وتصل بين
كرمـة علي والجزء السفلي من مبزل "المصب
العــام" قـبل مـصـبه في الخلـيج بمـســافــة
قصيـرة، ويمكن استخـدامها لـلنقل المائي أو
أي استخـدامات مـناسـبة اخـرى ولكنـها لا
تعــوض عـن شـط العــرب بــأي شـكل مـن

الاشكال.
كانت ميـاه الانهار الاربعة الكـبيرة تصب
في شط العـرب وهو بـدوره يفرغهـا في ثغر
الخليج، وعنـدما يرجعها الأخـير شمالا اثناء
المـد البحري العالي تـندفع خلال شط العرب
وكـرمة علـي وهور الحـماّر فـتسقـي الحقول
والمزارع والـبسـاتين، وتتـيح الصيـد الوفـير
وتـسّهل حـركـة الـزوارق والمـراكب، وعنـدمـا
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تجـري جنـوبـا اثنـاء الجـزر البحـري فـإنهـا
تتسرب الـى شمال الخليج وتخـتلط مع مياه
البحـر وتكـوّن مسـاحـة بحـريـة ذات طبيعـة

خاصة هي مأوى لانواع احيائية متميزة.
بدأت مـياه شط العرب بالانـحسار التدريجي
منذ السـبعينيات بسبب بناء السدود وتحويل
مجـاري الانهـار والـروافـد في دول الجـوار،
ومع انحـسارها تقـدمت مياه الخلـيج المالحة
شمـالا في شـط العـرب لـتحلّ مـحل الميـاه
العذبة التي كانت تملأ مقطع الشط والاهوار
اللصيقة به. لقد كان سد الكرخة الذي انجز
عـام 2001 وسلـسلـة الـسـدود علـى نهـر
الكــارون وروافــده الـتي اكـتمـلت في عــام
2006 بمثـابة الـضربـة القاصـمة والاخـيرة
في عـذوبـة شط العـرب بعــد انحسـار ميـاه
الرافدين، الفرات ودجلة، مما ادى الى تردي

بيئته النهرية بشكل مريع. 

برامج اغاثية:
لقــد فقـدت بـيئـة شـط العـرب اثــر ذلك
خصائصها السـاندة للحياة وأهمها خصوبة
التربـة وكذلك القـدرة على تـعويض وتجـديد
المخزون الـسمكي والاحـياء المـائيـة الأخرى.
فـالتربـة، وعلى عكس الانـطباع السـائد، هي
مـن المـــوارد غـيـــر المـتجـــددة وإذا فقـــدت
خصــوبتهـا نـتيجــة للتـملح والاهمــال فهي

تفقدها للأبد.
كـذلك الأمـر اذا تلـوثت الميـاه العـذبـة أو
تـردت نـوعـيتهـا أو اصـبحت مـالحـة فـإن
المخـزون الـسـمكـي المعتـاد ســوف ينـضب
وتنقرض الانواع المحليـة المعتادة من الأحياء
المائيـة، ولذلك يضطـر الصيادون الـبصريون
للبحث عن الـصيد في اماكن ابعـد لم يألفوا
الاصـطيــاد فيهـا، وهـذا يفـسـّر مـأســاتهم
وحــوادث اعتقــالهم المـتكـررة مـن قبَِل دول
الجـوار ومـصـادرة مــراكبـهم وتعـريـضهم

للاهانـات والتعسف، كمـا عرض في الاعلام
العراقي الـرسمي في اكثر من منـاسبة. كما
تنـاولت الأخـبار حـوادث العثـور على أحـياء
مائية غريبة كـاسماك القرش في شط العرب
ويعزي مـركز علوم البحـار العراقي ذلك الى
التـغييــر في بيئــة شط العـرب ونـدرة الميـاه

العذبة التي لاتعيش بها تلك الاسماك.
ان حجم التـدهور في مـساحـات كثيـرة من
مـنطقة شط العـرب يؤهلها لكـي تصنف على
انها مـنكوبـة وبحاجـة الى تـدخل استثـنائي
وفق بــرامج اغـــاثيــة، وبحـيث يمـكن مـنح
تعويضات مناسبة للسكان، خاصة المزارعين
والصيـادين، لـتمكيـنهم من تـرميم محـيطهم
وتطـويـر وسـائل معيـشتهم وانـتشــالهم من
الافقـار الـذي حـل بهم ومـسـاعـدتـهم علـى
استعادة قيمـة ممتلكاتهم، فقـد تعرضوا الى
ويلات الحروب الـتي طحنت ابناءهم وحطمت
مقـومات حياتهـم الاقتصادية، والـيوم يعانون
من تدهـور محيطهـم البيئي وتـراجع قدرتهم
في الحـصـــول علـــى الغــذاء والخــدمــات

الضرورية بما فيها مياه الشرب.
مع ذلك فالمنطقة بحاجة الى دراسة علمية
وتفصـيلية لـتقييم مـستويـات التردي الـبيئي
والزراعي للتعـرف على مديـات تراجع الأمن
الغــذائي والاكـتفــاء الــذاتـي من الــزراعــة
والـصيــد، واعتمـاد تلك الـدراسـة كـأسـاس
لإعـادة تـأهيل المـنطقــة وفق خطـة متكـاملـة
تهدف الى مـساعدة الـتجمعات البـشرية في
القرى والمدن علـى البقاء في اماكنها وتجنب

النزوح قبل فوات الآوان. 

انشاء سد على شط العرب
تطلق تصـريحات ومطـالبات كثيـرة، حتى
علـى مـستــوى اعضـاء في مجلـس النـواب
العــراقي، عن ضـرورة بنـاء سـد علـى شط
العرب وذلك لمنع تـسرب الميـاه العراقيـة الى
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الخليـج ولمنع صعـود ميــاه البحـر المـالحـة
شمالا.

لاشك فـإن هذه الفكرة لا تخلو من براءة،
الا انـها غيـر واقعيـة بل ومضـرّة. فلا يمكن
بناء سد لتخـزين المياه على شط العرب على
شاكـلة سـدود دوكان ودربـندخـان وحديـثة
والمـــوصل لأن شــط العـــرب يقع في ارض
مستـوية. ولكن يمكن انشـاء سدةّ على غرار
سـدّة الهنـديـة أو سـدة سـامـراء أو الكـوت
وغيرهـا وهذه تستـخدم لرفع منـاسيب المياه
بغـرض استخـدامها سـيحا في الـري بدون
الحاجة الى الضخ الذي هو مكلف حتى في
ظل تـوفر طـاقة كهـربائيـة اعتياديـة. ستكون
السـدّة في حـال انشـائهـا عـديمـة الفـائـدة
بـسبب قلـة أو انعـدام الايرادات المـائيـة من
الجانب العـراقي، وبالتـالي عدم وجـود مياه
عذبة كـافية للاحتفاظ بها ومـنع تسربها الى

الخليج.
فالمعروف أن اغلب مياه شط العرب حتى
وقت متـأخـر كـانت تـأتي من نهـر الكـارون
اسـاسـا )اكثـر مـن 15 مليـار متـر مـكعب
كـمعدل سنويـا( والكرخة )اكثـر من 5 مليار
متـر مكعب كـمعدل سنـويا(، وبمـا ان ايران
اكملت سيـطرتهـا على مـياه نهـري الكارون
والكرخة وتحويلها للاستخدام داخل الحدود
الايرانية، فلا أمل يرتجـى في تحسين نوعية
ميـاه شـط العــرب في ظل انحـســار ميـاه
الفـرات وفي انـتظـار اكـتمـال تـشـييـد سـد

اليسو التركي على دجلة.
مـن الجدير ذكره ان وزارة المـوارد المائية
شــرعت بتـنفيـذ قنـاة اروائيـة بمـوازاة شط
العــرب استجـابـة للـواقع الجـديــد المتـمثل
بملوحـة شط العـرب، وذلك لنقل مـا مقداره
30 متـراً مكعبـاً في الثـانيـة من ميـاه الري
للاراضي الـزراعيـة التـي كانـت تسقـى من
مياه شط العرب العذبة، في محاولة لمساعدة

السكان على ممارسة نشاطهم الزراعي.

القانون الدولي للمياه وشط العرب:
ان شـط العرب هـو مجرى مـائي دولي، وان
النظر في مديات انطباق القانون الدولي عليه
أمـر واقعي ومفـيد، خـاصة مـن حيث ادارة
الميـاه المغـذيـة له، لأن كـسب الجـدل والفـوز
بالحجـة استـنادا علـى القانـون الدولـي هو
انتصـار بحـد ذاته حـتى لـو بقـي في اطاره
المعنــوي أو الاخلاقي أو الـسيـاسـي، ولكن
هنـاك اشكـاليـات يجب الـتمعن بـها بـغرض
فهمهـا من قبل مـن يتصـدى لهـذه المعـالجة

وأهمها وبإختصار شديد ما يلي:
1- ان القـانون الـدولي للميـاه ليس حلا
سحريـا أو فوريا لمشكلـة شط العرب، أو أية
مشكلات ونـزاعات مـائية بين الـدول، بل هو
اطار عـام للمبـادئ والأسس التـي تعتمـدها
المجموعة الـدولية لحل تلك المنـازعات، وبذلك
فإن للقـانون الـدولي للميـاه تأثـيراً اخلاقـياً
وقـانـونيـاً كـبيـراً في أي نـزاع مـائـي دولي
يطرح على محكمة الـعدل الدولية في لاهاي،
وإن حل اية مشكلـة مائية مشـتركة بين اكثر
من دولـة يتم حصـرا بين الدول نفـسها، ولا
يمكن للقـانون الـدولي فرض حلٍّ مـعين على

الاطراف.
2- ان وجود اتفـاقيـة ثنـائيـة بين دولتين
)او اتفــاقيــة ثلاثيـة أو ربــاعيــة... الخ بين
مجموعة من الدول المعنية( يجمّد من الناحية
العمـلية -ان لم يلغ- مفـعول القانـون الدولي
الا اذا حـــدثت أضــرار كـبيــرة أو تهــددت
مناطق ومجـاميع بشرية بمخاطر كبرى. وفي
حالـة شط العرب فـإن للعراق اتفـاقية ثنـائية
مع ايران منـذ عام 1975، بالـرغم من رغبة
العـراق الـتي عبـر عنهـا رئيـس الجمهـوريـة
العـراقية في وقـت سابق بمـراجعتهـا، كذلك
هنـاك أضرار كبيـرة حدثت وتحـدث في بيئة
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شـط العرب وإن العراق بحاجـة الى مسحها
وحصرها وتقييمها بشكل تفصيلي.

3- لا تـوجـد آليـة أو أجهـزة معـينـة أو
شـرطة دوليـة لتطبيق القـانون الدولـي للمياه
مهـمــا كـــان حجـم الخــروقــات أو ســوء
الاســتغلال مـن قـبل طــرف مـن الاطــراف
المتشاطـئة، على عكس قوانـين المياه الوطنية،
حيث تسهـر أجهزة الشرطة المحلية والمحاكم

على تطبيقها مثلا.
4- في الوقت الذي لا يشك فيه احد من
ان الفـرات ودجلة نهـران دوليان، فـإن دولية
نـهري الـكرخـة والكـارون قد تـكون مـوضع
نقـاش وبحـاجـة الـى جهـد قـانــوني وفـني
يتنـاسب مع أهمـية هـذين النهـرين للنـظام
المـائي في المـنطقـة عمـومـا وخـاصـة لـشط

العرب.
فلـو أخـذنـا نهـر الكـارون مثـالا، وهـو لا
يختلف بالنتيجة عن نهر الكرخة، لنرى مدى
انطبـاق القانـون الدولي علـيه أو لكشف اهم
التعقيدات المـرتبطة بـذلك - في ضوء الفقرة
الرابـعة أعلاه- فـسنجـد أن اتفاقـية قـانون
استخـدام المجاري المـائيـة الدولـية 1977،
وهي أهم وثيقـة في القانـون الدولي للـمياه،
تعـرفّ النهـر الـدولي علـى انه: "أي مجـرى

مائي تقع أجزاؤه في دول مختلفة".
وبما أن نهـر الكارون يقع جغرافيا داخل
الاراضي الايـرانيـة من المـنبع حتـى المصب
فيبــدو حسـب التعـريف المجـرد وكـأنه نهـر

محلي وليس نهرا دوليا.
ولكن الـوجه الآخـر لهـذا الجـدل هـو ان
لكل نهــر خصــائصه المـميـزة النـابعـة من
ارتـباطـه بالـبيئـة الاجتمـاعيـة والاقتصـادية
والجغـرافية والـثقافيـة، وما ينـاسب ذلك من
أنماط انـتاجـية وانـشطـة وتجمعـات بشـرية
وغيـرهـا. وبـذلك فـإن النهـر هـو ليـس فقط
المـسـافــة الجغــرافيـة المحـددة بـين المنـبع

والمـصب بل ماحولهما ومـا بعد نقطة المصب
كذلك.

فـميــاه الكــارون لا تتلاشــى عن نقـطـة
المصب وان كـانت داخل الحـدود الايرانـية،
بل انهـا تغــذي شط العـرب الـذي هـو نهـر
دولي ويقع ضمن منطقـة تتأثر بـالمد البحري
وهي ظـاهــرة طبـيعيـة ملازمــة للخـليج ولا
يتحـكم بهـا اي طـرف، وهـذا المــد البحـري
يدفع مـياه الـكارون مـباشـرة داخل الحدود
العراقـية الـى البصـرة. لذا فـإن الكارون لا
يختلف من هـذه الناحية عن نـهر دجلة الذي

تقطع مياهه الحدود التركية الى العراقية!.
لـذلك فإن تفـسيرنـا للنهر الـدولي يتجنب
الـتفسيـر النظـري البحت البـعيد عـن الواقع
الاجتمـاعي والهيدرولـوجي والبيئـي، والبعيد
عن روح اتفـاقيـة قانـون استخـدام المجاري
المائيـة الدولـية التـي تعنى اسـاسا بـالحفاظ
على المجاري المائية كـأنظمة كليّة غير مجزأة
ومنع استـغلالها الجائـر، بقدر ابتعـادها عن
فكـرة السيـادة المطـلقة للـبلدان علـى الانهار
داخل حـدودهـا الــسيــاسيـة وتـدعـو الـى
الاستخـدام المنصف والمعقول للمـوارد المائية
لـضمان اسـتدامتهـا. وبالنهـاية فـإن الحدود
السياسيـة بين الدول هي خطوط وهمية تتفق
عليها وتلتـزم بها الحكومـات وليست الانهار
التي تعترف فقط بمسـاحة تأثيرها أو تأثرها

بغض النظر عن الحدود الدولية.
وعلى هذا الاسـاس يشكل الكارون رافدا
من روافد شـط العرب وجـزءا مكملا للنـظام
النهـري الــذي يتـشكـل من دجلـة والفـرات
وروافــدهمـا، وهـو "جـــزء من شـبكـــة الميــاه
السطحـية التي تـشكل بحكم علاقتهـا بعضها
ببـعض كلاً واحدا وتتـدفق صوب نقـطة وصول
مـشتـركــة"، كمـا جـاء في اتفـاقيـة قـانـون
اسـتخــدام المجــاري المـــائيــة الـــدوليــة في

الأغراض غير الملاحية.
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القـضيـة المهمـة الأخـرى هي ان تحـويل
مجـرى نهـر الكـارون أو إحـداث تغـييـرات
كبيـرة فيه أو تلـويثه، ينعكـس مباشـرة على
العراق وسـكان منـطقة شـط العرب ويـسبب
لـها اضـرارا كبيـرة، وأن الاتفـاقيـة الدولـية
المذكورة - وفقا للمـادة السابعة منها- تمنع
إحــداث اي ضــرر ذي شــأن لــدى دولــة
مشتركة بـالمجرى المائي، وإن حدث ذلك فإن
الـتسبب بـأضرار يسـتوجت دفع تعـويضات

مناسبة للطرف أو الاطراف المتضررة.
وبـالمناسـبة فإن القـانون الدولـي للمياه لا
ينـظم علاقـات الـدول والحكـومــات فقط، بل
يمـكن لأي مـواطـن متـضـرر أو مـجمـوعـة
مـواطـنين مـتضــررين، بـسـبب سـوء ادارة
المــوارد المــائـيــة مـن قـبل احــدى الــدول
المتشاطئة، التقدم بشكوى الى محكمة العدل
الـدوليـة في لاهـاي دون ان يـؤثـر ذلك علـى
التــزامــات دولــة المــشتـكي أو المــشتـكين
بالاتفاقيـات القائمة، ولا يفـسرّ ذلك على انه
إخلال بـالاتفـاقيـة الـثنـائيـة أو الـثلاثيـة أو
غيرهـا ان كان ثمـة اتفاقـية موقـع عليها من
قبل الـدول المـتشـاطئـة. وقـد سـبق لمحكمـة
لاهـاي الدولـية الاستنـاد في مداولاتهـا حول
النزاعـات المائية الـى اتفاقية قـانون المجاري
المـائيـة الـدوليـة، وهنـاك اكثـر مـن وسيلـة
بـإمكـان المــواطنين المـتضـرريـن من خلالهـا
تقـــديم شكــاواهـم، بعـيــدا عـن القـنــوات

الـدبلـومــاسيـة الـرسـميــة لتجـنب احـراج
الحكومة المرتبطة باتفاقية نافذة مع جيرانها.

النفط مقابل الماء المالح:
لقد دفـعت البصـرة وضواحـيها وبـساتيـنها
وانهـارهــا ثمنـا بـاهظـا للحـروب والاهمـال
والتعــسف خلال العقــود الثلاثـة المــاضيـة
تحولـت اثرهـا، وعلـى العكـس من تـاريخـها
الناصع، الى خرائب واحياء فقيرة وجفت أو
تملـّحت انهارهـا واستخدمـت قنواتهـا لقذف
الـقمــامــة بعــد ان كـــانت تجــوبهــا زوارق

الصيادين أو المصطافين أو المتبضعين.
فـأية مـفارقـة حين تمـنح البصـرة نفطـها
للعـراق، بكل مـا يعنـيه ذلك في ظل انعـدام
قــدرة المجتـمع علــى انتـاج مــا يكـفيـه من
الغذاء، ولكنهـا تستلم ماءً مـالحا بعد جفاف
المنـابع العـذبة. ان انـتاجهـا من النفـط لعدة
اشهـر يكفي لإعـادة بناء مـا خربـته الحرب.
نعم لن يعيد النفط عـذوبة شط العرب، ولكنه
يعـالج بـعض جـراح المــدينـة ويمـكّنهــا من
اسـتعادة جزء من عـافيتها، ويمنح مـواطنيها
مياه شرب صالحـة، ومساكن لائقة ومدارس
ومـشــافي ومـلاعب ويـســاعــد مــزارعـيهــا
وصياديهـا على التأقلم مع المعطيات الجديدة
الـتي فــرضت علـيهم. الـبصـرة هـي مفتـاح
نهـضــة العـــراق، وان لم تـنهــض ستـبقــى

النهضة الوطنية الشاملة مؤجلة.
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اجتــذبت مـشكلـة الـسـكن في العـراق
أقلام كـثيـر مـن البـاحثـين والكتـاب، كمـا
عقـدت نـدوات لــدراستهــا وتنــاولت وزارة
الإسكان في مـناسبـات كثيـرة حاجـة البلد
إلـى الـوحــدات السـكنيــة والتي قـدرت في
بداية تغييـر النظام إلى ما يـزيد على ثلاثة
ملايين وحدة سكنيـة. وسمعنا في البدء أن
ذلك يـتــطلـب ثلاث سـنـــوات علـــى الأقل
وتـصورناهـا طويلة لمـا عاناه المـواطنون من
ألم وانكـسار، ممن لا يملكـون دورا للسكن
أو لمن عــاشــوا علــى أطــراف المــدن في
الـصـــرائف وبـيــوت الـصفـيح. وتمـضـي
الــسنــون ولا نجــد إلا تــزايــدا في أزمــة
الـسكن وزيـادة في هـدر الأمـوال وارتفـاع
في كلف الـبـنـــاء، ســـواء أكـــان ذلك في
العــاصمــة بغـداد أم في المـدن ومـراكـز

الاستيطان الأخرى. 

فما هي المشكلة؟ وما هي افاق معالجتها؟
تهـدف هذه الدراسة إلـى التعرف على حجم
المشكلة والعـوامل المؤثرة فيهـا للوصول إلى
تحديد الحاجة للوحدات السكنية في العراق
والحلـول التي يمكـن أن تطرح بهـذا الصدد
لمعالجتهـا. ويعتمد البحث الأسلوب التحليلي
اعتمـادا على مـا أمكن تـوفيـره من بيـانات
الجهـاز المركـزي ومن معطـيات، تـوفرت في

مصادر أخرى.
وتفترض الـدراسة إن هناك تـلكؤاً في عملية
الإعمار ناجمة عن عدم وضوح الرؤيا وطرق
المعـالجــة. وأن هنـاك فجــوة متـزايــدة بين
الـوحدات الـسكنيـة والمتطلـبات التـي يخلقها
الـتطـور الاقـتصـادي/الاجتمـاعي والـزيـادة
المضطردة في عدد السكان، هذا فضلا عما
تـــركـته الحـــروب المــتكـــررة والحـصـــار
الاقتصادي على العراق من تأثير في تخلف

مشكلة السكن في العراق
وآفاق المعالجة

أ.د. عباس التميمي

د.عباس التميمي استاذ متمرس، من مواليد 1934 عمل في التدريس في
العديد من الجـامعات العراقية والليبية. اصـدر مجموعة من الكتب المنهجية
والمـتخصصة في اختـصاصه، الجغرافيـة الصناعيـة، ونشر العـشرات من الابحاث
العلمية في مجلات اكاديمية وفي الصـحف والمجلات الوطنية في الموضوعات

الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية.
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قطاع الإسكان.
إن تـوفير البيـانات تمكن من الحـصول على
نتائج أفـضل وصورة أكثر وضوحا لمتطلبات
العـــراق من الــوحــدات الــسكـنيــة وسـبل
معــالجتهـا، لـكي يــؤمن الـسـكن الحــديث
لمـواطـني بلادنــا، وهم أحق في قـطف ثمـار
مــوارده الغنيـة ولمـواكبـة متـطلبـات العصـر
وتعــويضـا عمـا أصـاب الأكثـريـة مـن غبن

مستمر وبؤس لا يزال يعتصرهم.
أولا: البداية الأولى لبناء المساكن:

يمكن اعتبـار العراق احـد أهم المراكـز التي
نشأت علـى أراضيه المباني الـسكنية، إن لم
يكن الأول فـيها. اذ تشير الـدراسات الأثرية
إلـى إن أول انتقـال معـروف من الإيـواء في
المغـارات والكهـوف إلى المـساكـن جرت في
مسـتوطـنة )زاوي جـمي( قبل حـوالي عـشرة
آلاف عـــام قـبل المـيـلاد)1(. ولعل قـــريـــة
)جرمو( تعد أقدم قـرية عراقية انتقل إنسان
ذلك الـزمن الـبعيـد إليهـا )6750 ق.م()2(
من الملاجئ الـطبيعيـة إلى مـساكن مـشيدة،
معتمـدا في بنائهـا على مـواد البيئـة المحلية
الأوليـة كـالـطين والحجـر والمـواد الـنبـاتيـة
كـجذوع وأغصان وأوراق الأشجـار وغيرها،
واخـذ يجري عليها تحـويرات ككتل "الطوف"
وهــو الطـين الممـزوج بـالـتبن لـتمــاسكه أو
لتحـويره إلى "اللبن" وهـو طين منتظم الأبعاد
مصنوع في قوالب ومجفف بأشعة الشمس،
و"الطـابوق" وهـو اللبن المفخـور. واستـخدام
مــواد ربط مـن الطـين والكلــس والقيـر، في
حـين استفـاد إنـســان جنــوب العــراق من
القـصـب والبــردي في بنـاء الأكـواخ الـتي

سكنها ولا زال. 
كمـا قـدم الإنسـان العـراقي أوائل أسـاليب
البنـاء وهنـدستـه وأصبحت المبـاني، إضـافة
إلـى كونهـا مأوى لمعيـشة الإنـسان وحـمايته
من الظروف الـبيئية والـتقلبات المنـاخية ومن

الحيـوانـات المـفتـرسـة، جــزءاً من الـبنـاء
الحضـاري للمجتـمع، أو صفحة تقـرأ عليها
ثقـافة الـشعب)3(، بـل أصبحت احـدى أهم
قواعـد ذلك البنـاء. وقد تفـنن العراقـيون في
أسـاليب البنـاء واعتماد مـواد بنائيـة جديدة،
رافق ذلك الحـاجـة إلـى تـشـييــد المعـابـد
والقصـور الملكيـة ومنشـآت الري والـصرف
وتعـبيــد الطـرق وإنـشـاء الجـسـور وأسـوار

حماية المدن إلى غير ذلك. 
وعلــى الــرغم مـن تنــاوب أقــوام مخـتلفــة
للـسيطـرة على العـراق، استـمر تقـدم البـناء
وبلغ أوج تـطــوره في عـصــر الـعبــاسـيين
لاستقرار الـبلاد ونمائها الاقتـصادي الناجم
عن اتسـاع الرقـعة الجغـرافيـة التي بلغـتها
الدولـة آنذاك، وصـار البنـاؤون يتفنـنون في
بناء المساجد والمآذن والقصور ومراكز اللهو
والتعليم. كمـا تغيرت متطلبـات البناء ومواده
الـتي أخذت تجلب من أماكن قـريبة أو بعيدة
لتلبية حاجـات الملوك والخلفاء، الذين تناوبوا
علـى حكم البلاد، إلـى بناء القصـور الكبيرة

والفخمة.
ويأتي البناء الحـديث معتمدا أساليب ومواداً
جديدة متـأثرة بأساليب وطـرز البناء الحديثة
الـتي تطورت في الحـضارة الغربـية، وأخذت
تـتمـاشــى أو تحل محل الأسـالـيب والمـواد
المحليـة القـديمــة، فظهـرت المبـاني الـكثيـرة
الـطــوابق واسـتخـــدم الاسمـنت والحــديــد
والألمنيـوم وأنواع جـديدة مـن الزجـاج ومن
لـدائـن صنــاعيـة، ومـن بين ذلـك الطـابـوق
الجيرى والأسـمنتي والثـرمستـون والجدران
جـاهــزة الصـب. وازداد استخـدام المكــائن
والآلات الحـديثة واسـتخدمت أسـاليب للـبناء
تـواكب تطـور بناء الـشوارع وأسـاليب النقل
ومتطلبات البلدية واعتماد التخطيط وتصاميم
لبناء المدن. ولا بد من إلا شـارة إلى أن التباين
الـكـبـيــــر بـين كـلف الـبـنــــاء وبــين القــــدرة
الاقـتصاديـة لعموم أفـراد المجتمع، قـاد الى أن
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يسـود في البناء استخـدام الكتل الكونكـريتية
وصـار الكثيـر من المـواطنـين يعيشـون في أبنـية
غيـر صـالحــة للـسكـن فهي تــصبح، في فـصل
الصيـف، وكأنها أفران في درجـة حرارتها، حيث
تفتقر جـدرانها إلى العزل الحراري، ويزيد من
تـاثير ذلك انقطـاع التيار الكهـربائي أو عدم
وصول الكهرباء، مما يجعل حياتهم لا تطاق
خـاصة بـعد أن تخلـى المجتمع عن أسـاليب
ومواد البناء المحليـة القديمة التي كانت توفر
أجـواءً مخففـة للتـطرف الـبيئي مــن درجـات
حـرارة عــالـيــة أو منخـفضــة ومـن ارتفـاع
الرطوبـة أو جفاف شديديـن باستخدام مواد
تتـميز بالعـزل الحراري كالجـدران العريضة
)نـصف متــر( واستخـدام الخـشب والمـواد
النبـاتية في السـقوف، واعتماد أسـاليب بناء
لتـدوير الهـواء في المنازل واستخـدام طوابق

تحت الأرض )السـرداب( وغيرها.
ثانيا: العوامل وراء مشكلة الســكن: 

تعـد مـشكلـة الـسكن احـدى أهم المـشكلات
التي تـواجه المجتمع العـراقي وما رافق ذلك
من تغيرات اقتصاديـة واجتماعية، ومن ابرز
العـوامـل التي سـاهـمت في تفـاقم مـشكلـة

السكن:
أ. الزيـادة السكـانيـة الكبيـرة والمتسـارعة:
يعـد العــراق من بـين أكثـر دول العــالم في
ارتـفاع معـدلات النمـو السـكانـي، إذ تراوح
المعدل فيه بين 3% إلـى 3.3 % سنويا، وإذا
كـان هذا المعـدل يضـاعف السـكان في 35
سنة أو اقل فان ما نراه في بلادنا أمر مثير
للغرابة فبعد أن كان عدد السكان في تعداد
عام 1947 قـريبا من خمسـة ملايين نسمة،
اقترب الآن من الـثلاثين مليونا، أي ما يقرب

من ستة أضعاف في حوالي 60 عاما.
ب. انتـشار الأبـنية القـديمة: وهـي الأبنية
المــشيـدة مـن "اللبن" والأكــواخ المبـنيــة من
القصب والـبردي والصـفيح، أو تلك التي تم

بـناؤها من الكتل الـكونكريتيـة بكلف بسيطة،
والتـي لا تواكـب متطلـبات العـصر ولا تـوفر
الراحة لـساكنيهـا. فعلى سبـيل المثال، بلغت
المسـاكن المـبنيــة من الطـين ومن الصـرائف
والخـيام والكـرفانـات ما نـسبته 14.4% من
المجـموع الـكلي كمـا في تعـداد عام 1987

)4( ولا بد انها تزايدت زمن الحصار.
ج. ارتفـاع المـستـوى المعــاشي ومعـدل دخل
الفــرد: حـصلـت طفــرات عــدة في ارتفــاع
الدخل القـومي واكبـت زيادة نصـيب العراق
من أربـاح نفـطه وزيــادة إنتـاجه في بـدايـة
الخـمسـينيـات من القـرن المـاضي، وارتفـاع
أسعاره عـام 1973 وبعد تـأميم النفـط عام
1972 وزيـادة ميزانيـة الدولـة لتتجاوز لأول
مــرة مـليــار دولار عــام 1975. والـطفــرة
الجـديدة بعـد تغييـر النظـام بارتفـاع أسعار

النفط وإعادة تنامي إنتاجه.
رافقت هـذه الطفرات فترات هـبط فيها معدل
دخل الفـرد نتيجـة لقيام الحـروب وتكالـيفها
الباهـظة، ونتيجـة الحصار الـذي فرض على
العراق بعـد حرب الكويـت وانخفاض أسعار
الـنفط وبـيعه بطـرق غيـر شـرعيـة وبـأسعـار
زهيـدة طيلـة أيـام الحصـار، فـضلا عن إن
الأمـوال احتكـرت لبنـاء القـصور الـرئاسـية
والإعلام، وخلال ذلك انحـسر البـناء عمـوما
والسكني بخاصة، كما إن الكثير من البيوت
هدمت وبيعت أنقاضا وبشكل خاص قضبان
الحـديد في "صـبات" السقـوف، لتوفيـر لقمة

العيش آنذاك لمالكيها.
د. ارتفاع المستـوى الثقافي: ومن ذلك اتجاه
الـعائلات الصغـيرة للاستقلال عـن عائلاتهم
والبحث عن السكـن المناسب، يسهم في ذلك
حاجة الموظفين إلى الـسكن في غير أماكنهم

السابقة.
هـ - اتساع المدن وزيادة عـدد سكانها: تزايد
سكان المدن بشكل ملحوظ فقد تجاوز سكان
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بغداد خمسة ملايين نسمة في حين تجاوزت
أو قـاربت مـدن المـوصل والـبصـرة والحلـة
المليون نـسمة. ويـتسارع نمـو سكان مـراكز
المحــافـظــات والمــدن الأخــرى ويــرافق ذلك
التحـول الكبير نحو التحـضر حتى أصبحت
نـسبة الحـضر تتجـاوز 66% مما أسهم في

ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
و - فتـرات التـدهـور الاقـتصـادي وتـراجع
مـعدل دخل الفـرد: على الـرغم من الـطفرات
التـي حصلت في ارتفـاع الدخـل القومي إلا
أن هناك فتـرات حصل فيها تـدهور وتراجع
في معـدل دخل الفـرد، نجـمت عن الحـروب
وعن الحـصار في الـربع الأخيـر من الـقرن
المـاضي، وما رافق ذلك من تضخم استنزف
موارد الإفـراد وبشكل خـاص موارد الـطبقة
الوسـطى، وكـاد أن يتـوقف بنـاء المسـاكن.
يـتضح ذلك من انخفاض عدد إجازات البناء
فبعد أن بلغت 240334 إجازة عام 1981
انخفــضت إلــى 1608 إجــازة فقـط عــام
1996 أي الـــى )0.4%( فـبعــــد أن سجل
17.1 إجـازة مقـابـل كل ألف من الـسكـان
وصل إلـى 0.01 % للعدد نـفسه، أي إجازة
واحدة لكل مائة ألف نسمـة وهو ما سنشير
اليه لاحقـا. وعلـى سبـيل المثـال انخفـضت
إجازات البنـاء في محافظة صلاح الدين من
3866 إجـازة إلـى 472 إجــازة فقـط بين
عــــــامــي 1989 و1996 أي أصـــبحــت
الإجازات في السنة الأخيرة تساوي %12.2

مقارنة بالسنة الأولى)5(.
ز- انخفــاض الاسـتـثـمـــارات الحكــومـيــة
الموجهـة للإسكـان: نتيجـة انشغـال البلاد في
حروب متتـالية وتحول الأموال لخدمتها، فان
مـصــادر الـتمــويل، كــالمـصــرف العقــاري
وصندوق أموال القاصرين ومصرف الرهون
ومخـصصـات الوزارات لإسـكان مـوظفيـها،
أمـا أغلقت أو تـباطـأ أداؤها، كـما تم إلـغاء

وزارة الإسكان والتعمير انذاك مما أدى إلى
انخفاض الاستثمارات الموجهة للسكن. 

ح - عــوامل أخــرى: مـن ذلك، الـتغيـر في
اســتعـمــــالات الأرض وإحلال المـنــشـــآت
الاقتصادية من صناعية أو تجارية أو خدمية
أو إداريـة محل المباني السكنـية، والى تدمير
المدن الحـدودية أو تهجـير سـكانهـا وسكان
المستوطنات القريبة منها خلال الحروب، هذا
إضـافـة إلـى تـوقف أو تبـاطـؤ إنتـاج المـواد
الإنشائية كالسمنت والطابوق، وتوقف تجهيز
الدولة للـمواد الصحيـة المستوردة، إلـى غير

ذلك. 
ثالثا: المعالجات السابقة:

حـصلت في العـراق اتجـاهـات متـميـزة في
كثيـر من مـراحل نمـوه واتخـذت سيـاسـات
وخططـاً لمعالجـة مشـكلة الـسكن، لكـن هذه
الاتجـاهات لم تـتواصل كمـا أنها لـم تتحرك
نحـو التـطويـر ومتـابعـة التغيـرات الإقليمـية
والــدولـيــة في هــذا المجــال، وحـتــى تـلك
الاتجـاهـات لم تـستمـر علـى وتيـرة واحـدة
وأعـيق العـمل في نــشـــاطهــا في مـــراحل
وأوقـات أو في سنـوات تـاليـة، كمـا سـبقت

الإشارة، ولعل من بين أهم تلك الاتجاهات:
أ- تـوفير الأراضي السكنية: اتخذت في هذا

المجال الأساليب الآتية:
1- تــوزيع الأراضي بـنطـاق واسع: قــامت
الـدولـة بتـوزيع الأراضي بـنطـاق واسع امـا
بـأسعار رمـزية أو بـأسعار مـناسبـة، وجرى
ذلك في جميـع المحافـظات، وهـو ما سـاعد
علـى تــوسيع المــدن وامتـدادهــا بعيــدا عن

مراكزها.
2- قيــام جمـعيــات تعــاونيــة لإسكـان
الموظفين وأخرى لعمـوم المواطنين: قامت هذه
الجـمعيات بـتوزيع الأراضي علـى منتسـبيها
مـن الأراضي الـتي تـشتـريهــا من الـقطـاع
الخاص باسعـار مناسبـة في ضواحي المدن
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بعـد تغييـر جنسهـا من أراضي زراعيـة إلى
أراضـي سكنية، ساعد في ذلك ما جرى من
تــوسع في حـدود أمـانــة بغـداد ومـراكـز

المحافظات الأخرى.
3- قامت الـدولة بتوفيـر الأرض لطالبيها
مـن المــواطـنـين وحـسـب مــسقـط الــرأس،
لتشجـيع ثبات السكان في مواطنهم الاصلية

وتيسير بناء الوحدات السكنية.
ب- تـوفيـر الأمــوال للبنـاء: قـامت الـدولة
بتسليف المواطنين القروض عبر منافذ عديدة
وبفـوائـد بــسيـطـة ويــأتي علــى رأس ذلك
المـصـــرف العقــاري الــذي وفــر الأمــوال
للمواطـنين بقروض ميسـرة، وصندوق أموال
الـقاصـرين ومصـرف الرهـون الملـغى. كـما
أسهمت بعض من الـدوائر الحكوميـة بتوفير
القــروض لمـــوظفـيهــا، فـضلا عـن وجــود
أشخـاص أو مـؤسـسـات خـاصـة تقـرض

بفوائد عالية نسبيا. 
ج- بناء المجمعات السكنية:

قــامت العـديـد من المـؤسـسـات الإنتـاجيـة
والخدميـة ببناء المجمعـات السكنيـة للعاملين
فيهـا ولعل مـن أهمهـا، مـؤسـسـة الـسكك
الحديـد في محطـاتهـا المنـتشـرة علـى طول
خـطــوطهــا، وإدارة المــوانـئ في محــافـظــة
البصـرة ومنشـآت صناعـة النسيج والـسكر
والاسـمنت والـنفط والـصنـاعـات الهنـدسيـة

وغيرها في العديد من المدن.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن أهـم تطـور لـبنـاء
الـوحــدات السـكنيـة بـشكل عمـارات جـرى
عنــدمــا تـبنـت وزارة الإسكــان في بــدايــة
الـسبعينـيات بنـاء مشـاريع سكنيـة متكـاملة
وتـوزيعها بـأقساط مـريحة يصل مـداها إلى
20 عـامـا، علـى مــوظفي الـدولــة وعمـوم
المــواطنـين. ومن بـين منجـزاتهــا المجمعـات
السكنيـة في شارع حيفـا والسيـدية وزيـونة
في بغـداد، وعمـارات سكنيـة في محافـظات

المـوصل والـبصـرة وصلاح الـديـن وواسط
وغيـرهـا، ووفـرت لهــا بعض الخـدمـات من
شــوارع معبـدة ومـدارس وأســواق وملاعب

إلى غير ذلك.
رابعا: القطاع الخاص وبناء المساكن: ساهم
القـطاع الخـاص مسـاهمة كـبيرة في إنـشاء
الـوحدات الـسكنـية، ومع أن الـسكن حـاجة
أساسية للعـائلة، فان القطـاع الخاص أيضا
بنـى الوحدات الـسكنية بـاعتبارهـا استثمارا
لأمـواله )6( وبخاصـة لأولئك الذيـن لا خبرة
لديهم للاستثـمار في الصناعـة أو القطاعات
الإنتاجيـة الأخرى من الـتي فيها هـامش من
المخاطـرة غير المحـسوبة، أو كـونها لا تجلب
الــربح الـســريع. وهـذا مــا دفع إلــى بنـاء
الـوحـدات الـسكـنيـة كـالــدور والعمـارات
السكنية، مع إن هذا البناء لا يضاهي ما هو
عليـه في البلــدان المتقـدمــة أو في البلـدان
المجــاورة كسـوريــا والأردن أو دول الخليج،
ويـرجع ذلك للـسيـاســات الاقتصـاديـة التي
انـتـهجهـــا العــراق، وهـي مـتــذبــذبــة بـين
الاتجـاهات الاشـتراكيـة والرأسـماليـة. حتى
إنهـا حـددت في بـعض الـسنـين استـثمـار
رؤوس الأمــوال للشـركـات بمـا لا يـزيـد عن
250 ألف دينـار أو أقل من ذلك في أحـيان
أخـرى )7( والى اتجـاهات تـأميم الشـركات
الكـبيرة، وهـذا لا يشجع علـى قيام شـركات
رأسـماليـة تأخـذ على عـاتقها بنـاء مجمعات
سكنيـة متكـاملـة الخدمـات، كمـا لم تـتمكن
الدولة من انجـاز المتطلبات التي تـوفر حاجة
السكـان إلى الـوحدات الـسكنيـة. ومع ذلك
يبــدو وضــوح الــدور الــذي لعـبه القـطــاع
الخاص من عدد إجازات البناء المرخص بها
لـبناء المـساكـن مستـفيدا مـن الأراضي التي
وفـرتها الـدولة ومـن توسع الحـدود الإدارية
لأمــانــة بغــداد ولـلمــدن الأخــرى حــسب
التصاميم الأسـاسية، كما كـان لتأميم النفط
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وارتفـاع الدخل القـومي ومعـدل دخل الفرد
اثــر في التـوجه نحـو الـبنـاء ولــذا ارتفعت
إجـازات البنـاء من حـوالي 30 ألف إجـازة
عـام 1975 إلى 131 ألف ثـم إلى 240.1

ألف عامي 1981 و 1982 على التوالي.
اتـسـاع الهــوة بين إجـازات الـبنـاء

ونمو السكان:
إن احـد مـظـاهــر عمق أزمـة الـسـكن هـو
التراجع الكبير لعدد إجازات البناء للوحدات

الـسكنيـة، فبـعد أن اقـتربـت من ربع ملـيون
عـام 1981 أخذت بـالتـراجع حتـى وصلت
إلــى 1607 إجـــازة فقـط عــام 1996 أي
هبـطت إلـى مـا دون مـا كــانت عـليه عـام
1964 )8( وبـذلك هبط نـصيب كل الف من
السـكان من 17.55 إجـازة إلى 0.01 لكل
ألف من الـسكـان، أو بعبـارة أوضح إجـازة
واحـدة لـكل 100 ألف من الـسكــان )لاحظ

الجدول التالي(. 

جدول رقم )1(
معدل إجازات البناء محسوبة لكل ألف من السكان للفترة  1981 – 2005

المصدر: الجداول )2، 4،3( من البحث. 

 شكل )1(
عدد إجازات البناء لكل ألف من السكان في العراق
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وتمثل إجازات البناء عام 1981 والبالغة
240334 إجـازة أعلى رقم للإجـازات حتى
الان وقد عجزت جميع السنوات اللاحقة من
الـوصول إلـى هذا الـرقم مـن جديـد. لاحظ

الشكل رقم )1(.
إن التـراجع الكبيـر للبناء وبـشكل خاص
أثناء الحصار الاقتصادي على العراق جعل
الكـثير من المواطـنين يهدمون بيـوتهم ليبيعوا
قضبـان الحديـد المثبـتة لـلسقـوف ليـوفروا
بثـمنهـا الحـاجـات الأســاسيــة من الغـذاء
والملابـس. وهــذا مــا فــاقم أزمــة الـسـكن
وتـراجع بنــاء المسـاكن وتـردى نمـط البنـاء
عـامــة وأصبحـت حيـاة أعـداد كـبيــرة من
المـواطنين لا تطاق بعـد انتشار البـناء بالكتل
الكـونكـريـتيـة وتـراجع خـدمـات الكهـربـاء،
وأصبـحت البيـوت وكأنهـا كتل ملتهـبة عـند
تعـرضها لأشعـة الشمـس في صيف العراق
الجاف والشديد الحرارة، وهي لا تصلح ولا

تتناسب مع متطلبات العيش الاعتيادية.
إجازات البناء كمؤشر لتقدير الحاجة الفعلية

لوحدات السكن:
رافق الـتطـور الاقـتصـادي في البلاد زيـادة

مستـمرة في إجـازات البـناء ورغـم تذبـذبها
لعـوامل محليـة كارتـباط البـناء بفـتح قروض
المصـرف العقـاري إلا أنهـا كـانـت تتـزايـد
باستمرار، وتسـارعت بعد نجاح تأميم النفط
وارتفاع الـدخل القـومي الـذي انعكـس على
معـدل دخل الفرد، إلا أن هـذا الاتجاه تـغير
بسبب الحـروب. ولذا يمكن أن نحـدد فترات

التغير كما يأتي: 
الفـتــرة بـين 1981-- 1990: وهـي الـتـي
رافقـت الحـــرب مع إيـــران، ويـتــضح مـن

الجدول رقم 2 
إن زخم ارتفاع عدد إجازات البناء خلال
عقـد السـبعينـيات وصـل إلى أعلـى مدى له
عام 1981، حين بلغ 240334 إجازة وهو
أعلـى رقـم مطـلق/ سنــة حتـى الان. ويعـد
أعلى رقـم نسبي مقـارنة بعـدد السكـان فقد
وصل المعــدل إلــى 17.5 إجــازة لـكل ألف
نـسمة. ثم اخذ تأثيـر الحرب مع إيران يظهر
في الاقتصاد العراقي، فتراجع عدد إجازات
البنـاء بـشكل ســريع إذ نقص عـددهـا إلـى
98.785 إجـازة عـام 1982 أي إلــى اقل
مـن النصف عن الـسنة الـسابقـة وبمعدل 7

جدول )2(
إجازات البناء للمساكن وتقدير المطلوب منها
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إجازات لكل ألف من السكان.
واسـتمــر الهبـوط إلـى حــوالي الـربع عـام
1985 واقل من الـثمن )8/1( عـام 1990
أي إلــى 31171 إجــازة وأصـبح المعــدل
1.74 إجـازة مقـابـل كل ألف من الـسكـان

وهو ما يعكسه الشكل رقم )2(.
لقد مثل ذلك فـترة الحرب مـع إيران وما
جـرته من تقلص خـدمات الـبناء وتـراجعها،
علــى الــرغـم من تــوزيـع الأراضي بــشكل
متواصل وفي جـميع محافظـات العراق على

العسكريين وضحايا الحرب وغيرهم. 
الفتـرة بين 1991-2000: وهي الفـترة
الـتي رافـقت الحـصــار الاقتـصــادي علـى
العـراق بعــد احتلال الكـويت، وكـان تـأثيـر
الحصـار اشـد وطـأة علـى عمـوم الـسكـان.
ولعل إجـازات البنـاء تعطـي صورة عن واقع
السكـن والذي يمـثل مظهـرا لما حل بـشعب
العـراق وهـو مـا يعكـسه الجـدول رقم )3(.
يـظهر الجـدول اعلاه استـمرار تـراجع عدد
إجـازات الـبنـاء فقـد انحـدر إلـى 29.973
إجـازة عـام 1991 وبــالتـالـي هبـط معـدل
الإجـازات لكل ألف مـن السكـان إلى 1.63

إجــازة، أي اقل من المعـدلات طيلـة سنـوات
العقـد الـذي سـبقه. واسـتمــر التــراجع مع
زيادة أزمة الحـصار التي بلغت أشـدها عام

1996 حتى وصلت تلك الإجازات لمجموع
المحافظات إلى 1607 إجازة وبمعدل 0.01
لكل ألف نـسمة أي إجـازة واحدة لكل مـائة
ألـف من الــسكــان، كمــا سبـقت الإشـارة.
وبـذلك تـزايد الـفرق مـا بين عـدد الإجازات
وما هـو مطلـوب منهـا وبالـتالـي حصل في
هــذه الـفتــرة عجــز مقــداره 3.575.285
إجـازة وهـو اكبـر ممـا حـصل في سنـوات
الحـرب مع إيـران. ويعـود ذلك إلـى أمـرين

رئيسيين: 
- الأول زيــادة عــدد الــسكـــان من 18

مليون إلى أكثر من 24 مليون نسمة. 
- والثـاني تراجع إجازات الـبناء السكني
الـــذي نحـن بـصــدده نـتـيجــة الـتــدهــور

الاقتصادي.
ولقد اشرنا إلى أن هذه الفترة شهدت تهديم
بنـاء كثيـر من الـدور لبـيع قضـبان الحـديد
الـداخلـة في بنـائهـا لتـوفيــر لقمــة العيـش
لأصـحابهـا في وقت تصـاعد بـناء القـصور

شكل )2(
تناقص معدل إجازات البناء خلال الفترة 1990-1981
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والفيلات الفارهة للطبقة المتنفذة.
إجـازات الـبنــاء للفتـرة 2005-2001 :
وهي فتـرة دخـول القـوات الأجـنبيـة للعـراق
وتغيـر النظام والتـصادم الكبيـر بين مصالح
الطـبقات والفئـات المختلفة، الـذي وصل إلى
درجة إراقة الدماء، ساعد في ذلك التدخلات
الإقليمـية والدوليـة كما هو معـروف، لذا فما
ان كـاد يتعافى البنـاء وأخذت إجازات البناء
بـالارتفاع إلـى أرقام مـتواضعـة، حتـى جاء
احـتلال العـراق ودمـر الكـثيــر من الـبيـوت
وحصل الـتهجير والتـدمير وضعفـت سيطرة
الدولـة، مما عمل على تـراجع إجازات البناء
وسـاد البناء العـشوائي في كثيـر من مناطق
العراق واتخذت الكثير من دوائر ومؤسسات

الدولة سكنا للعوائل. 
ولو اعتبرنـا الزيادة في البنـاء تقابل النقص
في تــسجيل الإجـازات واعـتمـدنـا إجـازات
البنـاء كمؤشـر نلاحظ أن عددهـا وصل عام
2002 إلـى 77.507 إجـازة وبمعـدل 3.3
إجازة لكل ألف من الـسكان، ثم هـبطت إلى

15.353 عــــــام 2003 وخلال الخــمــــس
سـنـــوات الأخـيـــرة كـــان يـتــطلـب مــنح
1.890.750 إجازة، في حـين أن مجموعها
الكـلي للــسنــوات الخمـس كـان 212.477
إجازة أي إن الفرق تجـاوز المليون والنصف

وهو ما يشير اليه جدول رقم 4.

الحـاجة الحقيقيـة للوحدات الـسكنية
في العراق:

بـاعتماد إجـازات البناء معـيارا لحاجـة البلد
للبنـاء السكني واعتبار معدل الإجازات لسنة
1981 سنـة أساسـاً للدراسـة كونهـا تمثل
الحاجة الحقيقية لمجتمع بمستوى اقتصادي،
بلغ فيه معدل دخل الفرد )653( ديناراً )9(
مع انه اقل مـن معدلـه في العام الـذي سبق
الحـرب وهـو 1157 دينـارا. وعمـومـا يعـد
معـدل دخل منـاسب في حـينهـا بين الـدول
النـاميـة وقد جـاء بعـد تأمـيم النفـط وزيادة
موارده، وصـاحب ذلك الخطـة القوميـة التي
عـرفـت في وقتهـا بـ"الانفجـاريــة" حيث كـان

جدول )3(
إجازات البناء للمساكن للفترة2000-1991
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العراق جاذبا لمئات الآلاف من الأيادي العاملة
العـربيـة والمصـريـة بخـاصـة. وهـذا مـا جعل
إجـازات الـبنـاء للعـام المـذكــور تمثل الـطلب

الواقعي إلى حد كبير.
لقـد تجــاوز الفـرق في إجـازات الـبنــاء بين
1981 و2005 مـــا مقـــداره 7.078.665
إجـازة إي حـوالـي 7.1 مليـون والــذي يمكن
اعتباره يمـثل الحاجة الـواقعية إلـى الوحدات
الـسكـنيـة. وهــو رقم يـدعـمه واقع الحـروب
والحصـار والتـدميـر، كمـا أن هنـاك عـوامل
أخرى قـد ترفع مـن الرقم المـذكور، لعل مـنها
التحـول في استعـمالات المـساكـن إلى نـشاط

تجاري أو إداري أو خدمي.
إن الحاجـة الآن ليـست بـناء وحـدات سكنـية
علـى النمـط السـائـد أو القـديم، وإنمـا هنـاك
ضـرورة لمجاراة أنمـاط البنـاء الجديـدة لتلبي
حـاجات الإنـسان المـتزايـدة وتجنبه المخـاطر
البـيئيـة الجـديـدة، ممـا يجعل الـرقم المـذكـور
متواضـعا لكون الحـاجة إلى إعـادة النظر في

البناء السابق لوجود أعداد كبيرة من المساكن
المـبنيـة بمـواد إنشـائيـة بـسيطـة وهي تـشغل
أماكن مهمـة من المدن فضلا عن السـائد منها

في الريف. 
وإذا كـان الــرقم المـذكــور يمثـل الطـلب علـى
الـوحدات الـسكنـية، فـان الطلب علـى المرافق
الأخرى كالأسـواق والمخازن والمباني التجارية
والصنـاعيـة، والـدوائـر الحكـوميـة والمـدارس
والمعـاهـد وريـاض الأطفـال ومـراكـز التـرفيه
والريـاضة وغيرهـا مما يتطلب مـن الدولة اخذ
المـبادرة وإيجاد الـتشريعـات المناسبـة لمعالجة
مــشـكلات الــسكـن، لجعل الحـيــاة أفـضل
للمـواطنين وكي تـواكب التـطورات الحضـارية
الجديـدة بالتخـطيط لبـناء المجمعـات السكـنية

المتكاملة الخدمات.
المتـطلبـات والمعـالجـات المـمكنـة: بـعد إن
تعـرفنـا علـى حجم المـشكلـة السـكنيـة وعلـى
الطـرق والأسـالـيب الـتي اتـبعت سـابقـا في
المـعالجـة، ونتيجـة للتغـيرات الأسـاسيـة التي

جدول 4
إجازات البناء للمساكن وتقدير المطلوب منها

للفترة 2001 - 2005
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حصـلت علـى طـبيعـة الـنظـام الاقـتصـادي
والاجتماعي، فضلا عن أوضاع البلد الحالية،
فـان معالجـة المشكلـة ينبغـي أن تأخـذ بنـظر

الاعتبار ما يأتي:
1- الاتجاه نحـو البناء العـمودي في المدن
الرئيـسة وإيقـاف توزيع الأراضـي فيها لـبناء

البيوت الخاصة.
2- الاتجـاه للـبنــاء العمـودي في مـراكـز
المـدن الأخرى وتـوزيع الأراضي في أطـرافها
كـونها لم تصل إلـى مستوى اجتـماعي يسمح

لقاطنيها بالسكن في الشقق السكنية.
3- تـوزيع الأراضي في النواحي وتشجيع
البناء العمـودي بإعطاء امتيـازات خاصة لهذا

النوع من البناء.
4- توفيـر وتوزيع الأراضي علـى جمعيات
الإسكـان المحليـة بحـيث تكـون قطعـة الأرض
مـناسـبة مـن حيث المـساحـة للبنـاء العـمودي
لعـــدد مـن الـطـــوابق تحـــددهـــا الجهـــات
الـتخطيطـية، وتتـولى الجمعـيات بنـاء الهياكل
بـاعـتمـاد القـروض مـن المصــرف العقـاري
وتـوزيع الـوحـدات السـكنيـة علـى أعضـائهـا
ويتـولى الأعضـاء الأعمال الـتكميليـة واختيار
تنـظيـم المسـاحـات الـداخليـة للـشقق حـسب
الرغبة والحاجة والقدرة المالية، على أن لا تقل
مساحـة الشقة الـواحدة عن 100 مـتر مربع،

وحسب تقدير المهندسين وعلماء الاجتماع.
5- تحـدد الأمـانـة أو البلـديـات أو الجهـة
الحكـوميـة عــدد الطـوابق وعـدد الـشقق في
العمـارة الـواحــدة والمسـاحـات الفـارغـة بين
العمـارات، بما يضـمن السكن المـريح والقدرة

على توفير الخدمات اللازمة.
6- تقوم الجهـات التخـطيطـية بـالتـصميم
الأسـاسـي لمجمعـات الجـمعيـات الـسكـنيـة
وتحـديد مـناطـق الخدمـات. وتتـولى الجـهات
ذات العلاقة بـناء الهـياكل الارتكـازية بتـوفير
الطـاقة الـكهربـائيـة والماء، والمجـاري وتعبـيد

الطــرق والشـوارع وإنـارتهـا، وغيــر ذلك من
متطلبات المجمعات السكنية.

7- وقف إهـدار الأراضي بـوقف التـوزيع
العشوائي الذي يحقق المصالح الذاتية للبعض

على حساب المجتمع. 
8- تـوفير الأراضي للجمعيـات والشركات
الـتي تـستـثمـر بـقطـاع الإسكـان وبـأسعـار
منـاسبـة وخفـض الضـرائـب عليهـا وتـوفيـر
الأمــوال للاستـثمــار وجعلهـا تحت المـراقبـة
لتحـديد أسعـار الشقق والـوحدات الـسكنـية

لتتناسب مع مداخيل الإفراد.
9- إسـهام وزارة الإسكـان في الاستثـمار
في مجمعـات سكنـية وهـي قادرة بـإمكانـاتها
وخبرتها، على أن تشكـل أرضية للمنافسة مع
القطـاع الخـاص، لاستقـرار الأسعـار وجعل
مبانيها في مصـلحة موظفي الدولة والمجمعات
السكنـية لعموم المـواطنين وتجهيز المـؤسسات
المـعنيـة بـالخـدمـات المـدنيـة، وقـد سبق لهـذه
الـوزارة إن انجــزت بنـاء مـجمعــات سكـنيـة

ناجحة.
10- تيــسيــر الإقـــراض من المـصــرف
العقـاري وتقليل الروتين لحفظ كرامة المواطنين

وتخفيف المشاق التي يعانون منها.
11- تــشجـيع قـيــام شــركــات وطـنـيــة
لـلاستـثمــار في بنـاء الـوحـدات الـسكـنيـة
ومسـاعدتها في توفير الأمـوال اللازمة لتطوير

أعمالها.
12- الاسـتفــادة مـن خبــرة المـهنـــدسين
العـــراقيـين في بنــاء المجـمعــات الــسكـنيــة
والإسكان العمودي لمعرفتهم بخصائص البيئة
العراقيـة، وفي تقييم الأبنية السابـقة لتطويرها

بما يناسب التطورات الإنشائية الحديثة. 
13- اعـتمـاد الـبنـاء الجـاهـز والجـدران
مسبقة الـصب فهي اقدر على الإسراع بتوفير

خدمات السكن للمواطنين.
abbas1934a@yahoo.com *
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تمهيد
في السادس عشر من اذار 2012 مرت
الذكرى الرابعـة والعشرون للجريمة النكراء،
التـي إرتكبتها الأجهزة القمعـية لنظام البعث
الـفاشي بحق سكـان مدينـة حلبجة الكـردية
العــراقيـة، حـيث تعــرضت في ذلـك اليـوم

المـشـــؤوم من عــام 1988- آخــر أعــوام
الحـرب العـراقيـة - الإيرانـية- الـى قصف
بـالـسلاح الـكيـميـاوي مـن قبـل الطـائـرات
العراقية، فمـات على الفور أكثر من 5 آلاف
مــواطن مــدني إخـتنــاقــاً بتـلك الغــازات،
معـظمهـم من الأطفـال والـنسـاء والـشيـوخ،

حلبجه.. ضحية سلاح كيمياوي 
عراقي قاتل

جريمة إبادة جماعية لم يعترف بها المجتمع الدولي لليوم.. لماذا؟
د. كاظم المقدادي

الدكتور كاظم المقدادي أكاديمي وباحث بيئي عراقي مقيم في السويد،
حامل شهـادة دكتوراه  PhDفي العـلوم الطبـية - تخصـص طب أطفال من
بلغاريـا. عمل طبيبـاً وباحثـاً في كل من العراق وبلغـاريا وليبـيا والسـويد.
مارس التدريـس كأستاذ مسـاعد في إحدى الكليـات الطبية البلـغارية. باحث
بطـب وصحة الأمـومة والـطفولـة العراقـية، وبـالتلـوث الإشعاعـي والأضرار
الصحية والبيـئية لليورانيـوم المنضب، وله عدة كتب والعـشرات من الدراسات
والبحـوث، والمقالات والـتقاريـر العلميـة المنشـورة في العديـد من المجلات
العـراقية والعربيـة وعلى شبكة الانتـرنيت.. والى جانب ذلـك ينشر دوريا في
مجلة "البيـئة والتنميـة" ما يستجـد في البيئة والتلـوث البيئي في العراق..
والـدكتور المقـدادي يبحث هنـا في مستجـدات التلوث الإشعـاعي في العراق

وما رافقه من آثار عديدة من بينها تزايد الإصابات السرطانية.
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وأصـيب نحـو 20 ألفـاً اَخـرين بـإصـابـات
مختلفـة، مـات المئـات مـنهم لاحقـاً. فكـانت
المجــزرة غيــر المبـررة ثــاني أبـشع جــرائم
الإبـادة الجماعيـة، بعد جريمـة الأنفال، التي
إقـترفها الـنظام السـابق. ولعل الأبشع، أنها
نفذت من قبل القـوات العسكرية للـبلد، بأمر
مـن حكـومـته، ضـد مـواطـني الـبلـد، وفي
مقــدمتـهم الأطفــال والنـسـاء، وهـذا مــا لم
يحـصل في أي بلـد آخـر في العـالـم غيـر
العراق، الـذي إبتلى شعـبه بنظام دكـتاتوري
بشـع، بزي هتلـر وموسـولينـي وغيرهـما من
عتـاة النازيـة والفاشيـة، بما إقتـرفته أجهزته

القمعية الآثمة من جرائم يندى لها الجبين!
قـبل عـــام أدان مجلــس النــواب العـــراقي
الجريمة وأنصف ضحاياها من خلال قراره
الــذي اصــدره في جلـسـته المـــرقمــة 44
في2011/3/17 بــالاسـتنــاد الــى قــرار
المحكمـة الجنـائيـة العـراقيـة العليـا بتـاريخ
2010/2/28، وعدّ ان ما تعرض له اهالي
مـدينــة حلبجـة بتـاريخ 1988/3/16 هـو
جـريمة ابـادة جماعـية بكل مـا تعنيه الـكلمة

من معانٍ.
وفي أوربـا، يـسـتضـيف البـرلمــان الأوروبي
تحت قبته كـل عام مؤتمراً يـشارك فيه نواب
ومـدافعــون عن حقـوق الإنـسـان وسـاسـة
وخبراء وضحـايا نـاجون، كمحـاولة سنـوية
لحمل دول الـغرب عـلى الإعـتراف الـرسمي
بمجـزرة حلبجـة علـى أنهـا إبـادة جمـاعيـة
وجريمـة ضد الإنسانـية. وتحمل الذكرى في
طـياتهـا تفاصـيل مروعـة لمقتل الآلاف خلال
دقـائق فقـط تحت القصـف الكيمـياوي. وفي
هذه المرة دعا المؤتمـر لجان ومجالس حقوق
الإنـســان التـابعـة لـلأمم المتحـدة والإتحـاد
الأوروبي إلــى الإســراع بــإرســال بـعثــات
تقـصي الحقائق إلى المنطقـة. ويرى مراقبون
أن التـوجه إلــى ملاحقـة شـركــات اوربيـة

قضائيا بتهـمة الاشتراك بقصف حلبجة عبر
تزويـد صدام حسين بالسلاح الكيمياوي، قد
تـؤدي إلى فتح ملفـات تحقيقات شـائكة إزاء
تــورط الحكـومــات الأوروبيـة الـتي حـملهـا
المؤتمـر صراحة مسؤوليـتها المباشرة أو غير

المباشرة عن المجزرة )1(. 
في هذه الـورقة نسلط الـضوء على بعض
ما عـُرف عن طبيعـة السلاح الـذي إستخدم

ضد حلبجة وتداعياته.

الــسلاح الـكيـميــاوي وإسـتخــدامــاته
العراقية

تـصنف أسلحـة الـدمـار الشـامل الـى 3
أنـواع: نـوويــة وكيـميـاويـة وجـرثــوميـة /
بـايولـوجيـة، وتتميـز بشـدة فتـكها ودمـارها
للإنسـان والحيـوان والنبـات وبقيـة عنـاصر
البيـئة مـن هواء ومـاء وتربـة ومكونـات بيـئة

أخرى.
وفقـاً للبـرفسـور حسين الـشهرسـتانـي فان
الأسلحة الـكيميـاوية هي اول انـواع أسلحة
الابادة الجـماعية التي انتجهـا النظام المقبور
)2(، مبتدئـاً إياه بشكل حثـيث بعد منتصف
عقـد السبعينـيات - بحسـب د.علي حنوش-
مع بـدايــة تكــوين "مـؤسـسـة إبـن الهيـثم
للأبحـاث والـدراسـات"، في التـوجه لإجـراء
الأبحاث والدراسات لإنتاج وتجريب الغازات
السامـة، القديم منهـا أو المستحـدث. وكانت
الـشـواهـد الأولــى لإستخـدامـات المـركبـات
الـسمـية الخـطرة، أثـناء المـراحل الأولـى من
حقبـة الحـرب مع إيــران، وفي الإشتبـاكـات
الحـاميـة في )هـور الحـويـزة( عـام 1983،
وفي بعض المعارك داخل الأراضي الإيرانية.
وبيـنت المعـطيـات أنه كـان ثمـة 15 مـركـزاً
مكـرسـة لانتـاج وتطـويـر الغــازات السـامـة
للأهـداف العـسكـريـة، وكـانـت تلك المـراكـز
مـوزعــة علـى مــواقع عـديــدة من العـراق.
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وأشارت التقارير الى ان المؤسسات البحثية
العراقية قد طـورت إنتاج مركبات أخرى، ما
عـــدا غـــاز الخـــردل، مــثل: سـيـــانـيـــد
الهـايــدروجين، أو غــاز الكلــورين، وأنـتجت
مـركبـات أكثـر فاعلـية في سـميتهـا من تلك
الأنواع القـديمة، مثل غازات سـارين وتابون
)وهي غازات لا تترك أثـراً عقب إستعمالها(
وغاز الأعصاب. كما أنتج غاز شديد الخطر
أطلق عـليه إسم VXA، الـى جـانب إنتـاج
ســائل شـديـد الـسـميــة، أطلق عـليـه إسم
Toxic B، والمتمـيز بقـدراته على الـتدمـير
الشــامل والسـريع. بـالإضـافـة الـى غـازات
الــدم، مـثل حــامـض الهــايـــدروسيــانـيك،
والغـازات الخـانقـة، كـالفـوسفين، والغـازات
المـقيتـة، مثل آدمـسيت، والمـسيلـة للـدمـوع،
كـالكلور وأسيـتوفيتـون، أو غازات الهـلوسة،
مثل LSD، وهي غازات قاتلة أو مزعجة أو
تـشل القـدرة. وتـسـتمـر هـذه الغـازات في
البيئـة لمدة زمـنية معـينة. فغـازات الأعصاب
الكاوية تسـتمر من 12 ساعة الى عدة أيام.
والغـازات الأخرى غيـر المسـتمرة، تـبقى من
دقـائق عدة  الـى بضع سـاعات، وتـؤثر في
لون النبـات والمزروعات، وتسـبب بموت كثير
من الحيوانات، ويعـد ذلك من علاماتها. وقد
تمكن النـظام السـابق خلال الثمانـينيات من
إنشاء صـناعة كيـمياوية مـتكاملة، ونجح في
إنتـاج الـرؤوس الحـربيـة المخـصصـة لحمل
الـذخائـر الكيـمياويـة وتركيـبها علـى وسائل
إيصـال مـتنـوعـة، اشتـملت علـى صـواريخ
أرض - أرض البـاليـستيـة قـصيـرة المـدى،
ومتـوسطـة المـدى. ونجح في إنتـاج ذخـائـر
كيمـياويـة مخصـصة لإطـلاق مدافع المـيدان
والهـاون وراجمات الصـواريخ الميدانـية، الى
جـانـب الكيـميـاويــة التـي تلقــى من الجـو.
وقدرت مصادر الدفاع الغربية بان الترسانة
الكيمياوية العراقية تتكون مما يقرب من 30

ألف طن من المواد الغـازية والسائلة السامة،
التي دمـرت كلهـا بـإشـراف فـرق الـتفتـيش

الدولية )3(. 
بالإضـافة الى حلـبجة، قصفت قـوات النظام
العراقـي السابق العديـد من المناطق الأخرى
بـالـسـلاح الكيـميــاوي. الصـحفي العــراقي
جــاسم الـولائـي سجل القـرى والقـصبـات
الكرديـة في كردستان العـراق التي تعرضت
لـلقصف بـالـسلاح الكـيميـاوي منـذ أواسط
نـيسـان 1987 وحتـى أواسـط تشـرين أول
1988، بحـسب تـواريـخ القصف )4(. ومـا
يـزال العديد من القنـابل الكيمياويـة العراقية
غير المـنفجرة تنـتشر الـى اليوم في أراضي
كــردستــان العـراق، حـيث اعلـنت جـمعيـة
ضحايا القصف الكيمياوي لمدينة حلبجة، أن
فـرق البحث الخـاصة بهـا عثرت علـى قنابل
غير منفلقة في خمسة دور في حلبجة. وقال
رئيـس الجمعيـة لقمـان عبـدالقـادر إنه "بـعد
قيام منظمة حمـاية بيئة حلبجة بتشكيل لجنة
بالتعـاون مع جمعيـتنا وقـائممقـامية حـلبجة
والأسـايش للـبحث عن القنـابل غير المـنفلقة،
جرت عملـيات بحث عـديدة، وعثـرت على 4
قنـابل داخل حدود مدينة حلـبجة، والخامسة

في قصبة خورمال)5(.
وكتب كـارل فـيك، من الـ"واشـنطن بـوست"،
عقب زيـارته لكردستان العـراق، يقول: "طبقا
لتـقاريـر بعـض المؤرخـين، ومنظـمات حـقوق
الانـسان، فان القـوات الجوية العـراقية ألقت
13 حاويـة معبـأة بالغـاز على قـرية قـوبتبه
مـسـاء يـوم 30 آيـار 1988 ضـمن عـمليـة
"الأنفـال" التي خـصصت لمـعاقـبة المـسلحين
الاكـراد واســرهم بـسـبب وقـوفـهم في وجه
السلـطات الـعراقـية. ويـقول الاكـراد ان تلك
العـمليـة اسفــرت عن مـقتل مـا لا يـقل عن
180 ألف شخص في القرى الكردية")6(..

ومـؤخراً كشـف قائممقـام قضاء حـلبجة عن
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ان اكـثر مـن 500 شركـة اجنبـية سـاعدت
النـظام السـابق في الحصول علـى الاسلحة
الـكيمياويـة. واوضح كوران ادهم بـان فريقاً
من المحامين زار قضاء حلبجة والتقى بذوي
ضحـايا القـصف الكيميـاوي للمديـنة، وابلغ
الاهــالي انه جـمع معلـومــات عن عــدد من
الشـركــات التي سـاعـدت الـنظــام السـابق
للحصـول على الاسلحـة الكمياويـة، ويسعى
الفــريق لــرفع دعـوى قـضــائيـة ضــد تلك
الشركـات وأضاف: "بحسب المـعلومات التي
تــوصل اليهـا الفـريق المـذكـور، فـان 537
شـركـة اجـنبيـة قـامت بـبيع اسلحـة لـلنظـام
الـعراقـي السـابق، بينهـا اسلـحة كـيميـاوية
ومحظورة")7(. وكل العالم يعرف ذلك جيداً،
بـل ان النظـام العــراقي انتج هـذه الأسلحـة
المحرمـة دوليـاً بمسـاعدة شـركات اوروبـية
وأميركـية. وعنـدما لم يجـد النظـام العراقي
أيــة ردة فعل عــالميــة لاستخــدامه أسلحـة
الابــادة الجمــاعيـة في الحـرب العــراقيـة ـ
الايــرانيـة، تمــادى في استخــدامهـا ضـد
الـشعب الـعراقـي وفي عمليـات اطلق عليـها
اسـم )الانفال( لابـادة الأكراد العـراقيين في
كـردستـان العـراق. وأشهـر استـخدام لـهذه
الأسلحة عنـدما قصف مدينة حلبجة الكردية

العراقية)8(.

مركبـات كيميـائية ذات سـمية خـاصة
واَثار خطيرة

تبـدو نتـائج إستخـدامات وتجـارب وتدمـير
الأسلحة الكيميـاوية والآثار المتـرتبة عن ذلك
بـالمعيــار البيـئي أكثــر تعقيـداً وذات أبعـاد
وتأثيـرات طويلة الأمد، خـصوصاً إذا أخذت
بـنظـر الإعتبـار النتــائج التي تـوصل اليهـا
فـريق البحـث العلمي البـريطـاني في أواسط
عـام 1993 بعـد تحليـل تربـة المنـاطق التي
تـعرضت للقـصف بغاز الخـردل في حلبجة،

والـتي عــززت نتـائج سـابقـة لفـريق علـمي
أمــريكي. فـالغـازات الـسـامـة المـستخـدمـة
للأغراض العـسكريـة تتميـز )بخلاف غالـبية
المركبـات السامة المكرسـة لمكافحة الحشرات
والفـطريـات والبكـتريـا وغيـرها، والـتي أنتج
العـالم الغـربي منهـا أكثـر من 1500 نـوع
منذ عام 1948 وحتـى اليوم( بان لغـالبيتها
تركيـباً عضـوياً سـريع التحلل، وكـذلك شدة
فـاعليتهـا وقدرتهـا على الإحتـفاظ بحيـويتها
لفتـرة أطـول بـكثيـر من مـركبـات المبيـدات.
وهـاتـان الخـاصـيتـان لهمـا أبعـاد خـطيـرة
ومتــأخــرة علــى جمـيع مكــونــات البـيئــة

الإجتماعية والطبيعية.
إقترانـاً بهذا، تمثل مقـابر حـلبجة الجمـاعية
مــشكلـــة من نــوع آخــر. في وصف هــذه
المـشكلـة، قـال الـدكتـور يـاسين كـريم أمين،
مـديـر مـختبـرات الطـب الشـرعـي في أربيل
)في آخر مـرة حاولـنا حـفر أحـدى المقـابر
الجمـاعيــة في حلبجـة في العـام المـاضي،
تـوفي اثنـان مـن العمـال ونقل آخـرون الـى
المسـتشـفى بـسبب تعـرضهم لغـاز الخردل
الموجـود داخل القبور(. وفي مـؤتمر عقد في
لندن مؤخـراً، المعرض والمؤتمـر الدولي حول
المقابـر الجماعيـة، الذي نظـمته وزارة حقوق
الإنـسان الـعراقيـة لمناقـشة وتـسليط الـضوء
على انتهاكات حقـوق الإنسان التي ارتكبتها
حكومة صدام حسين، تم الإعلان بأن شركة
 Secure Bio قــد قـــدمت خـطــة لـنبـش
القبـور وإزالة التلوث مـن المواقع في حلبجة.
ومن المقرر أن ترسل الخطة إلى برلمان إقليم
كـردستان للمـوافقة عليهـا قريبـا. وقال )دي
بريتون جوردون(، الرئيس التنفيذي للشركة،
إنه عنـدمـا زار حلبجـة في تشـرين الثـاني
2011، نفـــذت شـــركـته، وهـي شـــركـــة
متخصصة في مـا يعرف بـ (CBRNالمواد
الكـيميائية والبيولوجـية والإشعاعية والنووية(
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وبـالتـدريب والاسـتشـارات، عـمليـة تقـصي
)لآثار غاز الخردل(، تبين أنه "تم دفن الناس
في مقـابـر جمـاعيـة بعـد وقت قـصيـر من
الهجـوم الكيميائـي، نتيجة لذلـك، هناك خطر
تلوث مـن بقايا المواد الكيمـائية. لذا فإنه من
الخطـورة بمكـان إخـراج هـذه الجثث بـدون
استخـدام مـواد عـسكـريـة واقيـة من المـواد
الكيـميــائيـة وبـدون وجــود خبــرات وعتـاد
ومعـدات وتدريب" وأضاف: )إذا سـرنا قدما
في مـشروعـنا، فـإننـا سنضـمن ألا يقتل أو
يصاب أي شخص آخـر نتيجة عملية الإبادة
الجمـاعيــة في حلبجـة(. وأحـالـت الشـركـة
بـالفعل خطـطا لحكـومة كـردستـان تتـضمن
كيفية انتـشال الجثث بشـكل آمن من المقابر
الجماعية في حلبجة، فضلا عن خطة شاملة
حـول كيفيـة التعـرف على الجـثث من خلال
أخذ عيـنات الحمـض النووي مـن الموقع من

دون أن ينتشر التلوث )9(.
من هنـا، تعتبـر مجزرة حـلبجه ليـست فقط
جريمة شـنيعة بحق البشـر، بل وتمثل كارثة
تلوث بـيئي شامـل - بحسب البـاحث جمال
حـميد-، من جامعـة ساوث بانك البـريطانية،
نظـراً لمـا أحـدثـته من تغـييــر في الصفـات
الطـبيعيـة لعـناصـر البيـئة مـن الماء والـهواء
والتربة، إضـافة الى قتل الإنـسان والحيوان
وتـدمير المـزارع وإلحاق الـضرر بـالنبـاتات.
ويقول أنه بـعد كارثة حلبجة، وما سبقها من
كـوارث هيـروشيمـا ونـاكـازاكي، استـوجب
إعـادة تصنـيف الكوارث البـيئية الـى كوارث
بيئـية تحـدث نتيجـة الفعـاليـات الصـناعـية
للإنسـان، وكوارث بـيئيـة نتيجـة الفـعالـيات
العسـكريـة للإنسـان. ووفق هـذا التـصنيف
تعتبر كـارثة حلبجـة ثاني أكبـر كارثة بـيئية
بعـــد هيــروشـيمــا ونــاكـــازاكي، حـيث تم
إستخدام أسلحة التدمير الشامل من غازات
سامة في حلبجة وقنبلة نووية في هيروشيما

ونـاكــازاكي ضـد الـسكـان المــدنيـين، وقتل
أعــداد كبيـرة من الـبشـر. وهي تـتميـز عن
كارثـة هيـروشيمـا وناكـازاكي مـن حيث ان
الفعـاليـات العـسكـريـة وإستخـدام أسلحـة
الـدمار الشـامل كانت من قبـل سلطات نفس

البلد ضد مواطنيها.

شهادات حية والماساة متواصلة
جـريمة حلـبجة سببـت كارثة إنـسانيـة بشعة
لمواطنين مـدنيين أبريـاء. يذكر تقـرير محدود
التـوزيع عـن حلبجـة لـوكـالـة الاسـتخبـارات
العـسكـريـة الأمـريكيـة، اقتـطفت أجـزاء منه
Village Voice مجلــة الفـيلـيج فــويـس
الأمريكية المعروفة في عددها الصادر يوم 1
أيـار 2002: "معظـم الضحـايـا في حلبجـة
تـــسـبـب بمــــوتهـم مـحلــــول )كلــــوريــــد
الــسيــانــوجـين(.. وأن جمـيع الـضحــايــا
والمـصــابين الأكــراد القـادمـين من حـلبجـة
ظهـرت علـيهم أعـراض الإصـابــة بمحلـول

)كلوريد السيانوجين(".
يتـذكـر أحـد النـاجين من كـارثـة حلبجـة
لحـظات الهجـوم الجوي الـكيميـاوي بان كل
شـيء تم بسـرعـة فـائقـة. أغـارت الطـائـرات
لدقائق، فمات من مات على الفور، وإستغرق
آخرون، وهـو منهم، في إغـماءة، لـيستفـيقوا
بعـدهـا غيـر مـدركين لمـا حـدث، كمـا لـو ان
كوابيـس ليليـة داهمتهم. وقـال آخر كـان ما
يزال - بعد 3 سنوات- من الحادث يتعرض
لنـوبـات إضطــراب عصبـي وعقلي: " كـانت
رائحة الكـيمياوي طيبة، تـشبه رائحة التفاح.
كان يخـرج من فمي وأنفي سائل يشبه الماء"
)10(. ولم يـنس اسمـاعيل قـادر الى الـيوم
ذلك الـيوم الأسـود، حيـث وجد عـددا كبـيرا
من الجثـث مسجـاة على الارض في قـوبتبه
الـى درجـة انـه لم يتعـرف بـادئ الأمـر علـى
جـثة زوجته هاجـر وجثث بناته امـينة وآسكا
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وكـوتـشــا، وابنـائـه الثلاثـة: سـادر وجـارا
وسـربـاسـت. ولم يلحـظ ايضـا وجـود جثـة
طفلـته هوزيـن، 18 شهرا، الـتي وضعت مع
الجـثـث الاخــرى في بــاحــة مـنــزل احــد
الجيران. وكلّما نظر كامل أحمد الى اطفاله،
يغرق في حـزنٍ عمـيق، وتنتـابه مخـاوف من
أن يفــارق الحيـاة ويـلاقي أطفـاله المـصيـر
نفـسه، عندمـا فقد أبـويه وهو صغيـر. كامل
)38 عـاما(، هو أحـد مواطني المديـنة حينها
كـان يـبلغ مـن العمـر 15 عـامـا، ومـن بين
500 مصـاب آخرين بقـوا على قيـد الحياة
في كــردستـان العـراق، يعــاني كــامل من
تأثيرات تلك المواد السامة، إذ فقد 84% من
قـدرة رئـتيه علـى العمل، فـضلا عن ضعف
حادّ في الـرؤية يرافقه منـذ ذلك الوقت. هذا
الشـاب هو الـشخص الـوحيـد النـاجي من
عـائـلته المكـونـة مـن تسعـة أفـراد. ففي 16
آذار 1988، خــســر كـــامل أبـــويه وسـت
أخـوات وأخـا واحـدا كـانــوا من ضـمن 5
آلاف ضحـيـــة أخـــرى لغـــازات الخـــردل
والأعصاب. وقال كامل في حديث نقله موقع
)نقـاش(: "منـذ ذلك اليـوم الـذي فقـدت فيه
جميع أفراد عـائلتي وأنا أعاني من إصابات
خطـيرة مـازالت تهـدد حيـاتي المـريرة حـتى
هـذا اليـوم". عنـدمـا نقل كـامل إلـى إحـدى
مـستشفيـات إيران، كـان قد أصـيب بحروق
كبيــرة في جسـده، إضـافـة الـى ضيق في
الـتنفـس والعمـى. "اتـذكـر أن جـميع شعـر
جسـمي تسـاقط"، يقـول. واضاف بـأنه فقد
الوعي بـعد القصف، لـكنه علم فيمـا بعد أن
أحـد أفراد قـوات البـيشمـركة حـمله وسلمه
للقـوات الايـرانيـة ليـتم نقـله للمـستـشفـى.
مـضيفـا: "أمضـيت أسبـوعـا كـاملا فـاقـدا
لوعيي وبقيت 20 يوما أعاني من عمى كلي،
وقضيت شهريـن تحت العناية المـركزة". بعد
ذلك، خرج كامل من المستشفى بدون موافقة

الأطـباء لـيبحث عن عـائلته، ويصـطدم بخـبر
مقتلهم جميعا. وقال: "آخـر مرة رأيتهم فيها
كـانت أثنـاء القصف، قـبل أن افقد بـصري"

.)11(
وفي بـاريس أكـد الطـبيب الفـرنسي )بـرنار
بـرنديني(- منـدوب منظمة "أطـباء بلا حدود"
لمـراقبـة المـوقف في المـنطقـة الحـدوديـة، في
رســائل بـعث بهـا الــى الأمين العــام للأمم
المتحدة، ان الشهـادات العديدة، المستقاة من
اللاجـئين الأكـراد العـراقـيين، لا تـدع أدنـى
مجــال للــشك في العـنف والقـمع اللـــذين
تمارسهما القوات العراقية. وطلب من السيد
)ديكــويلار( التـدخـل بصـورة عـاجلـة لـدى
الحكومـة العراقيـة حتى لا تـتم إبادة المـزيد
من آلاف النـساء والأطفال والـرجال الأكراد.
وفي وقـت لاحق أعــرب الأمـين العــام للأمم
المتحـدة في مؤتمـر صحفي عقـده في لاهاي
عن قلقه البالغ للـمحنة التي يعـانيها الأكراد

.)12(

معـاناة وأمـراض وفواجع مـتواصلـة الى
اليوم

عقب زيارته لحلبجة، كتب الصحفي العراقي
عدنـان حسـين يقول: ذكـر أحد الأطـباء في
مسـتشفـى حلبجـة ان النـسبـة الكبيـرة من
المـراجعين في ذلك الوقـت كانوا يـشكون من
حــالات مــرضـيـــة ذات صلــة بـــالهجــوم
الكيمـياوي، وتـوقع ان بعـضهم سيـموت في
غضـون سنوات قليلة، بيـنما سيظل الآخرون
يعانـون مدى الحيـاة. ويبدو ان ذلـك الطبيب
لـم يكن بـالقـدر من المعـرفـة والخبــرة التي
تؤهله لـكي يخبرني ان مدى الكـارثة سيكون
بمـرور الأيـام أبعـد من مـوت ذوي الحـالات
الخـطيرة وإسـتمرار معـاناة ذوي الإصـابات
الأخف. فــأخبـر كــشف أستـاذة جــامعيـة
بـريطانـية عن جـانب أكثـر مأسـاوية للكـارثة
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التي وقعـت قبل 10 سنـوات، إذ وجدت ان
الآثار والأعـراض المرضية إنتقلت الى الجيل
الثـاني من بـنات وأبـناء الـذين أصيـبوا في
هجـوم حلبجـة الكيميـاوي)13(. وكشف عن
هذه الحـالة فيلم وثـائقي بثته القنـاة الرابعة
للتلفزيون البـريطاني في مطلع آذار 1998،
Dispatches ضمن بـرنـامجهـا الـشهيـر
وعنوانه "قـنبلة صدام الموقوتـة السرية"، وهو
الفـيلم الثـاني للمخـرج جويـن روبرتـس عن
كارثـة حلبجة بعد فيلـم "رياح الموت". ويظهر
المخـرج في الفيلم الأخـير بـرفقـة كريـستين
Genet- جوسدين - أستاذة الطب الوراثي
 ics Medicine في جامعة ليفربول، التي
أجـرت في حلبجـة أبحـاثاً اولـية حـول اثَار
القصف الكـيمياوي علـى الذين أصـيبوا فيه

مباشرة وعلى أبنائهم.
وأعلنت البرفسورة )كـريستين جوسدين( إن
ما وجـدته في حلبجـة، بعد 10 سـنوات من
إستخدام السـلاح الكيمياوي ضـد سكانها،
كـان أسوأ بـكثير ممـا كانت تتـصوره. وهي
بحكم معرفتـها وخبرتهـا كانت تتـصور أنها
سـتلاحظ علــى بعض الـسكـان أشكـالاً من
السـرطـانـات والـتشـوهـات الخلقيـة والعقم
والـعمى والـتلف العصبـي. وفعلاً وجدت كل
هذا في حلـبجة، وفي حـالات أكثر خـطورة،
وأوسع نطاقاً ممـا كانت تعتقد. وإستطردت:
عمـلنا مـع الأطباء، وأجـرينا تحـديداً لنـسبة
حــــالات العقـم والـتــشـــوهــــات الخلقـيـــة
والسـرطان، بمـا في ذلك سـرطانـات الجلد
والـرأس والعنق والجهـاز التنفسـي والصدر
وسرطانات الأجنة، لدى سكان المدينة، الذين
كانوا فيها يوم الهجـوم، وقارناها مع سكان
مديـنة أخـرى في المنـطقة، فـوجدنـا ان هذه
النـسبـة تفـوق بـ3-4 أضعـاف علـى الأقل
لديهـم حتى بعـد 10 سنوات علـى الهجوم.
ولاحـظت الباحثة ان عـدداً من أطفال حلبجة

يموتـون كل عام متـأثرين بـأمراض سـرطان
الـدم )لوكيميـا( وأورام الغدد اللـمفاوية. وأن
نسبة إصابـة الأطفال والشباب بـالسرطانات
أعلـى ممــا في أي مكـان آخـر في العــالم.
وأضــافت: ان ممـا يـزيـد الأمـر سـوءاً هـو
الـنقص الكبير في وسائـل الجراحة الخاصة
بـأمـراض الأطفـال لمعـالجـة الـعلل القلـبيـة
الخـطـيــرة وتــشققــات الــشفـتـين واللـثــة
والتشـوهات الخـلقية الخـطيرة الأخـرى لدى
الأطفـال، ما يعني ان الكثيـرين منهم يموتون
بينمـا كان بالإمكـان إنقاذ حيـاتهم. وأشارت
العـالمة الى الآثار النفسـية والعصبية للهجوم
علـى حلبجـة بـالـسلاح الكـيميـاوي، فقـالت:
تواجهك المحـنة الإنسانيـة هنا في كل شارع
وبـيت وردهــة في المــستـشفــى. أشخــاص
ينـتحبـون ويـشعـرون بـضيق نفـس شـديـد
بسبب مـا يعانـون من كآبـة حادة، وتـتسبب
في محـــاولات إنـتحـــار بــشـكل مـــرعـب.
وإستنتجت البرفسورة جوسدين من أبحاثها
ان التـشوهـات الخلقيـة والأعراض المـرضية
الخـطيـرة، الـتي ولـدت مع الأطفـال، الــذين
جـاؤوا الى الحـياة بعـد سنـوات عديـدة من
الهجوم الكيميـاوي، ان هذه الآثار تنتقل الى
الأجيـال اللاحقة. والكـثير من أطفـال حلبجة
الصغـار يعـانـون مـن مشـاكل في التـنفس،
وفي الـبصـر، وفي الجلـد، ومن سـرطـانـات
وتـشـوهــات خلقيـة وعـاهــات واضطـرابـات
عـصـبيـــة، وتخلـف عقلـي، وشلل دمـــاغي.
وأضـافت: ان هـذه السـلسلـة الـواسعـة من
الأعـراض المرضيـة يمكن عـزوها الـى التلف
طــويل الأمــد للحـامـض النـووي مـنقـوص
الأوكــسجـين  DNA للـــذين أصـيبــوا في

حلبجة ولأبنائهم)14(. 
وأكد هذه الإستنتـاجات البرفسور حسين
الشهـرستـاني، بعـد 3 أعـوام، عنـد زيـارته
لمـدينـة حلبجـة، حـيث التقــى بمن تبقـى من
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الأحيـاء هناك، وقد رووا لـه لحظات القصف
الـعصـيبـة. فقـال له أحـدهـم ان الطـائـرات
العـراقية عنـدما بدأت تـقصف المدينـة اختبأ
الجميع في الملاجئ والسـراديب، ثم تنفسوا
رائحة تشبه رائحـة التفاح. وهذا يـشير الى
ان النظام العـراقي تعمد صـنع رائحة تشبه
رائحـة التفـاح لاغراء الـناس عـلى تـنفسـها
ولـطمــأنتهم الـى انهـا غيـر ضـارة. وأوضح
الـشهرستاني بأن هذه الـغازات لكونها ثقيلة
فهي تنـزل الى الأعمـاق والمناطق المـنخفضة
وهكذا قتلت الأبريـاء الذين لاذوا بالسراديب
اضـافة الـى من قـتلتهم فـوق سطح الأرض
والذين كـانوا في طريقهم للفـرار من المدينة.
وأضـاف: كــانت القـوات الايــرانيـة قــريبـة
)حلبجة مـدينة حـدودية بين العـراق وايران(
وقـد تمكنت هـذه القـوات من انـقاذ الـبعض
ونقلهم الـى الوحـدات الطبيـة والمستـشفيات
القريبـة. وقال: نحن الـيوم نتحـدث بعد 13
عامـاً على الحادث وهـناك من أهالـي المدينة
الـذين بقـوا علـى قيـد الحيـاة ظهـرت عليهم
أعـراض صحيـة سلبـية، فـالرجـال أصيـبوا
بـالـعقم، أمــا النـســاء فيعـانـين من حـالات
الاسقاط، كما ظهرت حالات تشوه خلقي في
المـواليد الجـدد وأنواع مـن مرض السـرطان
لــم تكـن معـــروفـــة في تـلك المـنـــاطق. ان
التـأثيـرات الصحـية الـسلبيـة لم تظهـر فقط
على الذين تلـقوا الضربة بـشكل مباشر، بل
ستظهـر هذه الأعـراض حتـى على الأجـيال

المقبلة )15(.
ورغم مرور 24 عامـاً على جريمة حلبجه ما
يـزال المـواطنـون يعـانـون من تـداعيـاتهـا.
وحسب الإحصائيـات الرسمية لوزارة صحة
إقـليم كـردستـان وتجمع ضحـايـا الأسلحـة
الـكيـميــاويــة، فـــإن هنــاك 500 مـصــاب
بـالأسلحـة الكـيميـاويـة مـا زالـوا علـى قيـد
الحيـاة، من بينـهم 245 إصابـاتهم شـديدة،

إضافة إلى آخرين فارقوا الحياة ببطءٍ خلال
الـسنوات المـاضية بـتأثيـر موادهـا السـامة.
وأكد لقمان عبـدالقادر، رئيس تجمع ضحايا
الأسلحـة الكيمياويـة لـ )نقاش( "في كل سنة
نفقد عدد من المصـابين، حيث فقدنا في عام
2004 وحـــده 73 شخـصـــا مـتـــأثـــريـن
بـإصـابــاتهم")16(. وتـشيــر الإحصـائيـات
المـوجـودة لـدى التـجمع، أنه تم إرسـال 69
مـصابـا خلال الأعـوام الماضـية إلـى خارج
العــراق لغــرض العلاج، خـصـوصـا ان لا
علاج لهم داخل البلـد. وزرعت قرنيـة جديدة
لـ23 مـنهـم، وهنــاك 6 آخـــرين مــا زالــوا
موجودين في مستشفيات ايران. وبين رئيس
الـتجـمع أن أغلـبيـة الحـالات الـتي أرسـلت
للعلاج كـانت عن طريق جهود فـردية ونتيجة
ضغـط ومساعدة المنـظمات المعنية)17(. وفي
تصـريح لاحق أكـد رئيـس جمعيـة ضحـايا
حلـبجة بـأقليـم كردسـتان بـان حلبجـة تضم
171 مصـابـاً من أصـل 254 من مصـابي
القصف الكيمـياوي، مشيـراً الى أن 90 من
هـؤلاء المصابين حالتهم حـرجة، فيما تصنف
حـالة المتبقـي منهم بأنهـا متوسـطة. وأضاف
عبـدالقـادر: هنـاك إنـتشـار لحـالات سقـوط
الأجنـة في الأشهر الأخـيرة من الحـمل لدى
النساء في المنـطقة من جراء مـضاعفات تلك
الأسلحة، ورصـد حالات ضيق التـنفس لدى

الحوامل )18(.

ابادة للجنس البشري
قبل 22 عـامــاً أعلن الـطبـيب الأمــريكي
روبرت كـول عقب التقائه لاجئين عراقيين في
الأراضي التـركية: "ثـمة أدلة تـأريخية ثـابتة،
وعلامـات جـسمــانيـة محـددة تـشيـر الـى
إسـتخدام الحكـومة الـعراقيـة لغازات سـامة
ضـد الضحـايا)19(. وجـاء في بيان الـلجنة
الفرعية لمنع التـمييز وحماية الـسكان التابعة
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للأمم المـتحدة: إن أبشع الأنظمـة الفاشية لم
يـتجــرأ علــى إسـتخـــدام أسلحــة الإبــادة
الجمــاعيـة ضـد مــواطنـيه كمـا فعـل نظـام

بغداد)20(.
وفي بحث أكاديمي قيم، قـدم الى المؤتمر
العـلمـي عن ابـــادة الجنــس البـشــري في
العراق في جـامعة لندن في 2002/7/26،
عدّ القـانوني الأستـاذ الدكتـور منذر الفضل
جريمـة حلبجة جريمة إبـادة للجنس البشري
ومن صـنف الجـــرائم الـــدوليــة الـكبــرى،
بـالإستنـاد الى إتـفاقيـة منع إبـادة الاجناس
البـشرية والمعـاقبة عليهـا لعام 1946، والى
احـكام الجـريمة المـذكورة، وتـعريـف الإبادة
)التي يقـصد بها التـدمير المتعمـد للجماعات
القومية أو العرقية أو الدينية أو الاثنية(، وما
يـــراد بمــصــطـلح genocide في الـلغـــة
اللاتـينيـة )قـتل الجمـاعـة(، وبـالإشـارة الـى
اقتــران اسـم وشيــوع مـصـطلح "جــريمــة
الابــادة" مع النـازيـة اولا، حـيث جــرى قتل
ملايـين البـشــر بـسـبب ديـنهـم أو اصلـهم
العرقي، وعدّ الجـريمة من نمط الجرائم ضد
الانسـانية، حتى ولـو لم تكن الجريمة اخلالا

بالقانون الداخلي للانظمة المنفذة لها)21(.
ان القـصف الـكيـميـاوي لحـلبجـة مـن قبل
النـظام الـدكتـاتوري في العـراق هو جـريمة
يـندى لهـا جبين الـتاريخ، وهـي بذات الـوقت
وصمـة عار على جباه الديمقـراطيات الغربية
التـي تتغنـى بحـقوق الانـسان، بـينمـا تطلق
العنـان للانـظمـة الـدكتـاتـوريـة الـتي تخـدم
مصـالحهـا لتنفـيذ جـرائم ومـذابح وحشـية
بحق الابـريـاء، مـستخـدمـة الاسلحـة الـتي
تتنتجهـا مصانع دولهـا، التي لم تكن غـافلة
بالجـرائم والسيـاسات اللانـسانيـة، فحسب،
وانما كـانت تسـاهم مسـاهمـة مبـاشرة في
تـرسـيخ كيـان تلك الانـظمـة الـدكتـاتـوريـة،

وامدادها بشتى انواع وسائل القمع والابادة
والتدميـر لتلك الاغراض. فحـري بكل انسان
حـر ان يـستـذكـر تلك الجـريمـة الـوحـشيـة
ويسـاهم في تعـريـة تلك الـسيـاســات التي
تجـري ضـد الانسـانيـة في سـوق مـزايـدات
الـسياسـة الدولـية")22(. حيـال ذلك الواقع،
اعتبـر السـناتـور الأميـركي )كـابيـون بيل(،
رئيـس لجنة العلاقـات الخارجيـة في مجلس
الـشيـوخ الأمـريكي، انَـذاك: "إن عـدم إقـدام
الكونجـرس على إتخـاذ إجراء ضـد النـظام
العـــراقي لإسـتخــدامه الغــازات الـســامــة
والأسلحة الكيمياوية ضد المواطنين العراقيين
والمعـارضة، هـو أشبه بمـأساة" )23(. عـلماً
بـان. الإدارة الأمــريكيـة لـم "تتكـرم" بـإدانـة
الجريمـة البشعـة إلا بعد مـرور 10 سنوات
عليهـا. ولـم تعتـرف معـظم الــدول الأوربيـة
رسميـاً لليوم بـأنها جريمـة ضد الإنسـانية!!
مع ان محـكمة هولنديـة قررت في 23 كانون
الأول 2005 بـأن الدكـتاتـور صدام حـسين
ارتكب إبادة جماعية ضد شعب حلبجة. جاء
ذلك خلال محاكـمتها لـرجل أعمال هـولندي
)فرانس فـان أنرات( لأنه بـاع مواد كيـماوية
- اشتـراهـا مـن السـوق العـالميـة - لـنظـام
صـدام، وظهــر فيمـا بعـد أن رجل الأعمـال
المذكور هو مخبـر في جهاز الأمن الهولندي،
ومن المـطلوبين لدى قـائمة أهم المطلـوبين عند

جهاز المباحث الفيدرالية الأمريكية )24(.
كـلمــة أخيـــرة: من العــار علـى الإدارة
الأمريكـية والحكـومات الغـربيـة التي تتغـنى
بالـديمقراطـية وحقـوق الإنسـان ان تستـمر
مــواقفهـا مـن إنتهـاكـات حقـوق الإنـسـان
وجـرائم الإبادة الجماعيـة، والعالم يعيش في
العقد الثـاني من القـرن الحادي والعـشرين،
مواقف غيـر مبدئية ومتقلبـة رهناً بمشاريعها

ومصالحها الخاصة!
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لكننا هنا نتعـامل مع حالة فريدة. وفرادة
الحـالة هذه تكـمن في اننا نتعـامل مع أفكار
ومـواقف سـياسـية لـشخصـية غـير عـادية،
شخـصية مـلأت الدنيـا وشغلت النـاس على
امتداد أكثر من قرن من الزمن. لذلك لم يكن
مـن بــاب الـصــدفــة ان يـطـلق علـيه لقـب
"شخـصيـة القـرن" عـشيـة القـرن الـواحـد
والعـشريـن. وهذه الخـصوصـية بحـد ذاتها
دفعـت بجهــات مقتـدرة ومـتنفــذة ان تجنـد
امكـانيات مـادية وسـياسيـة واعلاميـة دولية
جبـارة من أجل ان تقـدم "شخـصيـة القـرن
العـشـريـن" للعــالم بـالـصيغـة الـتي تخـدم
مـصالحهـا المتنـوعة. وهـذا ما يـدفعنـا الى
مضـاعفـة الحـذر والتـأنـي في تقيـيم الآراء
والمـواقف، خـاصـة انهـا تـتعلق بمــواضيع
شغلت السياسيين والمفكرين والمثقفين بشكل
عـام علـى امتـداد القـرن المــاضي ولم تجـد
الكثـير منهـا الحل. ونقصـد بذلـك ما يخص

العلاقـات العـربيــة اليهـوديـة واقـامـة دولـة
اســرائيل والمــوقف من الـصهيــونيــة وحق
الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة،

وغيرها.

الموقف من الدين:
لم يكن آينشتاين مـلحدا؛ وهو القائل: "العلم
بـدون دين كسـيح والديـن بدون علـم أعمى".
كـــان مـن أنـصــــار فكـــرة الفـيلــســـوف
)شوبـينهاور( عن "الـشعور الديـني الكوني".
ويرى ان تـقوى الشعـور الديني الـكوني هي
الحافـز الأقوى للـبحث العلمي؛ أولـئك الذين
يـشعـرون بـنشـوة الانبهـار أمـام هـرمـونيـا
الطبـيعة هم فقـط القادرون علـى الغوص في
أسـرارها. ويـرى ان )كبلـر( و)نيـوتن( كـانا
مُلهـَميَن مـن خلال ايمــانـهمــا الـعمـيق في
عقلانـية الكـون... ولذا كـان يدرك بـان العلم
والــدين يمـكن أن يـعملا جـنبـا الـى جـنب،

كتب )جان - باتيست دوروزيل(، وهو كاتب وباحث فرنسي:
"يجـب على المـؤرخ عندمـا يكتب التـاريخ ان يفكـر ويكتب كمـؤرخ وليس
كأوربي. ذلك ان الموقف المنحـاز يؤدي الى ان يُسقط علـى الماضي حقيقة هي
اليوم حيّة فعلا. ومن يفعل ذلك انما يُحرفُّ المـاضي ويُشوهّه، وبهذه الطريقة

يصبح الحاضر غير مفهوم". 
فلو أردنـا حقا ان نتـجنب تحريف آراء )آينـشتاين( وتـشويه مواقفـه من قضية
الصراع العربي اليهـودي فعلينا ان نتوخى الحذر ونحن نتعامل مع تلك الأفكار
والمواقف، وان توضع في سيـاقها التاريخي وفي ظروفها الـسياسية والفكرية

التي كانت سائدة في النصف الأول من القرن الماضي.

آينشتاين والدولة اليهودية
د. عدنان عاكف
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بارتباط أحدهما بالآخر.
تشير بـوضوح ان اليهودية "بـالنسبة اليه
لم تكن مجـرد مفهوم ديـني بحت، بل كـانت
تحمل مفهـومها الأوسع: ثقـافة وأمـة وتاريخ
مشترك، تمتـد جذوره في أعماق الزمن. وقد
أشـار الى ذلك أكثر من مـرة. وفي رسالة له
الـــى د.  Hellpach td في عـــام 1929
أشار الى "ان اليهود مجموعة تربطها روابط
الدم والتـقاليـد، وليس مجـرد روابط ديـنية".
وسئل ذات مـرة: "أليـس من الـسخـريـة أن
يكــون اسـمك مــرادفــا لـلعلـم في القــرن
العشرين، في حين ما زالت الكثير من الآراء
المتـناقـضة بـشأن مـوقفك من الـدين؟. كيف
نفـسر مـثل هذه الحـالة الـشاذة، علـما انـنا
نعلم ان العلم والدين في خـصام متواصل"؟
فـأجـاب: "لـيس بـالضـرورة أن يكــون العلم
والـدين في حالة تنـاقض طبيعي... أعتقد ان
هنـاك علاقة متينة بـين الطرفين، لذا أقول ان
العلم بـدون دين كسيح وان الـدين بدون علم
أعمـى. كلاهمـا مهمـان، وسوف يعـملان يداً
بيـد...". وجـاء في سـؤال آخــر: "ألا تعتقـد
بوجـود تناقض في بعض مـواقفك من قضية
الدين؟ انت من جهة تؤكد على عدم اعترافك
بالديـانات التقليـدية لكنك يـهودي في أذهان
النـاس، وتودُ ان تـُعـْرفَ كيهـودي واليهـودية
من الديـانات الـتقليديـة. فكان جـوابه: "ليس
بالأمر السهل ان تـُعرًفِ معنى "اليهودي"....
تـخيل الحلـزون، الـذي وهـو علــى الشـاطئ
منــزويــا في قــوقـعتـه، البـيت الــذي يــأويه
ويحمـيه... ما الـذي سوف يحـدث لو رفعـنا
الصـدفــة عن الحلـزون؟ هل سـوف نـصف
الجسم الذي تعرى من الصدفة بكلمة أخرى
غير الحلـزون؟ هكذا هو اليـهودي. فاليهودي
الـذي فقـد ديـنه خلال الطـريق، أو حتـى لـو

استبدله بدين آخر، فإنه سيبقى يهودي". 
وقــال ذات مــرة: "كـلمــا ازداد شعــوري
بكـوني يهودي كـلما تعـزز لدي شعـور بأني
أصبحـت أكثر بـعدا عن الـديانـة التقليـدية".
كان يقدر عاليا التعاليم الأخلاقية في الديانة

اليهوديـة، وحثها علـى حب العدالـة والسعي
من أجل الحقيقة. وأكد عـلى ان اليهود ظلوا
مـوحـديـن عبـر القـرون مـن خلال تبجـيلهم
للحقـيقــة، والمـثل الــديمقـــراطيــة للعــدالــة
الاجتمـاعية، والتوق الـى الحرية الـشخصية.
وكـان يرى ان عظمـاء اليهود، ومنهـم موسى
وسبينوزا ومـاركس، قد كرسـوا أنفسهم من
أجل هذه القـيم. وقد أشـار الى ان تـأسيس
وطن لليهـود سيسـاهم في خـلق مركـز مهم
للحفـاظ علـى كل هـذه القـيم لصـالح العـالم
بـأسـره.. لـذا فـان وجهــة نظـر آينـشتـاين
بإسـرائيل كانت وجهة نظر فكرية وحضارية،
وليس اسـرائيل السـياسيـة. أي كانـت فكرة
آينـشتـاين بـاسـرائـيل، حضـاريـة كـانت أم
سياسية، فان التاريخ أثبت بانها كانت، حتى
لو افترضنا حسـن النية، فكرة ساذجة جدا.
نـاهيك عن كـونها تتـعارض كليـا مع المبادئ
الأخلاقيـة وقـيم العـدالــة الاجتمـاعيـة ومثل
الـديمقـراطيـة والحـريـة، التـي يفتـرض بهـا،
حـسب مـا ذكره، الأسـس التي تقـوم عليـها

قيم الديانة اليهودية.

العلاقة بين العرب واليهود في فلسطين:
كانت وجهـة نظر آينـشتاين بـشأن الخلافات
بـين العــرب والـيهــود قـــائمــة علـــى مبــدأ
التنـازلات. وهذا مـا لم يرق لـقادة المنـظمات
الـصهيونية، الذين سعوا الى استغلال اسمه
لـصالـح أهدافهـم. لقد كـان يؤمـن بإمـكانـية
التـوصل الــى حل وسط يـرضي الجــانبين،
وإمكانـية التعـاون المشتـرك بين الجانـبين لما
فيـه مصلحة الشعبين، العـربي واليهودي. قد
تبدو الـيوم طروحـات آينشتـاين مثالـية جدا،
وتتـسم بالسـذاجة أحيانـا، وصعبة التحقيق.
لكـنهــا لم تـكن كــذلك في زمـنهـا، وكــانت
معظمها تتفق مع مواقف اليسار بشكل عام،
العــربي والـيهــودي علـى حـد سـواء. وفي
رســالــة له الــى رئيـس تحــريــر صحـيفــة
"فلسطين" المؤرخة في 1930/1/28، كتب:
"ان شخصـا مثلي كـان لسـنوات عـديدة
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مـتمسـكا بقـناعـته بان الانـسانـية يـنبغي ان
تقوم على أساس الاتفاق الصادق والحميمي
بين الأمم، وان التعـصب القومي العدواني لا
محالة سوف يهزم، لا يستطيع رؤية مستقبل
فلسطين إلا على أساس التعاون السلمي بين
الشعبين الذين يعيشان في هذه البلاد...". 

وجاء في "رسـالة الى عـربي" المؤرخة في
1930/3/15، أي بعـد رســالته الـسـابقـة

بأقل من شهرين ما يلي:
" ان مــا يجعل من الـوضع الحـالي أمـر
سـيئ هــو ان الـيهــود والعــرب يجــابهــون
بعـضهم البـعض كخصـمين وهم تحت إدارة
قـوات الانتداب. وان حـالة الـتخوف القـائمة
بينهـما غيـر جديـرة بكلتـا الأمتين، ولا يمكن
تغيـيرها إلا في حـالة العثـور على حل وسط
يتفق عليه الجـانبـان..." ويواصل آيـنشتـاين
رسـالته حيث يقدم اقتراحه المشهور بتشكيل

مجلس استشاري من العرب واليهود: 
"حتـى وان كان مثـل هذا المجلس لا يملك
أيـة سلطة محـددة، فانه يمكن أن يـؤدي الى
تقلـيص حـجم الخلافـات وتقــريب وجهـات
النظر، وقـادر على ان يضمن تمـثيلا موحدا
للـمصـالح المـشتـركـة لـلبلاد، أمـام قـوات
الانتــداب ويبقــى نقيـا وخــاليــا من رمـاد

السياسة السريع الزوال".
بعـد عودتـه من رحلته الأولـى الى الـولايات
المتحـدة عام1921 صـرح بشـأن القضـايا
المتعلقة بـاليهود والصهـيونية، وقـد تم نشره
مع تصريحات أخرى في عام 1931 قائلا:
"نحن بـحاجـة ماسـة لأن نعيـر اهتمـاما
كـبيــرا لعلاقــاتنــا مع العــرب. ومـن خلال
اهتـمامـنا ورعـايتنـا الدقـيقة لهـذه العلاقات
سنكون قادرين علـى منع بعض المشاكل من
أن تتـطور وتتـوتر بشـكل خطر، بحـيث تدفع
النـاس لأن يجدوا أنفـسهم أمام خيـار وحيد

هو المخاطرة بالقيام بأعمال عدوانية ". 
ظل آينشتايـن متمسكا بهـذا الموقف طيلة
حـيـــاته، وعـــاد الـيه أكـثـــر مـن مـــرة في
تصريحاته وكتاباته. خلال زيارته الثانية الى

أمريكا، وأكد: 
"علـينا، وفي المقـام الأول، أن نعير حـاليا
اهتمـامــا كبيـرا الـى علاقـاتنـا مع الـشعب
العـربي. ان رعايتنـا واهتمامنـا بهذه العلاقة
سـوف تجنبنـا في المستقبل مخـاطر الانزلاق
الى حـالات التوتـر، التي قد تـستغل لأهداف
استفزازية ونشاط عدائي. وبلوغ هذا الهدف
أمــر منــوط بنـا، ونـسـتطـيع تحقـيقه.... ان
الأعمـال الـتي ننجـزهــا في فلسـطين يـنبغي
أيـضا ان تخـدم المصـالح الحقيقـية للـسكان

العرب...". 
كــان آينـشتــاين يــدرك جيـدا ان العلاقـات
السليمـة بين العرب واليهود لن تتحقق لمجرد
تـوفر النـية الطـيبة عنـد الجانبـين، بل تتطلب
بـذل الـكثيـر من الجهــود والتنـازلات. وكـان
أكـثر من مـرة قد وجه سهـام نقده لـلمواقف
المتطـرفة من قـبل اليهود والعـرب، وحذر من
المـواقف القـوميـة الـضيقـة الـتي لا تـراعي
مصــالح الطـرف الآخـر. وكـان، في الـوقت
نفـسه، يـدرك جيـدا ان الـسـاســة يمكن أن
يلـعبـوا دورا خـطيـرا في تـوسـيع الفجـوة
القـائمـة الـتي يمـكن أن تقـود الـى مخـاطـر

وخيمة. وكتب عام 1946: 
"سـينجـح اليهـود، وبـدرجـة كـبيـرة، في
التعـاون مع العرب، في حـالة لـو ان شعبـنا
والـشعب العـربي استـطاعـا ان يتغلبـا على
التـذمــر الطفـولي لـلعقليـة القـوميــة... التي
يـؤججهـا الـسـاســة المحتـرفـون...". وكـتب
أيضا: "القـومية مـرض طفولي. انهـا حصبة
الجـنس الـبشـري". وفي إحدى رسـائلـه الى
وايزمن أكد من جديـد على ضرورة التوصل
الـى تفـاهم مع الفلـسطـينيـين: "اذا لم نعثـر
علــى وسيلـة لـلتعــاون الحمـيمـي والتفــاهم
الصـادق مع العـرب، فـاننـا وبكـل بسـاطـة،
نكـون وكأننـا لم نتعلم شـيئا من آلامـنا التي
استـمرت أكثـر من ألفي عـام. وبذا نـستحق
المـصير الـذي ينتـظرنـا. يجب علينـا قبل كل
شيء أن لا نثق بقـوة بالإنجليـز. لذلك ان لم
نتـوصل الـى تعـاون حقـيقي مـع القيـادات
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العربية فان الإنجليز سوف ينهوننا...".
علاقاته مع المنظمات الصهيونية:

هل كـان آينشتـاين صهيونـيا؟ لو طـرحنا
هـذا السـؤال علـى القـراء والكتـاب العـرب،
الذيـن لديهم قـدر معين من الاهـتمام بـسيرة
حيـاة هذا العالم الكبيـر فان أكثر من 95 %

سوف يجيبون بنعم!!
يـشيـر د. محمـد عمـر فـاروق، وهـو أستـاذ

جامعي أمريكي مسلم من بنغلادش:
"كون آينـشتايـن كان نصيـرا للصهيـونية
السيـاسية، وكـذلك نصـير للحـركة من أجل
تأسيس دولة إسرائيل، وبالتالي نصير لدولة
إسرائيل، وبقي كذلك حتى مماته، هي مجرد
خـرافة. وقـد خُلدَِّتْ هـذه الخرافـة بواسـطة
الإعلام الـصهيــوني والمـؤيـد لإســرائيل ".
ويـشيـر الكـاتب ان هـذا الإعلام وبمـا يملكه
مـن آلة دعـائيـة جبـارة استـطاع بـالفعل ان
ينفذ الى عقـول الكثير من القـراء، وهذا أمر
"مناقـض للحقيقة تمـاما". ويستغـرب الكاتب
كيف ان الكثـير من المسلـمين، ومن المسلمين
العرب على الخصوص، لا يترددون في قبول
تلك الخـرافـة، إذ يـذهب الـبعض الـى اتهـام
آيـنشـتايـن بالـعنصـرية والـصهيـونيـة، مما
يجعل المكيـدة الصهيونية أكثـر قوة وتأثيرا..
ويقول: " بـاستثنـاء موقع واحـد، من المواقع
الالكتـرونيـة الـبنغلاديـشيـة علـى الانتـرنيت
فـانها جـميعا تـشير الـى ان آينشتـاين كان

عنصري وصهيوني...
مـا ذكرنـاه عن علاقتـه بالـدين، وأفـكاره
المعـارضــة للتعـصب القـومي والعـنصـريـة،
ومـواقفه الـداعيـة الى ضـرورة التفـاهم بين

العرب واليهود تفند هذه الآراء.
علـى العكس تماما؛ كـانت مبادئه الأممية في
تنـاقض تـام مع التعـصب القـومي والـديني

للصهيونية. لنقرأ ما كتبه عام 1929:
"عندمـا عدت الـى ألمانيـا قبل خمـسة عـشر
عـاما اكـتشفت لأول مـرة بأني يهـودي، وأنا
مديـن بهذا الاكتشـاف الى غير الـيهود أكثر
مـن اليهـود". الحـديث كـان عـن المضـايقـات

التي كان يتعرض لهـا اليهود في ألمانيا، بعد
عــودتـه من ســويـســرا. ويـضـيف: كـــانت
الأوضـاع السـياسـية في سـويسـرا مختـلفة
تمـاما عمـا هي في ألمانـيا، خاصـة ما يتعلق
بالمـوقف من الـيهود. وقـد كتـب يقول: "طـيلة
فتـرة وجودي في سـويسـرا لم تخـطر عـلى
بالي يهـوديتي، ولم يكن في هذه البلاد شيء
يمكـن أن يثيـر مشـاعـري اليهـوديـة، بـحيث
يمكن أن يـؤدي الى تأجيجها. ولكن تغير كل
شيء بعد انـتقالي الى بـرلين، إذ رأيت هناك
المحنـة الـتي كـان يعـانـي منهـا الكـثيـر من

الشبان اليهود...". 
 Isaiah Berlin فليـسـوف بــريطــاني
يهودي كتب الكثير عن آينشتاين، وربما كان
الأكـثــــر ذكــــاء مـن بـين جـمــيع مـن روج
للأسطورة التـي تغنت بصهيـونية آينـشتاين.
يــدرك بــرلين ان مـن غيــر الــسهل تفــادي
مــواقف آينـشتــاين الــرافضـة للـسيـاسـة
الـصهيــونيــة ومعـارضـته لتــأسيـس دولـة
إسـرائيـل، ولكن سعـى جـاهـدا لـتميـيع تلك
المواقف وحتـى تشـويهها. في مقـالة نـشرت
في  NewYork Review في كانون أول
1979 أشـار الـى ان آينـشتـاين ربـط هيبـة
اسـمه الكـبيـر  –وفي الـواقـع منح نفـسه –
للحركة الـتي أدت الى قيام دولة اسرائيل..."
ويجزم بـانه بقي مؤيـدا للحركـة الصهيـونية
حتـى آخـر أيـامه. ويـواصل اذا كـان هنـاك
ممـن "يحتقـر التعـصب القـومـي والطـائفيـة،
ويسعـى من أجل العدالـة الاجتماعيـة ويؤمن
بـالقيـم الإنسـانيـة العـالميـة )وهـذا مـا فعله
آيـنشتاين بـالذات( يريـد ان يفهم كيف يمكن
له ان يـسـانـد عــودة اليهـود الـى فلـسـطين
ويدعم الصهيونية ودولة اسرائيل، بالرغم من
النقد والـشعور بالحـزن، والذي لا يمكن لأي
إنـسـان حـســاس محتـرم إلا ان يـشعـر به،
بـسبـب الأعمـال التـي تقتـرف بـاسـم شعبه
والتي تبدو له خطـأ أو حماقة، ومع ذلك بقي
ثابتـا على مـوقفه حتـى آخر أيـامه، عليه أن
يـرجع الــى كتـابـاته حـول المـوضـوع". ولا
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يتوقف بـرلين عنـد هذا الحـد، بل يحاول أن
يجعل مـن انتقـاد آينـشتـايـن للأعمـال التي
بــدت له "خطـأ أو حمـاقـة" شهـادة اعتـزاز

وفخر لإسرائيل والحركة الصهيونية:
"ذاك آينشتاين الذي لم يسمح بالانحراف
عـن الليـاقـة الإنـسـانيـة، وخـاصـة مـن قبل
شعبه، ذاك آينشتاين الذي آمن بهذه الحركة
وهذه الـدولة، ووقـف الى جـانبهـا في الغث
والـسمـين حتـى آخــر حيـاته، بـالـرغـم من
انتقاده في بعض الأحـيان لأشخاص معينين
أو لسـياسـات محددة، ان هـذه الحقيقـة قد
تـكون أسمى الـشهادات الروحـية التي يمكن
لأي دولـة أو أيـة حـركـة في هـذا القـرن أن

تفتخر بها".
ان مفكرا مثل بـرلين يدرك جيـدا صعوبة
المهمـة التي أخذهـا على عـاتقه، وهي الجمع
بين المتنـاقضات: بين موقف رافض من حيث
المبدأ للمواقف القومية والعنصرية والتعصب
الـديـني والقـومي، الـذي لا يمكـن أن ينكـره
علـى آينشـتاين وبـين الإدعاء بتـأييد الحـركة
الصهيونية القائمة أساسا على فكرة التمييز
الديـني والقومي. ولذا تجـده قد أحال القراء
ممن يـهمـهم الأمـر الـى ان يــرجعـوا الـى
كتاباته حول الموضوع،، دون أن يكلف نفسه
الاستـشهــاد بمقـتبـسـات مــوثقـة مـن تلك
الكتابات.. قد لا يجد الباحث المتخصص في
المـوضـوع صعـوبـة بـالـرجـوع الـى كتـابـات
آينـشتاين حول إقامـة دولة اسرائيل وعلاقته
بالصهيـونية. ولكن لا أظن ان الأمـر سيكون
بهـذه الـسهـولـة علـى جمهـرة القـراء- وهم
الجـمهور الـرئيـسي والمهم الـذي يتـوجه اليه
بـرلـين وزملائه العـامـلين في مجـال الإعلام
الصهيوني والإسرائيلي - إذ من السهل في
العـالم الغـربي اليـوم ان يكـبس علـى أزرار
الكمـبيوتر ليجد أمـامه عشرات المقالات التي
تـؤيـد بـالفعل وجهـة نظـر بـرلين، والمـدعمـة
بـاقتباسات يـزعم انها منقولـة عن آينشتاين،

لكن في غالبيتها غير موثقة على الإطلاق.
لا أحد يستطـيع ان ينكر بان آينـشتاين كان

علــى علاقـــة جيــدة بــالكـثيــر مـن القــادة
الصهاينة، وذلـك منذ العشريـنيات من القرن
المـاضي وحتى وفاته، وقد عـبر أكثر من مرة
عن تــأييــده للجهـود الـتي كـانـت تبــذلهـا
المنــظمــات الـصـهيـــونيــة في سـبيـل دعم
ومسـاعـدة اليهـود في أوربـا، الـذين كـانـوا
يعانون من سياسـة معاداة السامية في أكثر
من بلد، وخـاصة في ألمانيا. وقـد بذل الكثير
من الجهد من أجل تأسـيس الجامعة العبرية
في القدس، واستغل سمعته لجـمع التبرعات
والدعم المعـنوي لهذا الغـرض. ولكن كل هذا
لا يعني علـى الإطلاق انه كان صهيـونيا، أو

دعم تأسيس الدولة اليهودية.
أبـراهام بايـس عالم فيـزيائي نـظري، ومؤرخ
للعلـوم، يهودي صهيونـي، ولد في أمستردام
ومـن ثم انتقل الـى الولايـات المتحـدة، وعمل
لفتـرة طويلـة مع الكثيـر من علمـاء الفيـزياء
المـشهــوريـن، وفي مقــدمـتهـم آينــشتــاين،
اوبيـنهـيمـر، ديـراك وفـينـمن. وقـد مـنحـته
علاقـاته المتنـوعة وطبـيعة عمله والمـواقع التي
شغلهـا آفاق رحبة استطاع من خلالها كتابة
سـيرة حيـاة الكثيـر من العلـماء وعلـى أعلى
المستويـات. ومن بين مؤلفـاته في هذا المجال
كتابه المعروف "علم وحياة ألبيرت آينشتاين".
وقد نـشر عـام 1977 مقالـة موسعـة حول
علاقاته بـالحركـة الصهـيونـية... وقـد توقف
بـالتفـصيل عنـد علاقة آيـنشتـاين بـالقضـية
اليهـودية وروابـطه مع المنظمـات الصهيـونية.
ويشيـر بايـس الى ان آينـشتايـن لم يجد أي
تعـارض مع أفكاره الأمميـة التي تسـمو فوق
الأفـكار القـوميـة، وبين مـوقف التضـامن مع
اليهـود في ألمـانيـا، بـسبـب تلك المحنـة التي
كانوا يتعرضون لهـا، والتي أخذت تشتد مع
مـطلع العشـرينيـات من القـرن الماضـي. لقد
كـان يـرى ان المـُثل الأمميـة يمـكن وبـشكل
مـؤقت ان توضع جـانبا، أمام مـا يتعرض له
اليهـود، إذ ان الأمـر هنـا قـضيـة حيـاة أو
مـوت. فـالـزبـون قـد يمــوت قبل أن يـتلقـى
العلاج. ويـضيف بـايـس ان آينـشتـايـن من
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الجـــانب الآخــر قـــد كتـب: " كنـت دائمــا
أتضايق من الإلحاح الشديد ومواقف التملق
والــريــاء الـتي كـنت ألحـظهــا لــدى بعـض
الأصدقـاء من اليـهود. هـذه الأمور وأشـياء
أخرى قـد أضعفت لـدي المشـاعر الـقومـية
اليهـوديـة...". ويـضيف بـايـس ان المصـدر
الأساسي الذي كان يعـزز هوية آينشتاين –
بعـد الهويـة العلمـية  –هي الـيهوديـة، والتي
كانـت تتعزز لـديه مع مرور الـوقت. ولم يكن
لهـذا الـولاء أي مـضمـون ديـني. في عـام
1924 أصبـح متبـرعـا لمنـظمـة يهـوديـة في
برلين، وقد كان ذلك مجرد موقف تضامن لا
غير... أما الصهيونية فقد كانت بالنسبة اليه
عبارة عن شكل من أشكال النضال من أجل
كـرامة الإنسـان... ولم تكن له أيـة رابطة مع
المنظمـة الصهيـونية علـى الإطلاق...". وحول
علاقته مـع وايزمن، يـشير بـايس انـه أخبره

بان هذه العلاقة كانت متأرجحة. 

علاقة آينشتاين مع أعظم ثوري
روحي صهيوني:

يـعتقــد البـعض ان بـدايــات آينـشتــاين مع
الحركة الصـيونية، كـانت من خلال صديقه،
الألماني كـورت بلومنفيلد، الذي شغل منصب
السكـرتير الـعام للهيئـة التنفيـذية للمـنظمات
الـصهيونيـة العالميـة خلال الفترة من 1910
الـى 1914. وقـد وصـفه بنغـوريـون بكـونه
"أعظم ثـوري روحي في الحركـة الصهيـونية
". أدعـى بونمنفيلد بان الفضل يعود اليه في
"هـداية" آينـشتايـن الى الصهيـونية مـنذ عام
1920.. وفسـرت كلمة "هدايـة" حسب هوى
ورغبات هذا الكـاتب أو ذاك. غير ان كتابات
آينـشتـاين المختلفـة ومواقفـه في الكثيـر من
القضـايا، وحـتى كـتابـات بلـومنفيلـد نفسه
اللاحقـة تبـين أن آينـشتـاين لـم يهتـد الـى
الصهـيونيـة في يوم مـا. كان بلـومنفيلـد قد
طـلب من آينشـتاين أن يصـاحب وايزمن في
رحـلته الى الولايـات المتحدة لجمع الـتبرعات
لبنـاء الجـامعـة العبـريـة في القـدس. رفض

آينشـتاين في بـداية الأمـر، لكنه في النهـاية
رضخ أمـــام إلحـــاح صــــديقه.. يــشـيـــر
بـروغوفـسكـي، الى ان بـلومـنفيلـد، بمهـارته
وذكـائه ودقـة حـسـابـاته عـرف كـيف يقـود
آينشتاين الى المعسكر الصهيوني. ومنذ تلك
اللحظة التي نجح فيها بلومنفيلد في مسعاه،
لـم تتوقف آلـة الدعـاية الصـهيونيـة في نشر
الأسطــورة عن آينـشتـاين الـصهيـوني. في

رسالة بلومنفيلد الى وايزمن ورد ما يلي:
" تعلم ان آينشتاين ليس صهيونيا... وأنا
أتوسل اليك أن لا تحـاول إقناعه بـالانضمام
الـى منظمتنـا. سمعت أنك ستـحاول إشراكه
بنشاطك من خلال بعض التصريحات. أرجو
أن تتوخـى الحذر. قـد يقدم عـلى التـصريح

بمواقف غير مقبولة من قبلنا". 
في مـنتصف الثلاثيـنيات من القـرن الماضي،
ومـع اتسـاع حملـة معــاداة السـاميـة أخـذ
آيـنشتاين يساند هـجرة اليهود الى فلسطين،
ويـزداد قناعة بضرورة إقامة وطن لليهود في
فلـسطين. وقـد اعتـُبر هـذا الموقـف، من قبل
الكثيـرين، بمـثابـة دعم وتـأييـد لاقامـة دولة
اسـرائيل. غـير ان كـتابـاته تقـول عكس ذلك

صراحة.

الموقف من التقسيم:
في عـام 1938 وفي كـلمــة ألقـاهـا في
نيـويـورك أمـام أحـد المـؤتمــرات العمــاليـة

اليهودية أعلن: 
يـشير ايـداورد سيزكـورغان، وهـو محامٍ
كنــدي، ان آينــشتــاين نـشـر عـام 1950
التصـريح التـالي حول مـسألـة الصهيـونية.
وقـد قـال هـذه الـكلمـات أمـام لجنــة العمل
القـوميـة لأجل فـلسـطين، في نيـويـورك عـام
1938، ولـكن أعـاد نـشـرهـا بعـد إنـشـاء

إسرائيل:
"إنني أفـضل اتفاقا مـنطقيا مـع العرب على
أساس العيش المشترك في سلام عوضا عن خلق
دولــة فلـســطيـنيــة. فــإذا وضـعنــا جـــانبــا
الاعـتبـارات العـمليـة، فـان فهـمي لـلطـبيعـة
الجـوهريـة لليهـودية يـدفعني لمقـاومة فـكرة
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دولـة يهـوديـة بحـدود وجـيش وقـوة دنيـويـة
مهما كانت معتدلة. إني أخشى من خلل داخلي
يـصيـب اليهـوديـة وخـاصــة من جــراء تطـور
قومية ضيقة الأفق ضمن صفوفنا، كان ينبغي

علينا محاربتها مسبقا بدون دولة يهودية“.
تــُرى ما الـذي سوف يقـوله آينشـتايـن وهو
يرى ويـسمع كيف يتسابـق اليوم قادة الدول
الديمقراطية على جانبي المحيط الأطلسي من

أجل مباركة قيام دولة اسرائيل اليهودية؟
بعد انتهـاء الحرب العـالمية الـثانيـة وإصرار
المـنظمـات الصهـيونـية، ومـن وراءها أمـريكا
وبريـطانـيا، علـى المضي قـدما في مـشروع
تقسيم فلسطين شكلت لجنة التحقيق الأنكلو
 –أمــريكيـة للـنظــر في مشـروع التـقسـيم.
وقامت اللجنة بـزيارة العديد من الدول، ومن
بيـنها بعـض الدول الـعربيـة، ومنهـا العراق.
وقـد دعا الحـزب الشـيوعـي العراقـي، وعدد
من الأحـزاب الشيوعيـة العربية الـى مقاطعة
هـذه اللجنـة المشـبوهـة، والتي كـان هدفـها
الحقيقـي هو تهـيئة الـرأي العام العـالمي من
أجل القبـول بتقـسيم فلـسطـين وإقامـة دولة
اسـرائيل. في كـانون ثـاني مـن عام 1946
مثل آيـنشتاين أمام الـلجنة. وحول سؤال ان
كـان تـوطـين اللاجئـين اليهـود في فـلسـطين
يـستـدعي قيـام دولة يـهوديـة، أجاب: " لـقد

كنت ضدها على الدوام...".
وينقل لنا اداورد سيزكـورغان )كاتب ومحام
كنـدي( مقـطع من شهـادة آينـشتـاين أمـام
رئـيــس الـلجـنــــة القـــاضـي الأمــــريكـي

)هوتشيسون(:
- القاضي: قال الصهيونيون أمام لجنتنا
أن القلب الغاضب لكل يهودي لن يهدأ حتى
تكـون هناك دولـة يهوديـة في فلسـطين. ويتم
التــأكيـد علـى وجـوب أن يكـونــوا أكثـريـة
بـالنـسبـة للعــرب. وقيل لنـا من قبـل ممثلي
العرب بـأن العرب لن يسمحوا بهذا الوضع،
أي لن يـسمحوا أن يتحـولوا من أكثـرية إلى

أقلية.
- اينشتاين: نعم.

- القاضي: لـقد سألـت أولئك الأشخاص
العـديــدين إن كــان من الأســاسي لحقـوق
وامتـيازات اليهـود أن يذهـبوا لفلـسطين، إذا
كان من الأسـاسي للصهيـونية الحقـيقية أن
يتبلور هذا المـشروع وبهذا يكون لليهود دولة
يـهوديـة وأكثـرية يـهوديـة دون اعتبـار لرأي
العـرب. هـل تتفق مع وجهــة النظـر هـذه، أو
تعتقد بإمكانية معالجة الموضوع وفقا لأسس

أخرى؟
- اينشتـاين: بالتأكيد نعم، فكرة الدولة لا
تنسجـم مع قلبي. ولا أستـطيع فهم الحـاجة
لهـا، إنهـا مـرتـبطـة بـالـكثيـر مـن المصـاعب

وضيق الأفق، أعتقد أنها سيئة.
- القـاضي: أليس من المفـارقة التـاريخية

التأكيد على خلق دول يهودية؟
- اينشتاين: برأي نعم، أنا ضدها.

يشيـر فريد جيرم في كتـابه "ملف آينشتاين"
الــى انه كـان يـصــر دائمــا علـى ضـرورة
التفـاهم والتعـاون مع العرب. لقـد كان يـؤيد
التوجهات الثقافية للصهيونية، ولكنه كان في
تعـارض مع الصهيـونية الـسياسـية. في عام
1930 كانت السياسـة الصهيونية تدعو الى
إقامة دولة يهودية في فلسطين. في حين دعا
الـى تـنظـيم سـلطـة مـشتـركــة من العـرب
واليهود... ويكشف جيرم في كتابه القيم عن
"مختـارات من رسـائل ومقـالات آينـشتـاين"
نشـرت قبل سنـوات من قبل دائـرة "أرشيف
آينـشتــاين" التـابعـة للجـامعـة العبـريـة في
القـدس، تـؤكــد بكل وضـوح علـى انـه بقي
مـتمسكا بوجهة نـظره بشأن الخلاف العربي
اليهودي في فلسـطين، وبقي مصرا على حل
هـــذا الخلاف علــى أســاس مـن الـتفــاهـم
Ze,ev Rosen- والتوافق المـشترك. وكتب
 kranzالمشرف علـى الأرشيف في الجامعة
العبـريـة ان آينـشتــاين بقـي وحتــى صيف
1947 متمسكا بقوة بفكرة قيام دولة واحدة

للعرب واليهود، دولة ثنائية القومية. 
كتـاب العالـم اليهودي د. الفـريد ليلـينتال:
"الـرابطـة الصهيـونية: مـا هو ثمـن السلم؟"،
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وهـو كتـاب ضخم مـوثق، يتـألف من 850
صفحـــة، تنــاول فـيه المـــؤلف الكـثيـــر من
المعلومـات التي تـرتبط بقـضايـا مهمـة جدا،
تتعلق بـالإعلام المـعاصـر، الشـرق الأوسط،
الإدارات الأمـريكيـة المتعـاقبـة وسيـاساتـها،

وغير ذلك من الأمور...
مـن بين المــواضيـع المهمـة الـتي أثـارهـا
ليـلينتـال هي استـغلال الحركـة الصهـيونـية
اسـم العالم الكـبير. في اليـوم الثاني لـوفات
آينـشتـاين خـرجت مجلـة التــايمس بمقـالـة
تــأبيـنيـة، تم بمـوجـبهـا نـسـبه الـى دولـة
اســـرائـيل، "الـــذي كـــان مـن الـــداعـمـين
لتـأسيـسهـا". ويـواصل المـؤلف: "ان عـمليـة
الخـطف تلك شـكلت بــالنـسبـة لإســرائيل،
ضربة مـعلم، فوق استـثنائيـة، لم يسبق لأي
مجموعة سياسـية أن سددتها في أي مكان.
ولكن بمسـاعدة مجلـة التايمـس، ذات النفوذ
اللامحدود يصبح كل شيء ممكنا. كان عالم
الرياضيات العظيم قد عارض بشدة تأسيس
دولة اسـرائيل، لـكن الأسطـورة علـى عكس
ذلك، وقد صرّحت بـشكل واسع عبر وسائل
الإعلام؛ وقـد تم تكـرارهـا مـرة أخـرى بعـد

مرور 16 عاماً ".
في آذار من عـام 1972 نـشـرت نيـويـورك
تايمس سلسلة مـن المقالات التي زعمت انها
وصـايـا آينـشتــاين وردت ضمـن مجمـوعـة
مسـوداته ورسائله. ومن بين مـا نشر صورة
لعــالـم الفـيــزيــاء وبجــانـبه رئـيـس وزراء
اسرائيل، بنغـوريون مع عنـوان يقول "أوراق
آينـشتـاين تـروي جهـوده من أجل تـأسـيس
دولة اسرائيل". وتضمن النص بالطبع حديث
عن الجهـود الكـبيـرة الـتي بـذلهــا من أجل
إقـامة الدولة القـومية لليهود، وحـزنه الشديد
بسبب اعتذاره عن قبول منصب الرئيس بعد

وفاة وايزمن.
يعيـد الكاتب تأكيده على ان الموقف الحقيقي
لاينـشتــاين منـاقض تمـامـا لـروايـة المجلـة،
ويشير الى ان أهمية معرفة الموقف الحقيقي
لآيـنـشـتــايـن لا تكـمـن فقـط في تـصحـيح

معلـومات المجـلة وتقـويم الأخطـاء الصحفـية
فحـسب، بل تـسـاعــد أيضـا في مـواصلـة
المسـاعي من أجل إقـامة الـسلام العادل في
الــشــرق الأوسـط. ويعـيــد روايــة مـــوقف
آينشتاين من إقامة الدولة اليهودية الذي عبر
عنه في عـام 1946، أمــام لجنــة التحـقيق
الأنجلـو- أمــريكيـة، والـذي أعلـن فيه عـدم
تـأييـده للتقـسيم وعـدم الحاجـة الى إقـامة
الـدولــة اليهـوديـة، وانه كـان "ضـدهـا علـى

الدوام".
ويـــروي الكــاتـب كـيف ان إحـــدى المجلات
نشرت في عام 1952 رسـالة الى "طفل من
فلـسـطين" مـوقعـة بـاسـم آينـشتــاين، فقـرر
السفـر الى مدينة بـريستون لمقابـلة آينشتاين

والتأكد من موقفه الحقيقي. يقول ليلينتال:
"عـندهـا أخبـرني آيـنشتـاين بـانه لم يكن
صهـيونياً قط، ولـم يؤيد إقامـة دولة اسرائيل

على الإطلاق".
وينقـل لينـينتــال عن د. فيـليب فـرانك، وهـو
عالـم وصديق مـقرب من آيـنشتـاين، ومؤرخ

سيرة حياته، انه قال:
"نقطـة ضعف البـروفيسـور هي "طيبـة قلبه".
لذلك تـردد كثيرا في توبيخ الصـهاينة بسبب
تلاعـبهم المتـكرر بـوجهات نـظره، وتـوظيفهم
لأسـمه بدون الحصـول على مـوافقة مـسبقة،
وذلك مـن أجل تعــزيـــز هيـبتـهم، وحـشــو
صهيــونيـتهم الـسيــاسيــة من أجل إربـاك

الصحافة الأمريكية".
ويـسـتعــرض الكـــاتب عـــدداً من المــواقف
والتـصريحـات، التي تـثبت بشـكل حاسم ان
آيـنشتـاين قد عـارض إقامـة دولة اسـرائيل،
وانه ركـز علـى أهـميــة البحـث عن الـسلام
الـدائم بين الفلسطينـيين واليهود في فلسطين
)سـبق أن تـوقـفنــا عنــد الكـثيــر من هـذه
التـصريحـات(. ويؤكـد على انه مـنذ البـداية
كان مع الفكرة التي تبناها عدد من المفكرين
والمثقفين الـيسـاريين اليـهود، والـداعيـة الى
إقامة دولة ثنائية الـقومية، دولة عربية يهودية
واحدة. وكـان من أشهر من أيـد هذا الموقف
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j. رئيـس الجــامعــة الـعبــريــة في القــدس
 Magnesوقد كتب آينـشتاين الى التايمس

شارحا موقف هؤلاء اليساريين:
" الـى جــانب كــونهم )مـاغـنيـس وزملاؤه(
يتحـدثـون بــاسم دائـرة أوسع، مـن النـاس
الـذين لا يـستـطيعـون التـعبيـر عـن آرائهم،
فـانهم يتحـدثون بـاسم المبـادئ التـي تشكل

أبرز ما قدمه الشعب اليهودي للإنسانية".
ويـستخلـص ليلـينتـال من كل هـذا: "من
الصعب جـدا أن ينسجم مثل هـذا التصريح
مع ادعاءات الـتايمس بـشأن دعم آينـشتاين

لتأسيس الدولة الصهيونية". 
مـن بين المقـالات الأخيـرة المـميـزة، الـتي
تنـاولت موقـف آينشتـاين من دولـة إسرائيل
Inside Albert" مقالة د. روبرت بارسكي
 ."Einsteins zionist Brainوقد تناول
فيها تـأثير مواقف وآراء آينشتاين على يهود
أمـريكا وعلـى المنظمـات الصهيونـية في هذه
البلاد، وخـاصـة مــواقفه الـصلبـة بـشـأن
التعـاون بين العـرب واليهـود في فـلسـطين،
وإصراره المستمر على التعايش السلمي بين
الجـانبين ودعـوته لقيـام دولة ثنـائية القـومية
من الـيهود والعرب. ويشيـر بارسكي الى ان
الكثيـر من اليهـود في أمريكـا كانـوا يعدون

آراءه بمثابة المرشد والدليل في القضايا غير
العلميـة. وقد كـانت علـى الخصـوص علاقة
مـتينـة بين آينـشتـاين والمـنظمـة الصهـيونـية
الصغيـرة، التي كانت تحمل اسم "المشعل –
 ." Avukahومن بين الـشخصـيات المهـمة
في تلك المرحلـة هو الأستـاذ زيليخ هـاريس،
وكان عـلى علاقـة مهنيـة وعلمـية وسـياسـية
متـينــة، مع آينـشتــاين، وهــو أستـاذ نعـوم
شــومــسكـي، المفكــر الأمــريـكي الـيهــودي
المعـروف بمـواقفه المـؤيـدة لحقـوق الـشعب
الفلسـطيني. كـان هاريـس ومنظمـة "المشعل"
مع إقـامة دولـة ثنـائيـة القـوميـة. وفي داخل
فلــسـطـين كــانـت هـنـــاك بعـض الأحــزاب
الصغيرة التـي كانت تؤيـد هذا الموقف، وفي
مقدمتهـا حزب هاشـومر هاتـزر العمالي في
القـدس. يـشيـر بـارسكي كـيف ان مشـروع
التقسيم المقـترح من قبل بـريطانيـا وأمريكا،
مع نهايـة الحرب العالميـة الثانيـة، أخذ يحتل
مـركــز الصــدارة، ليـس فـقط في الأوسـاط
الـصهيـونيـة، بل وفي الـرأي العـام العـالمي.

ويضيف:
"لقـد كـان ذلك المـوقف بمثـابـة الضـربـة
القاضيـة بالنـسبة لـلقوى التي بقـيت تناضل

ضد التقسيم حتى شهر أيار 1947".
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 كذلك أوردَتْ المـصادر ذاتها وأسهبت في
تعداد الأمـاكن والمؤسسـات التي ساهمت في
نـشــر الفكـر المـاركـسـي ابتــداءً من: نـادي
التـضامـن وجمعيـة مكـافحـة الاستعـمار في
بغداد، ومسجـد الحيدرخـانة ونادي الـشبيبة
في البـصرة، الـتي انبثق مـنها لاحـقاً جمـعية
الأحرار الـتي تطـورت إلى الحـزب اللاديني،
ومكتبـة مكنزي وحي بـاب الشيخ والنـاصرية
كمــدينــة هيـأت بحـكم وجـود )فهــد( فيهـا
الإمكانية لمركزة العمل وتنسيقه من اجل زرع

بذور الشيوعية في العراق. 
لا بل هـنـــاك دور فعـّـال في نــشــر الـفكــر
المـاركـسي في العــراق من خلال مـؤتمـرات
وفعالـيات أممـية غـير عـراقيـة في مقدمـتها:

الدور الفـاعل للقنصل السـوفيتي في المحمرة
وعـدد من المـثقفين والـسيـاسـيين في بيـروت
ودمـشق وفلسـطين، بالإضـافة إلـى برلين في
ألمانيـا التي شهدت ولادة منظمـة سبارتاكوس
ومتــاريس شـوارع بـرلـين مطـالبـة بحكـومـة
عـمالـية، ومـا أعقبهـا من تفـاعلات نـشرتـها
جريـدة الحريـة )دي فرايـهات( سـاهمت في
تـشكيل الـوعـي الطـبقي للـرحـال الـذي كـان
حـينها طـالباً في بـرلين يتلقـى دروسه ومعها
أولـى مفاهيمه الماركسيـة من نقاشات يجريها

مع أقرانه من الطلبة الألمان. 
غير ان جميع هذه المصـادر أغفلت قناة مهمة
أخـرى لم تـتطـرق أو تـشيـر إليهـا ولـو مـرة
واحــدة.. اقـصــد بهـــا قنــاة رجــال الـــدين

بدايات الفكر الماركسي
بين الإيزيدية في العراق

صباح كنجي

 من خلال تتبعي لما كتبَ عن بدايـات انتشار الفكر الماركسي في العراق الى
اليـوم، وجدتُ أن غالبية الكتـاب والمؤرخين الذين تناولـوا الموضوع قد أكدوا
علـى هذه البـدايات مـن خلال الحلقات المـاركسيـة الأولى التـي اشترك فـيها:
يـوسف سلـمان يـوسف )فهـد( وشقيقـه داود، حسين الـرحال وشـقيقته آمـنة،
عبدالقـادر إسماعيل وشقيقه يوسف أبناء عم الـرحال، وزكي خيري وعاصم فليح
والخياط الآشـوري المهاجر من العمـادية إلى جيـورجيا بطرس فـاسيلي ـ بيوتر
فاسيـلي، والأرمني أرسين كيدور ومحمد سليم فتاح وحسين جميل وعبد الفتاح
إبراهيم وزكريـا الياس دوكا وغالـي زويد من البصرة وعبـد الحميد الخطيب..
الـذين أسهب المؤرخ حنا بـطاطو في شرحه التـفصيلي لأدوارهم من خلال تتبعه

لأولى خطواتهم.
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الأيـزيديـين الذيـن كانـوا يتنـقلون بـين العراق
ومجـموعـة دول روسيـا القيـصريـة ـ أرمينـيا
وأذربيجـان وتـركمـانـستـان وجـورجيـا ـ في
آسيـا الصغرى، عـبر إيران وتـركيا من خلال
التجوال المنتـظم بين سلسلة القـرى الأيزيدية،
وهـم ينتقلـون مصطحـبين معهم الـسنجق من
قرية إلى أخرى في تقليد ديني يتكرر في سنة

يستغرق أربعة اشهر ذهاباً وإيابا.
هـذه الحـركـة الـتي أكـدهــا ووثقهـا المـؤرخ
والكاتب صـديق الدملوجـي في كتابه المعنون:
الـيزيدية.. )جرت العـادة منذ القديم أن يرسل
أمير الشيخان كل سنة "سنجقاً" إلى اليزيدية
القـــاطنـين في بلاد الــروس لجـمع نـــذورهم
وخيــراتهم. وآخــر سنـجق أرسله كــان قبل
نشـوب الحـرب العـالميـة الأولـى بـزمـن قليل،
واخـتفت معـالم هــذا السـنجق وطمـس خبـر
القـوالين الـذين ذهبـوا به خلال سنـي الحرب
وبعـدها، وأخـذت الظنـون تحوم حـول ذهابهم
ضحية الـويلات التي أولدتهـا الحرب وانقطع

منهم حبل الرجاء ونسي خبرهم()1(. 
تؤكـد الوقائع التاريخيـة ذهاب وسفر القوالين
من بحزاني وبعشيقة إلى مناطق الأيزيدية في
تلك البلدان. من بين الرحلات العديدة للقوالين
يمكن الحديـث عن رحلة عـام 1913، وذهاب
القوال حسين مع مجموعة من زملائه إلى تلك
القـرى الـتي أسفـرت ملابـسـات وتـعقيـدات
الحرب الكونية عن بقائهم في روسيا بين قرى
الايزيديـة لمدة 17 عامـاً لا يعرف شيء عنهم،
إلا ما وردَ تلمـيحاً لوجـودهم في رواية )وجاءَ
الربيع( لـ حاجـي جندي.. )بالإضافة إلى ذلك
فقد اجتاح نبأ حول قدوم القوالين إلى ديفور.
وذات مرة طـار على وجه الـسرعـة الى قـرية
فيـهرم وعلى حصان أسـود رسول من طرفهم
وأسـمه حــسـين. أوقف حـصـــانه في وسـط
الـقريـة وأعلـن بأن خـدم الإله ـ القـوالين عـلى
وشك القدوم إلى ديـفور. وأنهم يحملون معهم
الـسنجق. ثم اختفـى الرسـول( )2(. مما دفع

الأمير سعيد بك الذي كان يعتقد أنهم مازالوا
علــى قيــد الحيـاة للـبحث عـنهم.. )في عـام
1927 أرسل قـوالينَِ مـن قريـة بحزانـي إلى
جهـة "أيـرفـان" للـبحث عـنهم، ولـكن هــذين
القوالين أيضاً ذهبا ولم يرد منهما خبر. وبعد
أن انصـرفت الأفكار عـن هذه البعثـة ولم يعد
احـد يذكرها، وردَ إلى الأمير كتاب من القوال
"حـسين بن القـوال آدو" من أيرفـان يعلمه أنه
ورفـاقه على قيـد الحياة عـدا شخصين منهم،
وأن القـوالين اللـذين أرسلهمـا أخيـراً للبحث
عنـهم الـتحقــا بهـم إلا أن حكــومــة الــروس
الـسـوفيـتيـة قـد حجــزت عليهـم ولم تــدعهم
يخرجـون من بلادها، وطلب مـن الأمير اتخاذ
وسيلـة لأجل إرجـاعهم إلــى محلهم. فـراجع
الأميـر رجال السلـطة من الانكلـيز في العراق
وطلـب إليهـم التــوسط لـدى حكـومـة الـروس
بـالأمر فـأجابـوه، وبعد مخـابرات دامـت نحو
سنة وافق الـروس على إخـراجهم من بلادهم
واركبـوهم باخرة تجاريـة وأرسلوهم إلى جزر
بـريطـانيا ومـن هناك جـاؤوا إلى العـراق وقد

مضى عليهم خمس عشرة سنة()3(. 
عاد القوال حسين ليروي للناس ورجال الدين
تفاصيل مـعاناتهـم في الحرب العالمـية الأولى
ونتـائج المتغـيرات المهـمة لـثورة أكـتوبـر التي
اشترك جيل مـن الثوريين الأيـزيديين بفـاعلية
في الاعداد والمـساهمـة فيها، وثـقت جزءاً من
تفـاصيله الرواية التسجـيلية ـ الراعي الكردي

ـ لـ عرب شميلوف.. 
)اقـبل عيــد الأول من أيــار"عيــد العمـال"
فـاستـعدت المـنظمـة البـلشفـية الـسريـة التي
انـتمي إليها، وهيـأت لهذا اليوم عـدته، كنا قد
عزمنا علـى إقامة مهرجان أو تجمع ندعو إليه
العمـال والجنود لنشرح لهم المـبادئ البلشفية
والأسباب التي تجعل الحكومـة المؤقتة ترفض
إرسـاء دعائـم السلام وإنهـاء حالـة الحرب..
كـان من أهدافنـا وقف الحرب ودعـوة الجنود
إلى التمرد.. وكان واجبي الحزبي يقضي بأن
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أنشـر بين النـاس تعـاليم الـشيـوعيـة وأوزع
بيـاناتـها ومنـشوراتهـا السـرية.. وكـان الزيّ
الكـردي الذي أتسربل به خيـر مموه، فما كان
لأحـد أن يـرتـاب أو يـشك بـأمـري بحـال من
الأحوال.. فبـالكوفيـة والـ)شال وشـابك( كنت
قادراً على دخول أي مكان وأن أندس بين كل
الفئـات والتقي في زحمـة المديـنة هـنا وهـناك
بـالـرفـاق وأزودهم بـالمـنشـورات.. في النهـار
كـنت متفرغـاً لعملي، وفي الليل كـان لي شأن
آخر.. ذات مـرة كنـت خارجـاً من المخيـم وقد
حشـوت جيـوبي بـالمنـاشيـر ومشـيت بحـذر
وحـيطة كمـن يحمل على ظهـره عبوات نـاسفة
يخشـى أن تتفجـر به، وإذا بي التقي بـزميلي
الألماني "شنـايدر" فتـابعت سيري ثـم ما لبثت
أن التقيت به ثـانية في أحـد المنعطفـات، كنت
قد ظننت أني فارقته وخيل لي آنذاك أن لقائي
بـه كان بمحض الصـدفة ولكن تكـرر لقائي به
في أزقة أخـرى. كان يحـدق فيّ كلمـا هممت
أن أغيب عـن أنظاره وكـأنه يحمـيني من أعين

الرقباء..
وقفـت له وابتـسـمت فقـال ضـاحكـاً وهـو

يلتفت ذات اليمين وذات الشمال:
ـ أذاهب أنت؟

ـ أجل إني ذاهب فمـالي أراك متسكعاً هنا
وهناك؟

ـ انك تراني كذلك.. خذني معك أرجوك؟
قـال ذلك بحماس يـشوبه الألم، نـظرت إلى

عينيه ملياً وقلت: إلى أين؟
ـ إلى حيث أنت ذاهب.

ـ ولماذا؟
ـ أحب أن آتي معك إني أعرف..

ـ ماذا تعـرف؟ قل.. ضحك شنايـدر قائلاً:
لا تخشى شيئاً ولا تكتم عني أسرارك.

ـ مم أخـاف؟ فقـال هـامـســاً أني أعـرف
واعـرف منذ زمـن طويل، ثم ربت علـى جيوبي
المحـشـوة بـالأوراق وأردف: أجل يــا شمـو..
اذهب رابط الجـأش وأنا هنـا. ثم تابـع سيره

بهــدوء وهــو يـصفـــر دون مبـــالاة. فتـبعـته
وأمـسكت به قـائلاً: شنـايـدر أأخبـرت بـذلك

أحداً؟
ـ أمعتـوه أنت ؟ أيسـتطيع المـرء أن يفضي

بمثل هذه الأمور إلى كائن من كان؟( )4(. 
وبحكـم تواجـد القوال حـسين ومجمـوعته
هنــاك ومـــواكبـتهـم للأحـــداث والتـطــورات
الجـديدة، سـاعدهُ في ذلك إلمـامه بالعـديد من
اللغــات التـي أتقـنهــا وتعلـمهـا.. إذ يـؤكـد
معاصـروه انهُ كان يجيـد الأرمينية والـروسية
والشـركسـية عنـد عودته للعـراق عام 1929
إضافـة إلى العـربيـة والكرديـة، تعرفـوا على
الفكـر الـشيـوعـي واختـلطـوا بـالعـديــد من
الشيوعيين وتأثروا بهم، مما جعل هذه العودة
ـ التـى سـاهـمت الـسيـدة ميـان خـاتـون في
تـرتيبـها بـعد أن اتـصلت بـالمنـدوب السـامي
الـبريـطانـي وعدد مـن السفـراء وطلبـت منهم
الاتـصال بـالحكومـة السـوفيتيـة لترتـيب أمر
إعــادة القــوالـين المتــواجـــدين في الاتحــاد
الـسوفييـتي، ليعودَ عبـر لندن اثنـان منهم إلى
بحــزانـي نــزلا في بـيـت الكـــوجك سـنجــو
الـشخـصيـة المـتنفـذة والمعـتبـرة آنــذاك بين

الايزيديين.
كــانت عــودة القـوالـيَن مـحملـة بــأفكـار
ومعطـيات جـديدة نـاجمـة عن معـرفة وإدراك
عمـيق لأوضــاع دول الاتحــاد الـســـوفيـتي
وسيـاسـة الـشيــوعيين وطـبيعـة تعــاملهم مع
الأيـزيـديـين وبقيـة الـشعــوب وينقـل عن ذلك

معاصروه: 
انهُ بــدأ يـتحــدث لـلنــاس عـن سيــاســة
البـولـشـفيك في الـدفــاع عن حقــوق العمـال
والفلاحين الكـادحين المنخـرطين في صـفوف
المجالـس المشكلـة في المدن والقـرى وتعاملهم
المـنفتح مـع الايزيـديين، فـدخلت مـصطلـحات
ومفـاهـيم جـديـدة في لغــة التــداول اليــومي
تــوصف طـبيعــة الصـراع الاجـتمـاعـي بين
الإيــزيــديــة، وهــو في جــوهــره صــراع بين
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الفـلاحين الكـادحين وأطـراف مـن بيـت الميـر
الأقـرب إلـى الإقطــاعيين بـالــوصف الطـبقي
التقليـدي.. حيث انقـسمـت أطراف الـصراع
إلـى بلجويك ومنجـويك في استعارة تـشبيهية
لما جرى من صراع في روسيا بين البولشفيك

والمنشفيك.. 
لـقب بالمنجـويك بالإضـافة إلـى عائلـة المير
التي كـانت تمـر بمـرحلـة صـراعـات داخليـة
حــادة في اعقــاب مقـتل الأميــر علـي بك في
قصـره عام 1913، وتفـاعلاتها الـتي قسمت
العـائلـة الـى فــريقين مـتضــادين، عــدد من
القــوالين الملـتفين حــولهم في المقـدمـة مـنهم
القـوال سفو وأقرباؤه من عـائلة القوال حسن
وعـدد من شيـوخ العـشائـر التـابعين لـعائـلة

المير.. 
أمـا البلجـويك الـذين التفـوا حول الـقوال
حسـين العائـد من الاتحـاد السـوفيتـي الذي
لقـِبَ بقـــوالـي صـــور/ ســـور أي الأحـمـــر
والمـتضـامـنين مـعه من أهــالي بحــزاني في
مقـدمـتهم القـوال بـاسـو، ابتـداء من وصـوله
واستقـباله الجـماهـيري الـذي يؤكـده الفقـير
حجي.. انه يتـذكر يـوم عودة الـقوال حـسين
والاحتفـالات التي رافقـت قدومـه عام 1929
بعد 15 عـاماً مـن مغادرتـه، وسمعَ منهُ لأول
مرة أسماء لينين وستالين مشفوعة باهتمامهم
بالأيـزيديـة.. مع أخبـار القوالـين الذيـن بقوا
هناك ووفاة القوال حـسن زيري في جمهورية

أرمينيا..
في كتاب.. الإيزيديـة.. ينقل الدملوجي من
خلال حوار مطول.. بعنوان ملاقاة مع القوال
حـسين بن القـوال آدو البـاعذري.. )قـصدتُ
مرقـد الشيخ عـدي يوم 13 حـزيران 1930
بغيـة الملاقاة مع القـوال حسين والـوقوف منه
علـى يـزيـديـة تلـك البلاد فـوجـدته رجلا في
مقتبل العمر يحسن التكلم بالتركية والروسية
وشيئـاً قليلاً من الأرميـنية و الجـركسيـة، قد
هـذبـه الاغتــراب وأوسع في عـقله. وبعـد أن

أفهمته الغاية التي أتيت إلى المرقد المبارك من
اجلها أجـابني انه سـوف لا يدخـر وسعاً في
إيقـافي علـى كل مـا أروم الإطلاع علـيه.. ثم

أخذت القي عليه الأسئلة..
س: كـم كــانـت مــدة إقــامـتكـم في بلاد

السوفييت؟
ج: خمس عشرة سنة.

س: هل واصلتـم المير بأخبـاركم طيلة هذه
المدة؟

ج: نعـم إننا لم نـدخر وسعـاً في مواصلته
بأخبارنا منذ اليوم الذي وطأت أقدامنا هاتيك

البلاد.
س: كم كـان عـدد القـوالين الـذين كـانـوا
معك بهذه الرحلة، وهل عدتم جميعاً أم تخلف

احد منكم؟ 
ج: كنــا سبعـة قــوالين: خلـيل بن القـوال
خـدر، ورشــو بن القـوال مـراد، واليـاس بن
القوال بـرو، وحجي بـن القوال علـين وحسين
بن القـوال مـادو وخـادمـكم أنـا. وقـد مـات
القـوال علي بن القـوال رشو والقـوال حسين.
ولمـا انقطـعت أخبـارنـا عن أميـر الـشيخـان،
أرسل الـقوال حسـن بن القوال خـدر والقوال
رشــو بن القـوال حجـي )كلاهمــا من قـريـة

بحزاني( للبحث عنا وجاءا واجتمعا بنا.
س: كيف كانت حالتكم هناك؟

ج: حـسنـة جــداً ولم نـلاقِ ضيقـاً إلا في
العامين الأخيرين.

س: أين كان محل إقامتكم؟
ج: لـم نبق مجـتمـعين في محل واحـد، بل
اختـار كل واحـد منـا المحل الـذي طــابت له
الإقامة. وكـان محل إقامتي قرية "كروانسرا "

في ولاية الكساندرابول.
س: ما هي المـناطق التي يسكنهـا اليزيدية

هناك؟
ج: هي تفليـس، أريفان، الكـسانـدرا بول،

باكو، باطوم 
س: ألـم تعــارض حكــومــة الـســوفيـيت
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اليزيدية، في أمورهم الدينية وعبادتهم؟
ج: لـم يكن تـدخـل السـوفـييت في الأمـور
الـدينية كمـا تسمعونـه، بل لكل فرد من أفراد
الـشعب الحريـة التامـة في أن يتمتـع بعقيدته
ودينه، فـإذا كـنتـم سمعـتم بمعـارضـتهم في
تشييـد المعابـد الديـنية وبمعـارضتهم لـرجال
الــدين فـذلك صـحيح، إلا أنهـم لم يـقصـدوا
بـذلك مـناهـضة الأديـان والقضـاء عليهـا بل
توجيه النـاس إلى الأعمال المثمرة وتخليصهم
من الكـسل والعـطالـة وان لا ينـصرفـوا إلى
الــدين وحــده ويكـونــوا عضـواً عــاطلا في

المجتمع.
س: هل تــرون أن يــزيــديــة تـلك الـبلاد
سيعصون بالنواجذ على ديانتهم، أم ينقادون
لمجرى التطور الذي حصل في حالة الشعوب
التي يـضمها الـنظام الـسوفيـتي ويتسـاهلون

فيها؟
ج: لا أستطيع أن ابدي لكم رأياً صحيحاً،
إلا أن الذي أعـرفه أن التعصب الـديني الذي

نجده في بلادنا لا اثر له هناك.
س: هل يمكـنكـم أن تصــوروا لي حـالـة

اليزيدي الدينية والاجتماعية في تلك البلاد؟
ج: يؤسفـني أن أقول لكم أن رجـال الدين
الذيـن هم في تلك البلاد ليـس لهم ما لـرجال
الـديـن عنـدنــا من قـيمـة مـاديــة أو أدبيـة،
فـوظائفهم محـدودة ولا سبيل إلى ممـارستها
والــشعـب اليــزيــدي لا يقــدم لهـم النــذور
والخيرات التـي فرضتها الشـريعة، واليزيدي
يتمتع بعين الحقـوق التي يتمتع بهـا غيره من
ذوي الأديان السـائرة، وليس على رأسه سيد
يشـاركه في محصول سعيه، ومعـيشته راقية
جداً والمرأة اليـزيدية تتـمتع بحريتهـا الكاملة
وتلبـس ما يـروق لها مـن الألبسـة الحريـرية
ذات الألـوان الزاهية، والتعلـيم إجباري ويندر
أن تجـد بين ناشئـتهم الجديـدة من لا يحسن

القراءة والكتابة.
س: مـن هم الــذين يـوجــدون من رجـال

الدين في تلك البلاد وكيف وجدوا فيها؟
ج: يوجـد كثير مـن الشيوخ والـبيرة وبيت
واحـد من البسـميريـة.. أما كيف وجـد هؤلاء
هـناك فـذلك لا أعـلمه ولكن لا جـدال في إنهم
هاجـروا من ناحية الشيخـان منذ عهد بعيد..
والبيت الـوحيـد من البـسميـرية بـيت آلي بك
وكبيـرهم الآن يوسف بك الـذي قلدته حـكومة
الـروس الـســوفيـتيــة منــاصب في الـدولـة

ويسكنون مدينة الكساندرابول.
س: هل صحـيح أن حكـومـة الـسـوفيـيت

أخرجت السنجق من أيديكم؟
ج: كلا وقـد احتفظنا به إلـى حين رجوعنا

إلى بلادنا()5(.
يمكن التأكيد أن الحـركة التي انطلقت مع
عــودة القـوال حـسـين من بحــزاني وولـدت
نـشاطـاً سيـاسيـاً محتـدماً بـين الإيزيـديين،
وقسمتهـم إلى البلجـويك والمنجويـك، إعتْبرتَْ
تمــرداً وتطـاولاً علـى مـؤسـســة الميـر، وقـد
اقتـربـت من نـشـوء الحــزب في تنـظـيمهـا
وانضوت فيهـا شخصيات مهـمة عرف منهم:
سيـدو حمو ومـال الله دومان وعلـي جرواني
من جــروانه، ومن بـاقـسـري القـديمـة رفـو
بــاقـســري، وبيــر عـلي مــام رشي، ومــراد

الدوغاتي.
ولعـبـت دوراً مهـمــاً في دعـم الحــركــة
وتـشجـيعهـا عـائلــة البـابــا شيخ، بـالـذات
الـشخـصيتـان البـارزتـان فيهـا ـ اسمـاعيل
وحجي ـ والأخيـر كـان منـافسـاً قـويـاً لـبيت
الميـر، أخـذ يـوسع مـن نشـاطه وقـام بـزيـارة
شخصيات تقدمية في بغداد وأربيل والموصل
عرف مـنهم كامل قـزانجي والجادر ومهـاجر
كـوردي من تـركيـا.. سـاعـده أيضـاً وسهل
مهمـة حركـته للتعـرف على مـن كان يـسعى
الـيهم وجـود الـشيخ هـسن بـرقي في كـمب
الأرمن بعد نقله من البحريـة إلى الشرطة في
بغـداد. وتـوجت نـشـاطـات الحـركـة بحجـز
الـسـنجق مع القـوالـين في سنجـار مـن قبل
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الـبلجــويـك بتـــوجيـه ودعم مـن شيـخ خلف
ودخيل سيـدو وبتنـسيق ودعم غيـر معلن من
اسمـاعيل بك المخـتلف مع ابنـاء عمـومته من
عائلـة الميـر، ولم يمـتثل السـنجاريـون لأوامر
المير سعيـد بك لغاية وفـاته عام 1946 كذلك
اصـطـف شيــوخ شـيخ بكــر مع الـبلجــويك
ورفضـوا ممـارسـات بـيت الميـر وتجـاوزاتهم
علـى حقـوق الفلاحين.. وفي الـشيخـان لعب
بيـر مـامكـو وصــديقه التقـدمي والـشيـوعي
لاحقــاً علـي الجمـل)6( دوراً مهمــاً في دعم

توجهات مجموعة البلجويك من بدايتها.
في الـــوقت الــذي تعـمق الانقـســـام بين
الإيـزيـديـين كطـرفين مـتصـارعين اطـلق عيه
دوشـق ـ دوبنــداي.. هـبت عــوائل الـنجـفي
والعـمري وكـشمـوله الإقـطاعـية في المـوصل
لدعم عائـلة المير مع بـقية المعاضـدين لها بين
الايـزيديين، وفي مقدمتهم قاسو بارو و سيدو
آغــا من ختـارة والقـوال سفـو صـديق الميـر
سعيـد بك و مجيـور شيخكـة الذين سـاهموا
في تنـصـيب تحـسـين بك لاحقــاً كـــأميــر
للإيزيدية رغم صغر سنه، وسعوا لفرض بابا
شـيخ مواليـاً لهم من شـيخكة علـى الايزيـدية
ليكـون بــديلا لمن لا يـؤتمـن لميــوله الفكـريـة
وتـوجهــاته الاجتمـاعيـة في الحقبـة اللاحقـة
المحتــدمــة لـتلك الأحــداث المـهمــة. ويــؤكــد
المعمـرون من الـذين عـاصـروا الأحـداث أن
عـائلة المـير فقـدت السيـطرة علـى الأيزيـدية
بـشكل كبيـر ولم يكن لهـا تأثـير إلا في بعض
منـاطق الكـند والقـائديـة وسميل، وانعـكست
هـذه التطـورات على وضع الإمـارة وأدت الى
تقـارب جنـاح يتـزعمه حـسين بك وسيـدو بك
من البلجـويك وطـالبـوا بانـتزاع سلـطة المـير
سعيـد بك وكــادت ان تصل محـاولاتهم الـى
استخدام السلاح لتحقيق هذه الغاية، بعد ان
التف عـدد من المسلحين حـول حسين وسيدو
بـك في قريـة محمـودة التي تحـولت لمقـر لهم

يستقطب المزيد من المؤيدين.

في سنـة 1969 أرسل حيدر نـزام رسالة
إلـى القـسم الـكردي في إذاعـة يرفـان وطلب
إعطاء الـرسالة إلـى شخص إيزيـدي يدعى ـ
كرمـي زيان يعمل في المحطة كمذيع ليوصلها
بـدوره لأبيه طـبيب الأسـنان.. الـذي كتب رداً
بـاللغـة العربـية وأرسـله للسـيد حـيدر يـؤكد
فيهـا: .. أن القـوال حـسين كــان عنــدهم..
ويطـلب إرسال الرسـالة لهُ. وقد اخـبر القوال
مالو عـائلة المير بهذا الـطلب.. ولم يمانع المير
مـن تواصـل المراسلـة.. وهكذا أرسـل القوال
آدو بن القوال حسين رسالة إلى إذاعة يرفان
وتلقى جـواباً عليهـا.. ويمكن الاستفـسار من
أحفـاده إن كانـوا يحتفظـون بها للـمزيـد من

المعلومات.
نـستطيع التـأكيد عـلى أن انتشـار الأفكار
المـاركسية وشعـبية الشـيوعيين بين الأيـزيدية
تمتـدُ إلــى تلك الأيــام، التـي سبقـت تكــوين
الحــزب الـشـيــوعـي العــراقـي والحلقــات
الماركسية الأولـى، هذا ما يفسـر سرعة تلقي
العشـرات من الأيزيـديين وانتسـابهم للخلايا
الشيوعية مع أول اتصال أو فرصة التقاء بين
الشـيوعيين والـطلبة الأيـزيديـين، ممن وصلوا
إلـى بغداد والمـوصل وكركـوك حيث تـشكلت
بـواكير الخلايـا الشـيوعيـة بين الإيزيـدية من
جـيل طـلبـــة دار المعلـمين الــريـفيــة وبـقيــة
المـؤسـسـات الـتعليـميـة، كـان في مقـدمـتهم
الـشيخ حسين ومال الله ديـوالي والياس خلو
وجمعة كنـجي وشيخ صبري وحـسن ديوالي
وسلـيـمـــان أفـنـــدي وخـــدر حجـي مـــادو
والعـشـرات من جـيل المعلـمين.. وقـد سـاهم
عدد من الطلبـة الشيوعيين في مؤتمر السباع
الخـالـد الـذي انـبثق عـنه أول تنـظيـم طلابي

مهني باسم اتحاد الطلبة العراقي العام. 
كذلك توجد معلومات عن وجود صلة لعدد
من الـشيوعيين الأيزيـديين منهم الفلاح جمعة
الذي يعـرف شعبياً جمـعة في صفوف إحدى
خلايـا التنظيم الشيـوعي في الموصل من عام
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1943 . وأيضاً بات في حكم المؤكد انتساب
البابـا شيخ لحزب هيوا/ الأمل ولا نعرف هل

كان من المؤسسين له أم لا؟.
أمــا عن رعيل الـشيــوعيين الأوائل الـذين
يمكن التطـرق إلى بـدايات عـملهم السـياسي
فـيمـكن الحــديث عـن أسمـاء: الـبيــر حيـدر
مجيـور وشيخ زنــدين من الـشيخـان وعـزام
وجـوزل في سنجـار وشيخ عبـو في بـاعـذرة

والـفقيـر خــدر من بــوزان وإسمـاعـيل كجل
وعلـي خليل ـ أبـو مـاجــد من دوغــات وعلي
بفري من فـايدة وكـثيريـن غيرهـم.. هؤلاء هم
الجيل اللاحق لحركة البلجـويك بين الايزيدية
التي تشكـلت قبل تأسـيس الحزب الـشيوعي
العراقي مع عـودة القوال حـسين من الاتحاد
الـســوفيـتي إلـى بحــزاني عـام 1929 ومـا

اعقبها من تطورات لم ينتبه اليها المؤرخون.

الهوامش 
1- صديق الدملوجي.. اليزيدية.. ص 310

2- حاجي جندي رواية وجاء الربيع ص 244 دمشق مطابع دار الحافظ 1993 ترجمة اسماعيل حصاف. 
3- الدملوجي.. اليزيدية.. ص 310 

4- عرب شـمو.. الراعي الكردي.. تـرجمة توفيق الحـسيني مراجعة وتقـديم عزيز داود.. تنضيـد دار الكتاب العربي
دمشق 1988، مطبعة الصباح.

5- الدملوجي، المصدر نفسه.
6- من الضروري الإشـارة الى أن علي الجـمل رغم دوره المهم في هذا المجـال لم يكن يزيـدياً بل صديقـاً لهم عاش

معهم بحكم تواجده في الشيخان وأصبح من أشهر الشيوعيين فيما بعد.
7- القـوال ـ القـوالين هـم رجال الـدين المـرافقين للـسنجق ممـن يحفظـون الأدب الشفـاهي الأيـزيدي ويـرددونه في

المناسبات الدينية على انغام الناي ونقر الدفوف المقدسة.
8- السنـجق ـ الطاوس هو البيـرق الذي يرمز لطـاووس الملائكة ينقل من قبل القـوالين في المناسبات الـدينية وينطلق
من بحزاني في رحلة تشمل قرى ومدن الايزيدية في العراق وسوريا وتركيا وبلدان اسيا الصغرى التي يتواجد فيها

الايزيديون.
9- بحزاني قـرية في سفح الجـبل الممتد في شعـاب المقلوب تبعـد عن الموصل 15 كيلـومتراً تـابعة لنـاحية بعـشيقة
وتتـداخل معها وهي مركـز تواجد القـوالين الذين يتـوارثون الأدب الشفـاهي الديني للايـزيدية.. وهي مـركز حضري
قديم يمتهن سكانهـا زراعة الزيتون وصنع الصـابون فيها المئات من معـامل النسيج اليدوي المانيـفاكتورة.. برز فيها

جيل من الشيوعيين المنظمين في صفوف الحزب الشيوعي العراقي من بداية الأربعينات.

المصادر:
1- حنا بطاطو كتاب العراق

2- صديق الدملوجي كتاب اليزيدية
3- أحـاديث مباشـرة مع الدكتـور جمال عـبدالله سليمـان وسالم القـوال وعيشـة القوال وبـدل فقير حـجي ومحمود

خضر وسعيد دوغات.
4- وثائق المؤتمر الأول للحزب الشيوعي العراقي.

5-كتاب مذكرات إسماعيل جول بك. 
6-وجاء الربيع حاجي جندو.

7-اعداد من مجلة )الثقافة الجديدة(.
8- كتابات زكي خيري ومذكراته.

9- الراعي الكردي، عرب شميلوف.
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تعقيب
الرفاق الأعزاء في مجلس تحرير "الثقافة الجديدة"

تحية رفاقية حارة
لأسبـاب معينة تـأخر اطلاعي عـلى الاعداد الأخيـرة لمجلتنا الغـراء "الثقافـة الجديدة". وخلال
قراءتـي للعدد 345 لاحظت بعض الأخـطاء التاريخيـة في مقال الأستاذ فـاضل عباس البدراوي

الموسوم "عندما كان الشهيد عبدالرحيم شريف مبعداً في بدرة". 
فقـد جـاء في الـصفحـة 20 مــا يلي: "في بـدايـة عـام 1959 جــرت اتصـالات بين الحـزب
الشيـوعي العراقي والرفيق الخـالد سلام عادل ومنظمـة حزب وحدة الشيـوعيين، أثمرت عن حل
المنظمة واندمـاجها مع الحزب الشيوعي". مـن المعروف أن ذلك جرى في عام 1956 وذلك مثبت
في الصفحة 13 من العدد نفسه. ويـبدو أن هناك خطأ مطبعيـاً أو زلة قلم وفي كلتا الحالتين أنه

نشاز مزعج في مجلة مثل مجلة "الثقافة الجديدة".
وجـاء في نفس الفقـرة من المقـال ما يلـي: "وفي خريـف العام نفـسه انتخب الـرفيق عـبدالـرحيم
شـريف عضواً في اللجنـة المركزيـة للحزب الشيـوعي العراقي بعـد انعقاد الكونفـرنس الحزبي".
لقـد انتخب الرفـيق في الكونفرنـس وليس بعده. وهـذا مذكور في الصفحـة 13 من العدد نفسه.

وكان يجب تصحيح الخطأ.
وجاء في المقال نفـسه الصفحة 20 مـا يلي: "لا أدري بالـضبط هل انتهت مـدة ابعاده وغادر
إلـى بغداد أم هـرب من بدرة...". مـن المعروف أن البـطل عبدالـرحيم شـريف قد هـرب من بدرة،
وهذا مـثبت أيضاً في الصفحة 13 من العـدد نفسه. وكان على المحرر التـدخل بجملة اقتحامية،
إن لم يكن التصحيح المباشر لنص الكاتب مستساغاً، وتأكيد هذه الحقيقة لإزالة الشك باليقين.

وفي المقال نفـسه وفي الصفحة 19 جـاء ما يلي: "وقـد اعتقلت السلـطات عبدالـرحيم شريف
في عام 1949 وحكم عـليه بالسجن أربع أو خمس سنوات، ولا أتـذكر بالضبط...". من المعروف
أنه سجن لمدة خمـس سنوات، وهذا مـثبت أيضاً في العـدد نفسه الصفـحة 12. هنا أيـضاً كان

على المحرر التدخل وتثبيت التاريخ المضبوط. 
عزّ علـي أن أتجاوز هذه الأخطاء بـالرغم من عدم أهمـيتها الكبيرة، وأنـا أرى التطور الملموس
علـى المجلة شكلاً ومضـموناً. متـمنياً لكم مـزيداً من العـطاء والإبداع، ولمجلـتنا مزيـداً من التألق

والانتشار.

مع خالص مودتي وتقديري
جاسم الحلوائي
22 نيسان 2012
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تعقيب
الرفاق الأعزاء في مجلس تحرير "الثقافة الجديدة"

تحية رفاقية حارة
وردت بعـض المعلومات غيـر الدقيقة في مقـال الأستاذ ماجـد زيدان الربيعي المـوسوم "موقف

الحزب الشيوعي العراقي من الجبهة الوطنية والقومية التقدمية" العدد 349.
ففي الصفحـة 31 ورد ما يلي: "فقد أطلقت الـسلطة النار علـى عضو اللجنة المـركزية للحزب

ستار خضير وهو في المعتقل" الصحيح، هو أن النار أطلقت عليه وهو في الشارع.
وجاء كذلك في نفـس الصفحة ما يلي: "وفي ايلول 1969 قتل عبـد الأمير سعيد عضو قيادة

بغداد. وأغتيل عضو اللجنة المركزية علي حسن البرزنجي في كركوك".
الصحيح أن الاثنين استشهدا تحت التعذيب.

وجاء في نهاية نفـس المقال ص37  بعض المعلومـات غير الدقيقـة عني مثل: لم يكمل دراسته
الابـتدائية.. وأنتمى إلى الحزب الشيوعي عام 1945. الصحيح أنني أكملت الدراسة الابتدائية..

وانتميت إلى الحزب الشيوعي في عام 1954.
مع خالص مودتي وتقديري
جاسم الحلوائي
28 مايس 2012
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في سـاعــة متـأخـرة مـن ليلـة الخـامـس
والعـشــرين مـن شهــر تمــوز 1943 اذاعت
محطة اذاعـة روما نبأ استقالة دكتاتور ايطاليا
الـدوتـشي الـسنيـور بـنيتـو مـوسـوليـني من
مـنصب سكرتارية الـدولة، ومن رئاسة الوزراء
وقيـادة القوات المسلحـة، وقد قبِل ملك ايـطاليا
هذه الاستقـالة وعينّ المـارشال بـادليو رئـيسا
للـوزارة وتقلـد الملك قيـادة الجيـوش العـامـة،
ولقــد رأى كثيــر من النـاس في هـذا الحـادث

نهاية الحكم الفاشي في ايطاليا! )....(
ولا شك ان سقـوط دكتاتـور ايطالـيا وزعيم
الحـزب الفاشي الإيطـالي يدل دلالة قـوية على
تصـدع اركان نظام الحكم الفاشي في إيطالية
وتـأزم الاحــوال فيهـا وحـراجـة مـوقف هـذا

الطاغية.
ان الحكم الذي كان يمثله هذا الدكتاتور لم

يـقم علــى ذرة من رضــا جمــاهيـر الــشعب
الايطـاليـة واختيـارها، ولا علـى مصـالح هذه
الجماهير، وإنما قـام من اول يومه على القسر
والإجبار لخدمـة مصلحة حفنـة من رأسماليي
إيطـاليـة، ثم سخـر الشـباب المخـدوع بأحلام
الفتح وتجديد الامبـراطورية الرومـانية، وتعزز
بـالانتـصارات الـباهـرة التـي نالـتها الجـيوش
الهتلـرية بـاحتلالهـا البلاد الاوربـية بلـدا بعد
آخـر، ممــا زاد من غـرور الـزعـيم وأفـسح له
مجـال الوقـوف في شرفـة قصر الـبندقـية بين
حـين وحين، والـتبجح بـالانـتصـارات التـي لم
يكن نصيـب الشعب الايطـالي منها إلا الـدماء
وإلا الـدمـوع. علـى ان احلام مـوسـوليـني لم
تلـبث ان تبـددت وانهـارت اركانـها ركـنا بـعد
آخر، اذ مـنيت جيوشـه وجيوش حليفتـه المانيا
الهتلـرية بالجبهة الـشرقية بانهـزامات شنيعة،

هـذا النص، الذي كـتبه الراحل الكبيـر عبد الرحيـم شريف )ت 1917(، عمره
تـسعة وستـون عامـا بالـتمام والـكمال فقـد صدر في بغـداد في 1943/7/28. ولكن
رغم هـذه الفسحـة الزمـنية الـطويلـة نسبيـا ما زال العـديد مـن جوانبه طـافحاً
بـراهنيـته. ففي الـنص حـلل الفقيـد الظـاهـرة الفـاشيـة وأرجعهـا الـى جـذورهـا
الفعليـة مبينـا انها ليـست منتـوج شخص - كمـوسوليـني - بل لها جـذور وعوامل
تـاريخيـة. كمـا ان رحيل مـوسـوليـني - بحـسب الكـاتب - “لا يـكفي القـول بـان
الفـاشية قـد استؤصلت جـذورها وان البـشرية قـد تخلصت منهـا نهائيـا“. كما ان
الراحل، ورغم انه كتب هذا النص وعمره لا يتجاوز الستة والعشرين عاما، إلا أنه
وبنـظرته الثاقبة واستـنادا الى المنهج الماركسـي، تنبأ بانهيار الفـاشية عندما كتب
قائلا: “لا شك في ان انهيار الحكم الفاشي في ايطـاليا عسكريا بداية لانهيار المانيا
الهتلـرية، وان انهيار المـانيا الهتلـرية سينهي هـذه الحرب القائمـة“. وهو ما تحقق

فعلا. 
اننا نحرض على قراءة هذا النص لأنه جدير بالقراءة حقا. 

)الثقافة الجديدة(

علام يدل سقوط موسوليني؟ *
عبد الرحيم شريف
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اثبـتت سخف الخـرافـة القـائلـة بعـدم امكـان
كسـر الجيش الألمـاني وفتحت أعـين الفاشيين
وأذانهم علـى حقائق مـرة جديـدة، كان الجهل
والغـرور قـد اعمـى عـينهـا، وهيـأت الفـرصـة
لجيـوش الحلفـاء ان تتـأهب وتضـرب المحـور
ضــربتهـا الـشهيـرة في العلـمين. وقـد اخـذ
يهـصر انـهزامـات جيـوشه المتتـاليـة وانهـيار
امبـراطـوريتـه، التي كـان يمـني بهـا الحـالمين
المخـدوعين من شبـاب ايطاليـا. ولم يقف الامر
عـند هـذا الحد، بل ان ارض الـوطن الايطـالي
قـد اقتطعتهـا جيوش الحلفـاء، وأصبحت مدن
ايـطاليا بأسـرها عرضة للغـزو وتتهيأ للغارات

الجوية العنيفة.
ان الانكسارات العـسكرية لا تكفي وحدها في
الـواقع لزعـزعة اركـان نظـام، ما لـم يكن ذلك
مصـطنعـا، لا صلـة له بـالـشعب الـذي فـرض
علـيه، إلا صلـة الاكــراه. فلقـد مـني الاتحـاد
الـسوفـياتـي في خسـران كثيـر من اراضيه،
وتحـملت شعـوبه مـشـاق وأهــوالا لم يحـتمل
بعضهـا شعب من شعوب العالم. ولكن ذلك لم
يـزد الشعـوب السـوفيـاتيـة إلا التـفافـا حول
زعمـائها وإلا تمـسكا بنـظامهـا واستمـاتة في
الدفاع عن اوطـانها التي وجدت فيها السعادة

في ظل ذلك النظام.
انـنا لا نـشك في ان سقـوط موسـوليـني دليل
قوي عـلى تـصدع اركـان الحكم الفـاشي في
إيطـاليـا، وعلـى حـراجـة مـوقف الـدكتـاتـور
السـاقـط، غيـر اننـا لا نـذهب مع القـائلين ان
الفـاشيـة علــى وشك الانهيـار ان لـم تكن قـد
انهـارت! )....(. اننا لا نشارك اصحاب الرأي
هذا فيما يـرون، لان زعامة موسوليني او غيره
لا يمـكن ان تكون ركنـا تقوم عليه الفـاشية في
بلـد ما، ولان للـفاشيـة عوامل تـاريخيـة قامت
عليهـا. بل انـنا نـذهب الـى اكثـر من ذلك فلا
نــرى حتـى في سقـوط الحـزب الفــاشي في

ايـطاليا كفاية للقول ان الفاشية قد استؤصلت
عروقها، لان الفـاشية ظاهـرة عالمية، وهي وان
ظهرت في ايطاليا قبل غيرها من البلاد، إلا ان
رأس رمح الفاشـية مـوجود في ألمـانيـا، ممثل
بالجيـوش الهتلريـة التي لم تـزل على شيء لا
يستهان به من القوة. )....( على ان العسكرية
الهتـلريـة، وان كانـت الركـن الاساسـي الذي
يمثل الفـاشية اليوم، إلا ان للفاشية زوايا بؤراً
تعيش فيهـا كما يعيـش المكروب في كل البلاد

المحورية، وفي اكثر البلاد غير المحورية.
ولا شك ان سقـوط مـوســوليـني دلالـة علـى
تصدع نظام الحكم الفاشي في ايطالية بشيرا
بـدنو ساعـة انهيار الحكـم الفاشي فيـها. وقد
نـسمع في القـريب قيـام الشعب الايـطالي في
وجه الحكـم العسكـري وإجبـار حكومـته على
ايقاف القتـال والتخلص من الهـتلرية الالمـانية
والخروج من هـذه الحروب التي فـرضها عليه
زعماء الفـاشية الخائـفون دون ان يكون له أي

رأي او مصلحة في خوض غمارها.
ولا شك في ان انـهيــار الحكـم الفـــاشي في
ايطاليـا عسكريا بداية لانهيـار المانيا الهتلرية،
وان انهيـار المانيا الهتلرية سينهي هذه الحرب
القـائمـة. ولـكن حتـى انتهـاء هـذه الحـرب، لا
يـكفي القـول بـان الفــاشيـة قــد استــؤصلت
جـذورهـا وان البـشـريـة قـد تـخلصـت منهـا
نهائيا، وهذا ما سيضـطرنا على ان نأتي على
تحليل الاحوال المـادية والسياسـية التي قامت
عليـها الحـركة الـفاشـية في بـلادها، ومـهدت
الـدعايـة الفاشيـة في بلادنا العـربية وغيـرها،
بالإيـجاز الذي تقتـضيه هذه الرسـالة، بعد ان
نأتي بكلمـة عن تاريخ موسـوليني ونصيبه في

قيام هذا النظام. 
*****

ولـد موسـولينـي في اليوم الـتاسع والعـشرين
من شهـر تمـوز عـام 1883 في )فـورلـي( من
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مقـاطعة رومانيا التي تفتخـر بإنجاب عدد غير
قليل مـن رجال العـصابـات، امثـال باسـاتور
الـذي وصفه الشاعـر الايطالي بـاسكولي "انه
ملك الغـاب وقـاطـع الطـريق". وقـد نـشـأ في
شبابه نشأة ظاهرها ثوري لالتحاقه بالحركات
المعارضـة واتخاذه الـشعارات الثـورية، ولكنه
لم يكن في الحقيقة سـوى مغامر يتبع الامواج
العاتـية في التيـار السيـاسي كي يطفـو عليها
ويظهـر من فوقهـا. وما ظن البعـض بأنه ثوري
إلا لجهلهم طبيعة صفة الثوري التي من اخطر
عنـاصـرهـا وعـي الانسـان وإدراكه لنقـائص
الـنظـام الـذي يعيـش فيـه، وسعيه علـى خطـة
عملـية لقلبه والاستعـاضة عنه بنـظام آخر. ولا
يكـون هذا السعـي مخلصا، إلا اذا كـان هدفه
تحــسين حــال المجـتمـع. ولم يـكن تـظــاهــر
مـوسوليني بـالاشتراكيـة والثوريـة والمعارضة
إلا في سبـيل الـظهــور علــى امــواج الـتيــار
الـثوري، الـذي غمـر ايطـاليـا في ذلك الـوقت.
ولهذا فـانه بينمـا كان يعـارض الحملة اللـيبية
في عــــام 1911 ويقف مـــوقفـــا مـضـــادا
للعسكريـة، اشترك في عـام 1914 في تنظيم
"الاسبــوع الاحمـر" الــذي قصـد فـيه تعـبئـة
الجماهير ضد الرأسمالية. وبينما كان يسخر
من انـضمـام بـلجيكـا الـى الحلفـاء، ويـتغنـى
بالحيـاد، ويندد بـالحرب الاستعمـارية، اذا به
في عام 1915 يدعـو فجأة الى الانضمام الى
الحلفاء! وذلك لان الحكومة الرجعية الفرنسية
تمكنت من شـرائه بالمال فترك جريدة )افانتي(
التي كـان يلبـس بهـا ثـوبه الثـوري، وأصـدر
جـريـدة )بـوبـولـو ديتـاليـا( بنقـود الحكـومـة
الفـرنسـية، واخـذ يدعـو الى خـوض الحرب
"التحريريـة!". وعندما وضعت الحـرب العالمية
)الاولـى  –المحـرر( اوزارهـا وكــانت المـوجـة
الثورية في ايطـالية قد بلغـت اوج شدتها وجد
ان الظروف ملائمة ليلعب لعبته، فمن جهة كان

الرأي العـام في ايطالية يشعـر بخيبة واستياء
من معـاهـدة الـصلح، ومن جهـة ثـانيـة كـانت
الطبقـات الحاكـمة تـخاف مـن حركـة الطبـقة
العاملـة والتيار الـثوري الذي اخـذت تشعر به
وبتهديـده المباشـر، فسار علـى سياسـة كانت
مزيجا من الـوطنية الشـوفينية التـي تدعو الى
احياء مجد روما القديم وتجـديد الامبراطورية
الرومـانيـة  –من المبـادئ الجمـهوريـة، ليـنال
تـأييـد الجمـاهيـر الـتي تـألـبت علـى المـلكيـة
الإيطالـية ومن الشعارات الثـورية الاشتراكية،
ليـنال تـأييـد جمـاهيـر العـمال الـناقـمة عـلى

الرأسمالية.
ولا بد من التنويه بـان الحركات الثـورية كثيرا
ما يـرافقهـا موجـات تأخـذ الوانـاً ثوريـة من
الشعارات الـتي تصطنعها، وكثـيرا ما تنخدع
الجماهير بتلك الموجـات الكاذبة. فمن الواجب
ومن ضـــرورات الكفــاح ان يفـــرق بين هــذه
المـوجـات وبين الحـركـات الثـوريـة الحـقيقيـة.
واخـطر مـا يميـز هذه الحـركات الـكاذبـة هو
جمعهـا بين النقـائض وسعيهـا الى نيل تـأييد
مصالح متناقضـة باتخاذ شعارات جميع هذه
المـصالـح، تارة بـصورة صـريحـة مكشـوفة،
وتارة بأسـاليب تلميحية. وتمتـاز هذه الموجات
بصفـتها التـذبذبيـة، فإذا قـوى التيـار الثوري
ازدادت تـظاهرا بتـأييده، حتـى اذا نالت رضا
الجمـاهيـر الثـورية، وامـتطت صـهوة الـفرس
ولـزمت بيـدها العـنان، قـادت الجمـاهيـر الى
طـريق ملتويـة وسدت في وجهها طـريق الثورة
الاجتماعية. اما اذا كان التيار الثوري ضعيفا
فــان تلك المـوجــات الكـاذبـة، لا تـنفك تـطعن
المناضـلين كلما وجـدت الى ذلك سـبيلا، لأنها
تخشـى ان يفضح نضـالهم الجدي اسـاليبها

الزائفة ويقضي على زعامتها الكاذبة.
ولـو كان الشعب الإيـطالي وبالأحـرى لو كانت
جمـاهير الـعمال في ايطـالية واعيـة منظمـة لما
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وجـدت حركة مـوسوليني وغيـره من الحركات
الكـاذبـة الخـادعـة محلا في تــاريخ ايطـاليـا
الحـديث، غير الـزوال العاجل وغيـر قبرها في
مهـدهـا. ولـسنـا نـذكـر هــذه الحقيقـة لمجـرد
علاقتها بظهور الفاشية، وإنما نذكر بها جميع
المنـاضلين في سبيل الحـرية ولنضـعها نصب

اعيننا في جهادنا. 
وهكذا كان لموسوليـني ان يبدأ بالشعارات
الـثورية وينتهـي بأشد اسالـيب الحكم وحشية
ورجعيـة للـمصـالح الـرأسمـاليـة المتفـسخـة
فـوصل الـى الحكـم في تشـرين الاول 1922
حين زحف علـى رومـا، بعـد ان تمكـن من ان
ينــال عطف بعـض الجمـاهيـر، وتـأييـد كبـار
الـرأسمـاليين، والـطبقـة العـسكـريـة والبلاط،

تأييدا ماديا.
وكـانت فـاتحـة اعمـالـه نشـر الارهـاب في
ربـوع البلاد وارتـكاب انـواع القتل والاغتـيال
الفــردي لــزعمــاء المعــارضــة والاضـطهــاد

الاجماعي بحل جميع المؤسسات الشعبية.
ان تاريخ موسوليني ملطخ بدماء عمال ايطاليا
والشعب الحبـشي والشعب الاسبـاني وبدماء
العرب والألبانيـين واليونانيين خـاصة، وبدماء
جمـيع شعــوب اوربــا التـي منـيت بــالغــزو
الـفاشي. كـان تاريخ مـوسوليـني سلسـلة من
الاكـاذيب والتقلبات. فمـن وطني الى جمهوري
ضـد الملك الى ملك شـوفيني يطـرح نفسه عند
قــدمـي المـلك، ومـن اشـتــراكـي الــى خــادم

للرأسمالية والرجعية.
وخيـر مـا يصـوره تهكم مـاتيـونـي )زعيم
نقابات العمال( الـذي مني بالقتل مع من ذهب
ضحية الفـاشية مـن ابناء الـطبقة العـاملة، اذ
يـرفع بيده جريدة مـوسوليني )بوبـولو ديتاليا(
عــدد 28 ايلــول 1920 في مجلــس النـواب
الذي كان يلفظ اخر انفاس العهد البرلماني في
ايطــاليـا - ويقـول له: مــاذا حل ببـرنــامجك

السـابق؟ ويقـرأ في نـسخـة الجـريـدة كلامـا
يحـمل امضـاء الـدوتشـي الصـريح "ان ثـورة
1920 الايـطــاليــة - ويقـصــد بهـا احـتلال
البرولـيتاريـا للمصـانع - انما هي جـانب من
الثورة الفاشية". ثم يسأله: هل تنكر هذا الآن؟
كيف تفسر ان الفاشية وهي تلعب دور الزانية
قد انتقلت من فراش الطبقة العاملة الى فراش
الـطبقـة الــرأسمــاليــة؟. انت صــرحت امـام
الـهيئـات العمـوميـة وكتـبت: ان الفـاشيـة لن
تطرح نفسها على قدم الملك، لان الملك لا رابطة
بينـه وبين فكرة الوطن. وقـد كنت اول من طرح
نفـسه على قـدمي الملك، انت يـا من كنت تـريد
اعـلان الجمهـوريــة. كيف تـشـرح هــذا؟ انت
اعـلنت ان قتل الملـوك واجب أدبي وان المـاليين
قطـاع طـرق، وحـاربـت الجيـش، وهـاجـمت
الاكليـروس )رجـال الــدين - المحــرر(، وأنت
اليـوم اول محـام عن هـذه الشـخصيـات وعن
هـذه الافكار. كيف تفسر ذلك؟ وقد كان جواب
مـوسلـيني في سـره: ان الفـاشيـة لـم تكن في
خدمة الطـبقة العاملة في يـوم ما؟ وكان جوابه

العمل على قتل هذا السائل الجسور.
فخيـانـة مـوسـوليـني وتـذبـذبـاته لـم تكن
مجهـولة مـن الشعب الايطـالي ولم يكـن علمها
قاصرا على قادة امثال )ماتيوني(، فقد ظهرت
كـتابات في شوارع بـولونيا )في ايـطالية( "من
يخن مرة واحدة يخن مرتين" وكانت الملح التي
تجري علـى ألسنة الايـطاليين كثيـرا ما تمتزج

بالسخرية من خيانة موسوليني وتقلباته.
****

لم نـورد هــذه التــرجمـة المخـتصــرة لحيـاة
مـوسـولـينـي لنعــرف منهـا تـاريخ الحـركـة
الفـاشيـة، لان تاريخ هـذه الحركـة لا يمكن ان
يـدرس في شخصيـة زعيم من زعـمائهـا، وما
مــوســوليـني وهـتلــر من هــذه الحــركــة إلا
كـالأخشـاب تطفـو في رأس التيـار وان كنا لا
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ننـكر ان لمـثل هذه الـشخصـيات اثـراً في تلك
الحركة.

فــالفــاشيــة في الحقـيقــة، انمــا هـي سلاح
الرأسماليـة الاحتكارية اتخـذته بعد ان لم تعد
الـوسـائل الـديمقـراطيـة البـرجـوازيـة كـافيـة
لـلمحــافظـة عـليهـا وعلــى مصـالحهـا امـام
التـيارات الـثوريـة والحركـات التقـدميـة، التي
اخــذت في الانتـشـار بعـد الحـرب العــالميـة
الماضـية في كثـير من انحـاء العالم، وخـاصة
في ايطــاليـة وألمــانيـة، وقـد وصف المـؤتمـر
السادس للـشيوعية الـدولية، الحركـة الفاشية
بما يلـي: "ان الصفة المـميزة للفـاشية، هي ان
الطـبقة البرجوازية، بالنظر الى الهزات العنيفة
الـتي اصـبح يعــانيهـا الـنظـام الاقـتصـادي
الـرأسمـالي، وبـالـنظـر الـى بعـض الظـروف
المـاديـة والـشخـصيـة، اخـذت تـستغل تـذمـر
الـطبقـات البـرجـوازيـة الـصغيـرة من فـرديـة
ومدنيـة، وبعض الطبقات العاملـة غير الواعية،
فتقيم من هـذا المزيج حركة رجعيـة جماهيرية،
تبني عليها حكما مستندا على اساليب العنف
الـصــريح لـتعـيق نمــو الثــروة وتحـطم قــوة
مـنظمـات العمـال والفلاحين الـتي تتقـدم نحو

السلطة".
وليس لظهـور الفاشية في ايـطاليا قـبل غيرها
من البلاد الاخرى أي قيمـة عملية وأي اثر في
الحـوادث السياسـية الجاريـة الآن، وإنما كان
ظهورها في تلك البلاد ناشئا عن عوامل مادية
وظــروف امتـازت بهــا البـلاد الايطــاليــة عن
غيرهـا. اما ان نعـزو سبب قيـام هذه الحـركة
في ايطـاليـة في ذلك الـوقت الـى مـوسـولـيني
نفـسه فذلك خطـأ محض. ولم يكن مـوسوليني
غـير قـائد في حـركة تهـيأت الـظروف المـادية
لقيـامهـا، فلـو لـم يكن مـوسـولـيني مـوجـودا
حينـذاك لوجدت هـذه الحركة غـيره قائـدا لها
ونصـيرا، ولهذا السبب ذاته لا يجوز ان ننتظر

موت الفاشية باستقالة موسوليني وإنما تموت
باجتثـاث العوامل التي ادت الـى قيامهـا ليس
غير. والذهاب الى ان مجرد سقوط موسوليني
انهيار لأقدم صرح للفـاشية في اوربا واعتبار
زعامته الركن الاساسي لصرح الفاشية خطأ.
لأننا لا يجوز ان نستـدل من هذا الحادث على
تصـدع اركان الحـزب الذي كـان يقـوده هذا
الـزعـيم، وقــد الغي هـذا الحـزب فـعلا وحلت
جمـيع مؤسـساته في ايـطاليـة اول امس )26
تمـوز 943(. ولـكن لا يجـوز ان نــذهب الـى
العكـس فنعتـبر سـقوط مـوسولـيني او الـغاء

الحزب الفاشي انهيارا للفاشية. 
علـى ان الفاشـية وان قـامت في ايطـاليـة قبل
غيـرهـا، إلا ان العـوامل المـاديـة الـتي مهـدت
الطريق لظهورها في ايطاليا قد كانت موجودة
في كـثيـر مـن البـلاد الاوربيـة وخـاصـة في
المـانيا. ولهـذا لم تلبث هـذه الحركـة ان ظهرت
في كل بلاد الغـربة، وكـانت تـارة قويـة عنـيفة
كمـا في )المــانيـا( وتـارة ضـعيفــة كمـا في

)انكلترا(.
فـالفــاشيـة ظـاهـرة وجـدت في كـل الاقطـار
الــرأسمــاليــة مع تفـاوت في الـدرجـات، في
مـرحلـة من مـراحل تـطور الـرأسمـاليـة. وقد
قـامت في ايطـاليـا وفي المانـيا وفي اسـبانـيا
)حكومة فرانـكو( وفي اليابان )وهي هنا شكل
خـاص من الفـاشيـة العسكـرية القـائمـة على
اساس التـوسع الاستعمـاري الاقطاعي( وفي
فرنـسا الفيشيـة بعد الفتح الجـرمني )الالماني
 –المحـرر( )وان كانت الحـركة الفـاشية قـوية
قبل هــذا الفتح بـسنين، وقـد نـظم مـؤيـدوهـا
الاستسـلام لكي يفرضـوا نظامهـم الرجعي(.
وظهـرت في البـرتغـال وبـريطـانيـا )بـزعـامـة
موزلـي(، وفي الولايات المتحـدة بقيادة )دنس(
والأب )كوفلن( وفي حركـة القمصان الفضية.
على ان الفاشية الالمـانية وبعد ان توصلت الى
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الحكـم اقامـت اقوى نـظام فـاشي في العـالم.
امــا بقيـة الحـركـات الفــاشيــة في الاقطـار
الاخرى فقد بات قادتها اتباعا ومنفذين للنفوذ
الفاشي الجـرمني. ولكن هـذا لا يعني ان هذه
الحـركـات لـم تنـشــأ مبـاشــرة من ظـروف
متشابهة ومن عناصر رجعية متفسخة من تلك
الأقطـار مشـابه للعـناصـر التي جـاءت منـها
الفــاشيـة الالمــانيــة. فعنـدمـا اعـلن اللـورد
)روذرمير( تأييده لمـوزلي منذ بضعة سنين، لم
يكـن يعلـم انه انمــا كـــان يعـمل لمــصلحــة
الاسـتعمـار الالمـاني. ولـكنهـا علـى ايـة حـال
ليـست حركـة شخصـية، ولا يمكـن تفسيـرها
بحـيـــاة الاشخـــاص ومـيـــولهـم، وان كـــان
للأشخاص اثر فيـها كما قلنا. وهي وان كانت
ظاهرة تظهر في البلدان الرأسمالية في مرحلة
من مراحل تـطورها الـرأسمالي إلا انهـا نظرا
الى كـونهـا حركـة رجعيـة لشل قـوى التـقدم
الشعبية والقضاء على الحركات التحررية، قد
لقيـت انصـارا لهـا ومـؤيـدين ومـصغين الـى
دعـواتهـا في بلاد الشـرق ولـم تسلـم من ذلك

بلادنا العربية.
********

ولمـا كانت الفـاشية حـركة رجعيـة استعمـارية
ترمـي الى الـسيطـرة علـى العـالم واستعـباد
شعـوبه، فقــد استعـانـت لتـنفيـذ سيــاستهـا
الاعتـدائية، هذه أولا بـسحق الحركة الـتقدمية
ومحـو المنظـمات الـشعبيـة بالقـوة والإرهاب.
وثانـيا: تـأييـد القوى الـرجعيـة في تلك البلاد
وفي البلاد الاخـرى ممن لهم اثر في السياسة

الدولية.
وفي الحقيقة، لا يمكن ان نفـرق بين المأجورين
وبين القـوى الرجعـية لان المأجـور يضع نفسه
في خـدمة الـفاشيـة لينـال اجراً عـلى خيـانته.
والقـوى الرجعية تـؤيد الفاشيـة وتضع نفسها
في خـدمتها للمحافظة علـى مصالحها المادية.

فلا فــرق بـين الفــريقـين في الاعمــال ولا في
الغايات. ولم تسـتطع الفاشية ولن تستطيع ان
تحصل على مأجور واحد إلا من بين العناصر
الرجعية. وكلمـا زادت الرجعية تـفشيا في بلد
زاد عدد المـأجوريـن الذين يبـيعون ضمـائرهم
وأوطــانـهم بــأبخــس الاثمــان. وكـلمــا زادت
الــرجـعيــة في بلــد وكـلمــا ضعفـت الحيــاة
الديمقـراطيـة والمنظـمات الـشعبيـة فيه، ازداد
عـدد الـذيـن يصغـون الـى الـدعـوة الفـاشيـة
ويحبـذونهـا ويبـشـرون بهــا، لان العنـاصـر
الــرجعيـة تـرى في الفـاشيـة عـدوة الحـركـة
الـتقدمـية التـي تخافهـا، وما حـركة بـيتان في
استعجـاله بتـسليم وطنه الـى الفتح الجـرمني
خوفـاً من الحركـة الشعبـية إلا مثـال بارز، له

امثلة في كل الاحداث التي وقعت في اوربا.
ولقـد كان الفـاشيـون نقطـة الضـعف هذه في
العـالم الـرأسمـالي عـامــة، وفي البلاد الـتي
ارادوا فـتحهـا خـاصـة، واخـذوا يـروجـون
دعـوتهم تحت ستار مكافحة الشيوعية، فكانت
كل الحركات الرجـعية التي تظاهـرت بالقومية
في مختلـف البلاد، تعـمل تحت هـذا الـستـار
وعلى هذا المنوال. وليس بعيدا عنا الدور الذي
لعبه "الـدكتـور كـَروبـا" في هـذه الـبلاد تحت
ستار القـومية ومكـافحة الشيـوعية، ولا الدور
الـذي لعـبته القـوى الـرجعيـة الـوطنيـة وغيـر
الوطنية في تشجيع هذا الـداعية وتأييده. على
ان رواج هـذه الـدعـوة في بلادنــا وفي البلاد
العـربية عامـة، سبب سلبي غيـر هذه الاسباب
الايجــابيـة وهـو ان لهـذا الـشعب امـانـي لم
تتحقق، تمكنت الدعاية الفاشية من استغلالها
والضرب علـى أوتارهـا، وخصوصـا ما تعلق
منهـا بقـضيـة فلـسطـين التي كـانت ولم تـزل
موضع اهتمـام جميع الشعوب الـعربية. فرأى
كـثيـر مـن البـسطـاء المخلـصين، في الـدعـوة
النازية تحقيقا لهذه الأماني وان انحراف كثير
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من الطلاب والشباب ليعزى الى هذه الاسباب
السلبية.

******
اذا القـينــا نظـرة في تـاريخ هــاتين الحــربين
العـالميتـين، نجد ان القـوى الداخلـية في اكـثر
البلاد الاوربيـة قد انقـسمت الـى معسكـرين،
معـسكر الـقوى التقـدمية الـتي حاولـت تكوين
جبهـة شعـبيـة لمقـاومـة الفــاشيــة ولتــوجيه
الـسيـاسـة الـدوليـة ضـد العـدوان الفـاشي
وإقـامتها في عدد من البلـدان حينا من الزمن،
ومعـسكـر المـؤامـرات الفـاشيـة، الـتي كـانت
تتـظاهر لتنفيـذ مآربها الرجعيـة والاستعمارية
بمقاومـة الشيوعيـة، لتنال عـطف الخائفين من
غول الشيوعية! وكان من بين هذين المعسكرين
قـوة ثـالثـة كـان لهـا اكبـر الاثــر في تسـييـر
الـسياسـة الدوليـة في هذه الحقبـة من الزمن،
تلك هي العناصر التي لا تختلف عن العناصر
الفاشية كثيـرا وان تظاهرت بكونها تعمل على
الدفـاع عن معاقل الديمقراطية وحفظ السلام،
وقد كـانت سياسـة هذه العنـاصر الاستسلام
الى الاعتـداءات الفاشية ولـو على مضض في

بعض الحوادث القليلة.
وقــد انعكـست هــذه الصـورة للـسيـاسـات
الاوربيـة الـداخليـة علـى الـسيـاسـة الـدوليـة،
فانقسمت القوى الدولية الى معسكرين كذلك،
معسكر العدوان الفاشي المـمثل بزعامة المانيا
وايطـاليـة واليـابـان، وقـد تبلـور هـذا اخيـرا
بـالحلف المحـوري الـثلاثي، رومـا  –بـرلين –
طوكـيو، الذي وضعـت فيه اخر خطـة لاقتسام

العالم تحت ستار مكافحة الكومنترن.
وفي المعسكـر الثـاني، القـوى التي تـريد دفع
هـذا العدوان والمحافظة على استقلال اوطانها
وعلـى السلام العـالمي، وكـان في مقدمـة هذا
المعـسكر الاتحاد الـسوفياتـي الذي دعا وعمل

بكل قواه الى السلامة الاجماعية.

ومـبعث هذه النظـرية، هو ان العـالم المكون من
دول مـستقلـة بعضهـا عن بعـض، لا يمكن ان
يحافظ علـى السلم فيه، ما لم تتحد على القيام
بعمل مـشترك تنفـذه كل الدول مجتمـعة، ضد
الـدولــة التـي تلجـأ الـى الحــرب. والنـتيجـة
المنطقـية لـذلك، هي ان الـتأكـد من وجـود مثل
هذه المـقاومـة سيمـنع في العمل كل دولـة من
اللجوء الـى الحرب، وحـتى عـند حـدوث أبعد
الحوادث احـتمالا ومحاولة دولـة ما للجوء الى
الحـرب، فـان هـذه الحــرب ستـنتهـي انتهـاء

سريعا.
ونـظرية السـلامة الاجماعيـة في الواقع صدى
معكـوس لـسيـاسـة الاعتـداء الفـاشي الـذي
يسعـى للتفـريـق بين اقطـار العـالم وابلاغهـا
واحدا بعـد اخر. وبمـا ان اكثر دول الـعالم -
وخصـوصا الـصغيـرة منهـا - لا تتمـكن من
الدفـاع عن اوطانهـا منفردة، فـان اجماع هذه
الدول على مقاومة كل اعتداء يقع على احداها

امر ضروري لسلامتها.
ان سيـاسـة الـسلامـة الاجمـاعيـة في الحقل
الـدولي تـتصل بـسيـاسـة الجبهــة الشـعبيـة
المـوحـدة في الحقل الـوطـني، لان كلا مـنهمـا
يسـتهدف مقاومـة الاعتداء الفـاشي ودعاة كل

منهما هم دعاة الحركة التقدمية.
وقـــد كـــان في الحقل الـــدولـي بـين هـــذيـن
المعـسكرين، العنـاصر الرجعيـة التي سيطرت
على الحكم في كـثير من الـدول الديمقـراطية،
فـسارت على سياسة مناقضة لنظرية السلامة
الاجماعية وتمسكت بما سمته سياسة "حصر
الحـرب" في ناحـية واحـدة، وذلك لأنهـا تعتـبر
الحرب امرا لا بد من وقوعه، وكل ما تريده هو

ان تحدد نظامها.
ان اصحـاب هـذه الـنظـريـة حـري بهم ان
يـوضعـوا في قـائمـة معـسكـر الفـاشيـة، لأن
سيـاستهم قـد خدمـت الحركـة الفاشـية مـنذ
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قيـامهـا، وهم يـرون في السـلامة الاجـماعـية
توسـيعا للحـرب وتعميـما لهـا، ويردون الامن
الدولي لا يـستتب إلا على ايدي الـدكتاتوريين.
فقد قال اللورد لوثيان في محاضرة القاها في
29 مايس 935: "ان النظـرية الجديدة، نظرية
الـسلامـة الاجمـاعيـة، مــا هي إلا اسم ممـوه
تمويها خطيرا لحلف عسكري، نتائجه قلب كل
نزاع محلـي الى حـرب عالمـية". وكـان السـير
اوستن تـشنبرلن يـزعم ان الحكم الدكـتاتوري

في اوربا يزيد من تعزيز النظام. )....( 
يقـف ضد هـؤلاء وأمثـالهم من الـذين يمثـلون
رأي الفاشية او يـوالونها كل مـؤيدي السلامة
العالميـة، ويدافعـون بحق عن نظـرية الـسلامة
الاجماعيـة ويرون فيها النضال الحق من اجل

السلام.
وعنـدمـا نـأتي الـى تـطبـيق نظـريـة الـسلامـة
الاجمـاعيـة علـى حقـائق الامبـريـالـزم نجـابه
معـضلات اشـد تـعقيـدا. فــان فكـرة اتحـاد
الجـميع ضـد واحـد يخـرق الـسلام، تنـاقض
المصالح الخاصة المتناقضة، والعلائق القائمة
بين الـدول الاستعـماريـة. وان تجربـة عصـبة
الامم قد اظهرت انه عندمـا يكون المعتدي دولة
صغيـرة، وتـرغب الـدولـة الـكبيـرة في اعـادة
الـسلام الى نصـابه بسـرعة فعـالة، تقـوم هذه
الـدول بعـمل اجمـاعـي وتعيـد الـسلام الـى
نصابه بـسرعة فعالة، كما حدث في الاختلاف
الـذي وقع بين بلغاريـة واليونـان عام 1925 .
اما عندمـا تكون الدول الكبيرة في اختلاف او
عنـدما يكون المعـتدي احد تلك الـدول الكبيرة،
يــشل في تلك الحـال العـمل الاجمــاعي، لان
الدولة الكـبيرة تستـطيع ان تعتمد علـى معونة
الدول الاخـرى وتأييـدها الصـريح او الخفي.
فعنـدمـا خـرقت اليـونـان عهـد العـصبـة عـام
1931 خرقا صريحـا باعتدائها على الصين،
نـالت عـون الحكـومة الـبريـطانـية سـياسـيا،

وشلـت بذلـك كل عمل لمنـع العدوان الـيابـاني.
وعـند فـرضت ايطـاليـا الحرب علـى الحبـشة
وخرقت الميثاق في عام 1935 كانت الحكومة
الفـرنـسيـة مـرتـبطـة ارتبـاطـا دبلـومـاسيـا
بـالحكـومـة الإيطـاليـة وعـرقلت كل عـمل لمنع
العـــدوان الايـطـــالـي. ولمـــا كـــانـت كل مـن
الحكومـتين البريـطانيـة والفرنـسية مـرتبطتين
بايطالية باتفاقيات التقسيم، فقد حاولنا مرارا
ان تصلا الى تـسوية بان قدمتا الاسلاب)؟؟؟(
للمعتدي علـى حساب ضحية عـدوانية. فبينما
كـان العـالـم يتــرقب تـوقـيع العقـوبـات علـى
إيطـاليـا، اذا به يفـاجـأ في اليـوم الثـاني من
كانـون الاول بمشـروع لافال وصـموئـيل هور
الذي تـضمن اعطـاء نصف الحبـشة لايطـاليا
وبـسط نفـوذهـا علـى النـصف الثـانـي. ولكن
الحبـشــة رفـضـته لأنـه يلغـي استـقلالهــا،

ورفضته ايطاليا لأنه لا يشبع نهمها.
فلم تلق نظريـة السلامة الاجمـاعية تـأييدا من
الـدول الرأسمـالية، بـل كان ساسـة تلك الدول
آنـئذ يـسيـرون علـى سيـاسة مـناقـضة لـهذه
الـنظـريـة تمـام المنــاقضـة. وقـد اتخـذت تلك
الـسيـاسـة الـوانـا متعـددة وظهـرت بـأسمـاء
مخـتلفة حـسب الظـروف، فقد اتخـذت الحرب
الاهلـية الاسـبانـية اسـم عدم الـتدخل لحـصر
الحرب ضمن الحـدود الاسبانية ولكن سياسة
عدم التدخل لم تكن في الواقع إلا تدخلا فعليا
لحـرمان الجمهـورية الاسبـانية الـشرعـية من
حقهــا المشـروع في شـراء الاسلحـة والعتـاد
لجيـوشها والأغذية لشعبها، لتقمع بذلك حركة
تمـرد وعصيان غير مـشروعين. بل ان سياسة
عــدم التـدخل هــذه اطلقت ايـدي الـسفــاكين
الفاشـست من عصـابتي هتلـر وموسـوليني،
للفتك بأرواح الـشعب الاسبانـي. وهكذا ذهب
الـشعب الاسبــاني ضحيـة سيـاسـة التـدخل

تحت ستار عدم التدخل.
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إن سيــاســة الاستـسلام الــى الاعتــداء
الفـاشي قد سـار عليها زعمـاء الدول الغـربية
من ممثلي الرجعية الـعالمية، الذين كانوا يرون
في الحركة الفاشية منقذا لهم من خطر القوى
التقـدمية الـناميـة. فاعقب المـأساة الاسبـانية
استـسلامات مـتوالـية، مـن جانـب ممثلي تلك
الحكــومــات وخـضــوع كـلي الــى مـطـــالب
الدكتاتوريين الفاشيين هتلر وموسوليني، كان
اخرهـا وأبرزهـا تسلـيم جيكـوسلوفـاكيا في
مـؤامـرة ميـونيخ الـشهيــرة المنعقـدة في 29
ايلول 1938، فأخذت حركة الاستسلام اسم
)الميونيخية(.... فالروح الميونيخية التي سادت
الجـو السيـاسي مـنذ نهـاية الحـرب الماضـية
)أي الحـرب العالمـية الاولـى  –المحرر( كـانت
خيـر جـو تـرعـرعـت فيه الحـركـة الفــاشيـة
ونشـرت وبـاءهـا وهيـأت فيه اسبـاب الحـرب
حتى اغرقت العالم في هذا البحر الخضم من

الدماء.....
وبعـد النظـرة العجلى التـي القيناهـا على تلك
العـوامل والأحـوال الاجتمـاعيـة والسـياسـية
الـتي قـام عـليهـا صـرح الفــاشيـة  –وهـذا
الصرح لم يكـن موسوليـني بالطبـع - وعرفنا
كيف نجحـت في اعتـداءاتهـا المـتتـاليـة علـى
اقطـار العـالـم، وجب علـينـا ان نــرى خطـر
الفـاشيـة مـاثلا - ولــو تحت اسمـاء وأثـواب
اخـرى - حتى تـزول الظروف والأحـوال التي

مهدت لنجاحها.
ان زوال الجـو الـذي تـســود فيه المـؤامـرات
الفاشـية والـرجعيـة، لن يتحقق بـدون تحقيق
امـانينـا القومـية وفي مقـدمتهـا حل القضـية
الفلسـطينيـة، وإطلاق الحريـات الديمقـراطية

والمنـظمـات الشـعبيـة من احـزاب وجـمعيـات
ونقـابات، وإطلاق حـرية الـتعبيـر والاجتـماع
والخـطــابــة، والبـحث الجــدي في حــاجــات
جماهيـر الشعب، وإفـساح المجال لـكل حركة

ترمي الى تحقيقها.
ولسنـا نفهم معنـى لمكافحـة الفاشيـة في هذه
الـبلاد اليـوم بـدون تحـقيق هـذه الـشـرائـط
الاسـاسيـة. فبعــد ان زال الظل الفـاشي عن
البلاد العـربيـة اصبح الـرأي العـام العـربي
ينتظر بصبر فارغ شمول هذه البلاد بتصريح
الاطلنـطك بـبيـان رسـمي صــريح من جـانب
الحلفــاء. وتـطـبيـق ذلك فعـلا بحل قــضيــة
فلسطـين، بإلغاء جميع الوعـود والبيانات التي
تنـتقص من حقـوق العرب المـشروعـة في هذا
القطـر العربي، وبـإعطاء عـرب شمال افـريقيا
حق تقـرير مصيرهـم وإفساح المجال لهم لكي
يمارسوا حكم انفسهم بأنفسهم منذ الآن، لان
ذلك خيـر دليل علـى صدق رغـبة الحـلفاء في
تطـبيق هـذا الـتصـريح علـى كل الأمم وإننـا
لنـرجو ان يكـون تصـريح المسـتر ايـدن وزير
الخارجية البريطـانية الذي ادلى به امس )27
تمــوز 943 ( مقـصــودا به تـــأكيــد تحقـيق
اسـتقلال هــذه الـبلاد. اذ قـــال في مجلــس
العموم الـبريطاني: "انـنا لن نعيد الـى ايطاليا
مستعمراتهـا". على ان هذا الـتصريح لم يكن
فيه الـصراحـة الكافـية الـتي يمكن ان نـرتكن
اليهـا في تطمين رغائبنـا. فنأمل ان يعقب هذا
بتصـريح من الحلفـاء واضح لا يـترك مـجالا

للشك في استقلال جميع البلاد العربية.

بغداد في 1943/7/28 
* عبد الرحيم شريف، علام يدل سقوط موسوليني ؟، مطبعة الرشيد، بغداد، 1943 . 
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طاولة مستديرة
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ورقة عمل الطاولة المستديرة حول
ازمة الكهرباء في العراق

يمـر العراق مـنذ عقـود بأزمـات عديـدة كان
الـطمــوح ان يتـمكـن النـظــام الجــديــد من
اجتيازها بعد التغيير الذي حصل في نيسان
2003 كأزمـة الكهـرباء والإسـكان والـتعليم

والصحة وحقوق الانسان وغيرها.
وتعـد ازمـة الكهـربــاء في وطننـا واحـدة من
المـشاكـل ان لم تكن اهمهـا لما لهـا من علاقة
وثيقـة بحيـاة النـاس اليـوميـة وإدامة حـركة

الاقتصاد والتنمية. 
ولـذلك سعـى الحزب الـشيـوعي العـراقي
وحـسبمـا ورد في برنـامجه المقر في المـؤتمر
الـوطني الـثامـن )10-13 ايار 2007( وفي

حقل الضـمانـات الاجتمـاعيـة حيث ورد في
الفقــرة )2( منه )تـوفيـر الخـدمـات العـامـة
كالنقل والمواصلات ومشـاريع الماء والكهرباء

والمشاريع البلدية والخدمية(. 
وفي حقل القطـاع النفطي والاسـتخراجي
والطـاقة ورد في الفقـرتين 11 و 12 مـنه ما

يلي:
- )اعتمـاد إستــراتيجيـة جـديـدة لقطـاع
الكهرباء تهدف الى تحسين مستوى اداء هذا
القـطاع بـإدخال طـاقات جـديدة في الانـتاج
والاهتمـام بتـطويـر مصـادر انتـاجه المتنـوعة
وتحسـين اساليب التخـطيط المستقـبلي لتطور
هــذا القطـاع بمـا يمكـنه من تـلبيـة حـاجـات

البلاد(.
- )تشجـيع المشـاريع والبحـوث الهـادفـة

 في العشرين من كانـون الثاني/ يناير 2012 وعلى قاعة جمعية المهندسين
العراقـيين في بغداد انتظـمت أعمال طاولـة مستديـرة، أدارها المهندس فلاح
المعـروف وضمت عددا من الخـبراء والمهندسـين والفنيين المختصين بـالكهرباء
والأكاديميـين ورجال الاعمال للمسـاهمة في مناقشـة واقع الكهرباء في العراق

والأزمة التي يمر بها. 
في البداية رحب مدير الندوة بالحاضرين مشيرا الى انها تستهدف المساعدة في

ايجاد توجهات صحيحة لحل هذه المشكلة.
وتسهيلا للنقاش في الطاولة المذكـورة فقد تم تعميم ورقة العمل ندرجها هنا

تعميما للفائدة.

طاولة مستديرة حول:
ازمة الكهرباء في العراق *
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الى تطويـر مصادر الطاقة الـبديلة الى جانب
النـفط كــالميـاه وأشعـة الـشمـس والـريـاح

وغيرها(.
كمـا انه في حقل الصناعه يـؤكد وفي الفقرة
)10( منه على أن الكـهرباء من ضـمن البنى
الـتحـتـيــة الـتـي يجـب أن تخـصــص لهــا
الاستثمـارات المناسبـة لإقامتهـا وذلك كهدف
يعـمل علـــى تحقـيقه ضـمـن الــسـيــاســة
الــصنـــاعيـــة.  ان الكهــربــاء هـي الفقــرة
الاسـاسية لـتسييـر عجلة الاقـتصاد وتـنميته
وتحـديثه اضـافـة الـى كل مـا يتـعلق بحيـاة
النـاس في المجـالات الــزراعيـة والـصحيـة
والميـاه والـبيئـة والثقـافـة والإعلام والتجـارة

والنقل والسياحة والاتصالات وغيرها.
ومـن المعلـوم أن ازمــة الكهـربـاء في بلادنـا
مستـمرة منـذ بدأ الـنظام الـدكتاتـوري المباد
حروبه العبثية عـام 1980. ولغاية يومنا هذا
لـم توضع خـطة إستـراتيجيـة حقيقيـة للحل،
خصوصـا بعد سقوط النظـام المذكور وحلول
نظـام جديد يعتمد الديمقراطية وسيلة للحكم.
وتـوفـرت لهـذا الـنظـام الجـديـد الامكـانيـات
الهـائلـة من الامـوال التي ظهـرت نتيجـة بيع
النـفط بـأسعـار عــاليـة وتخفـيض الـنفقـات
العسكـرية مما وفـر فرصة حقـيقية لحل هذه

المشكلة. 
ولكن بسبب غـياب الارادة السياسية والحس
الــوطـني الــذي يـضع مـصلحــة الانـســان
العــراقي فــوق كل مـصلحــة، وعــدم وضع
الــشخــص المنــاسـب في المكـــان المنـــاسب
والفـســاد الاداري والمـــالي والمحــاصـصــة
الطـائفيـة التي اتخـذت مبـدأ لتـسيـر شؤون
الدولـة، والإرهاب، وغـياب الـتخطيـط العملي
المبـرمج.. كل هـذه العـوامل وغيـرهـا سـببت
عـدم القـدرة علـى حل ازمــة الكهـربـاء في

العراق. 
لــذلك نـدعـو في نــدوتنـا هـذه زملاءنــا من
المختصين والقريبين منهم في مجال الكهرباء

الـى منـاقـشـة جـادة وهـادفـة لهـذه الازمـة
وإيجاد الحلول الممكنة بما يتلاءم مع الحاجة

الملحة والسريعة للطاقة الكهربائية. 
نتطلع الى ان تتوصل الندوة الى استنتاجات
عملية لغرض الدفع باتجاه اعتمادها من قبل
الجهـات المعنية في الـدولة، وتغني مـا يسعى
اليـة الحــزب لتــوثيقه في بـرنــامجه القـادم
والـذي يجري الاعداد له وإقـراره في مؤتمره

الوطني التاسع. 

قضايا مطروحة للنقاش
1- القدرة الحـالية لإنـتاج الكهـرباء

ومقدار حاجة البلد 
في لقاء مع السيـد حسين الشهـرستاني في
16 –- 12-2011  بينّ ان انتاج الـكهرباء
الحالي هو 6000 ميـكا واط، والمستورد من
الطاقة يساوي 1000 ميكا واط. وعلية يكون
المتـوفر الـكلي 7000 ميـكا واط وان مـقدار
العجـز يـسـاوي 5000 مـيكـاواط. وأوضح
الـشهــرستــاني انـه تم التعـاقـد خلال عـام
2011 على انتـاج 10.000 ميكا واط تنجز

خلال سنة ونصف الى سنتين. 
أما الـتقديـرات الفعلـية لـلحاجـة من الطـاقة
الكهربـائية في الـوقت الحاضـر فان الكـثير
من المتخـصصين يـؤكدون عـلى انهـا لا تقل

عن 20.000 ميكا واط. 
2- انواع محطات التوليد والمناسب
منها لـظروف العراق )محطـات التوليد
الـبخاريـة والنوويـة، المائـية ومحـطات
التولـيد من المـد والجزر، مـحطات ذات
الاحتــراق الــداخـلي "ديــزل  –غــازي"،
مـحطــات التــوليـد بــواسطـة الـريـاح

ومحطات التوليد بالطاقة الشمسية(.
3- معـــوقـــات انـتـــاج الــطـــاقـــة

الكهربائية في العراق 
أ. عـدم وجـود خطـة إستـراتـيجيـة علـى

مستوى الدولة لحل المشكلة.
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ب. عدم وجود الارادة السياسية المخلصة
لحل الازمة.

ج. الاعتمـاد على الحـلول التـرقيعـية لحل
الازمة مـثل اللجوء الى المحطـات الغازية ذات

الدورة البسيطة.
د. عـدم تـوفـر الـوقــود اللازم لمحـطـات
التـوليـد ونقل المـتوفـر منه بطـرق قديمـة مثل

استخدام التناكر.
هـ. ضعف كفــاءة خـطــوط نقل الـضغـط
العـالي والاعتمـاد على خطـوط الـ 132 كيلو
فـولت بـينمـا العـالم يتجـه الى خـطوط 750

كيلو فولت.
و. استخـدام الاسلاك الهـوائيـة بـدلا من

الكيبلات الارضية. 
ز. ضعف او انعـدام مـشـاركـة الـقطـاع
الخــاص والاسـتـثـمــار الاجـنـبـي في هــذا

الجانب.
ح. التجــاوزات الكـبيــرة علـى الـشـبكـة

الكهربائية وبشكل عشوائي.
ط. عـدم الاعـتمـاد علـى ذوي الخبـرة في

التصدي لهذه المعضلة.
ي. الفــســاد الاداري المــسـتــشــري في

القطاع العام.
وبعد الانتهاء من تقديم ورقة العمل، فتح باب
الـنقــاش الــذي شــارك فـيه العــديــد مـن
المـشاركـين. وأدناه خـلاصة لهـذه المداخلات

حسب تسلسل تقديمها:

الاستاذ رائد فهمي
عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي

العراقي 

يحـتل موضـوع الكهربـاء الصـدارة بالنـسبة
للــشعـب لمـــا له مـن اهـمـيـــة في الحـيـــاة
الاقـتصـاديــة والإنتـاج نـريـد الحـديـث عن
الاشكالية الاسـاسية مع مسـؤولين سياسيين

وفي كل الميادين.

اولا: مـا هي حقـيقة وضـع الكهربـاء، فقد
طـرح بـان انتـاجنـا 5 ميكـا واط وفي مكـان
اخر طرح 7 ميكا واط واليوم يقال بأننا ننتج
6 ميكا واط، المختـصون يقولـون 4- 5 ميكا
واط فمـا هو الـواقع الفعلي "وكـم ننتـج" وقد
سمـعت من شخـص مسـؤول بـأننـا لا نصل
الـى 5 مـيكـا واط. ويقـال بــان الانتـاج هـو
17500 ولكن لمـاذا يقال 12 مـيكا واط. هل
هنـاك خطأ أو تـباين في الحسـاب؟ هل هناك

نية للتقليص من حجم الأزمة. 
وثانيا: الحلـول المقترحة والإجراءات هناك
اتفاقيـة مع كوريا الجنـوبية وستجلب وحدات
لنصبها وقـد بدأوا بنصبهـا، وقد سمعت من
بعض المسـؤولين بان هذا ليس حلا للمشكلة،
نـاهـيك عن وجـود مـسـألـة كنـا في مجلـس
الوزراء تنـاولناها، عندما جـاء الوزير السابق
قائلا بأننا اشترينا المولدات على النصب وان
لـدينـا الامكـانيـة بان تـنصب المحـطات حـتى
تـوظف الاموال المـرصودة لشـراء الأجهزة ثم
اتـضح بعــد التــدقيق بــان من الـصعب ان
نفـصل بين العمليتين، هذا الخلل هو القصور
في الـفهم وتـوجـد اعـتبـارات اخـرى. هـذه
الحلـول التـرقـيعيــة والمحطـات الكـبيـرة اولا
تعتمـد على الغـاز ولا يوجـد لديـنا غـاز هذا
التـنسـيق مع الكهـربـاء وهـذا مثـال هل هي
مـشــاكل تحتـاج الـى زمـن ام هي مـشـاكل
مستعصية؟ موضوع احمد اسماعيل وتجربة
كـردستان حـيث استطـاع ان يعمل مـشروعه
لأنه اعطـى مقـدما اسـناد مـالي في البـداية
لحــد مليــار من قـبل بنـك التجـارة و وهـذه
العملية لا تتكرر اليوم حيث لا توجد مثل هذه
الامكـانية فبإمكـانية احمد اسمـاعيل لو اليوم
نقوم بها وبدون مسـاعدة بنك التجارة حسب
مايدعي فـإنها لا تتحقق لأن احمـد اسماعيل
لم يـعمل بأمـواله وإنما اعـتمد علـى القروض
التي اعطيت له، ويقـال ايضا ان بنك التجارة
عـليه مسـاءلة الان علـى القرض الـذي قدمه.
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اريــد ان اخلـص الــى ان هــذا الحل اذا تم
اعتمـاده.. فلماذا لا نعـتمده؟ فيه بعـد تمويلي
وإجرائي. لذلك هناك حديث بان تجربة احمد
اسماعيـل لا تتكرر لأنه لا بنـك التجارة يمكن
اين يقوم بهـا ولا توجد لدينا امكانات تمويلية
تغـطي هـذه الحـاجـة. عــالميــا اليـوم يـسهم
القطـاع الخــاص في قطـاع الكهـربـاء كمـا
يسـاهم القطـاع العام. هـذا القرار يـهم حياة
الـناس هل ممكـن ان يخرج كلـيا من القـطاع
العام؟ نتحدث الـيوم عن الخصخصـة، عمليا
اليـوم القطاع الخـاص هو المهيمـن ولكن عبر
المولدات الصـغيرة. قطاع الكـهرباء ينبغي ان
يكون قـطاعـا مترابـطا منـسقا.. الخ. اتـذكر
تجربـة اميركـا عندمـا حصل عجـز في لوس
انجلـس وبما انه لـديهم تكـامل بين الـولايات
وكان هناك فـائض في الكهربـاء في تكساس
استخدم في تعويـض العجز الذي حصل في
لوس انجلـس. اقصد ان هناك مـصلحة عامة
كلـيا اساسـا تجعل طبيعـة قطاع الكـهرباء لا
يمكن ان يكون كلـيا بيد القطاع الخاص. نعم
يسهم القـطاع الخاص بـدرجات معـينة ولكن
يـجب ان يكــون هنـاك رقـابـة وإدارة عـامـة،
فالمواطن والمصانع تكون تحت رحمة من يوفر
الكهرباء. وبشأن موضوع الخصخصة، نحن
لا نـؤيــد خصـخصـة هـذا الـقطـاع بـشكل
خـاص.. نعم يـستـطيـع القطـاع الخـاص ان
يـسهـم في قطـاع الكهـربـاء كـمسـانـد. امـا
المساهمـة الرئيسية فتبقـى للقطاع العام بهذا

البعد الاستراتيجي.
ملخـص الكلام، لقد صرفت امـوال هائلة وما
تزال تصرف الى الان دون معرفة السياسات
المتـبعة، نريد ان نعرف هـذه السياسات وهذه
التوظيفات الجارية هل هي صحيحة ام خطأ؟
وهل تـنفذ الخـطة المـوضوعـة وهل تتـابع من
قـبل وزير الكهـرباء؟ مـن جانب اخـر الخبراء
يشككون بهذه الإستراتيجية ويقولون ان فيها
خللاً جوهرياً. واعتقد اننا نستطيع ان نخرج

بنتيجة هي اننـا لا نريد تشخيص الخلل فقط
بل نريـد معرفـة، عبـر المصـارحة والمكـاشفة

الحقيقية، واقع قطاع الكهرباء. 

خوشابا سولاقا مدير الصيانة
في مديرية توزيع كهرباء بغداد:

مقترحات لحل ازمة الكهرباء في العراق
لغرض التصدي لازمة الكهرباء القائمة والتي
مضــى عليهـا سنـوات بعـمليــة عقلانيـة مع
مـراعـاة الامكـانيـات المـاليـة والهنـدسيـة في
العــراق وأهميـة الكهـربـاء في تـنميـة البلاد
وتطويـر اقتصادها على المـستويات كافة وفي
الحقـول الاقتصـادية كـافة، لابـد من معـرفة
المعـلومات التـالية ليتـسنى لنـا بذلك الانطلاق
مـن خط الـشــروع المفتـرض للـوصـول الـى
الحلـول الجذرية النـاجعة لتجـاوز هذه الازمة
الـتي اقضـت مضجع المـواطن العـراقي مـنذ
سنـين. وانطلاقـا من هـذه الـرؤيـة اتمنـى ان
تكـون مقـترحـاتنـا هذه مـشاركـة فعـالة في

صياغة هذه الحلول:
- ان الـسعات المـؤسسـة لمحطـات الانتاج
بمختلف انـواعهـا قبـل حرب الـكويـت الاولى

عام 1991 كانت بحدود 9500 ميكا واط.
- الانتــاج المحلـي من مخـتلف محـطـات
الانتـاج وفي احـسن الاحــوال  –كمعـدل -
يتـراوح وحسب معلـوماتي )6000-5000(

ميكاواط.
- كمية الـطاقة المـستوردة حـاليا من دول
الجــوار بحــدود 1000 مـيكــا واط. وبــذلك
تصبح كمـية الطـاقة المتـاحة للتـوزيع بحدود

)6000 - 7000( ميكا واط.
- مقـدار الاسـتهلاك الـكلي مـن الطـاقـة
المطلـوبة حاليـا في الاوضاع الاعتيـادية يقدر

بحدود 12000 ميكا واط.
- كميـة الطاقـة المجهزة للمـستهلكين بكل
اصنـافهم صافي التجهيز يـوميا وكمعدل في
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احـسن الاحـوال هي 4500 - 5500 ميـكا
واط والباقي من معـدل الطاقـة المتاحـة تذهب

الى المغذيات المستثنية من برنامج القطع.
- في ضــوء مــا تقــدم هنــاك نقـص في
الانتاج بحدود وكحد ادنى بنسبة 40% وهذا
واضـح للجمـيع من عـدد سـاعـات الـتجهيـز

والقطع المبرمج يوميا.
- حسب الاسعار السـائدة عالميـا لتشييد
مـحطــات الانتــاج البخـاريـة، والـتي تـختلف
حـسب تنوع الـشركات العـالمية المتـخصصة،
فان الـسعر المـطلوب لإنتـاج 1 ميكـا واط هو
كــمعــــدل 1.25 – 1.5 ملـيـــون دولار في
ظـروف العـراق الامـنيـة الحـاليـة. أمـا كلفـة
تـأهيل 1 ميـكا واط كمـعدل ولنفـس الاسباب

هو 0.4 – 0.6 مليون دولار.
- نــسـبــة نمــو الاحـمـــال، اي الاسلاك
المعتمدة والمقبولة عالميا كمعدل تتراوح %5-3
وبسبـب اوضاع العـراق الاستثنـائيـة نعتـمد

نسبة النمو كأسوأ حالة وهي 5% سنويا.
- يجب ان نخـطط لبـناء محـطات الانـتاج
لفتـرة زمنيـة لا تقل عن 20 سـنة قـادمة اي
لغـاية 2032. وعليـة وبالاسـتناد علـى معدل
الانتــاج الحــالي ونــسبــة نمــو الاسـتهلاك
المـذكـورة في اعلاه يـتطـلب ان يكـون معـدل
الانتـاج عـام 2032 بحــدود 24000 ميكـا
واط يــوميـا و 18000 مـيكـا واط في عـام
2022. والمـعمــول به عـــالميــا وفي ظــروف
التشغيل المسـتقر لمنظومات الكهرباء يجب ان
تكـون لمحطـات الانتـاج قـابليـة وعلـى مـدار
السـاعة لإنـتاج مـا لايقل عن 25% مـن الحد
الاقصـى للحمل الـدوار في المنظـومة كـإنتاج
احتياط لمواجهة حالات الطوارئ. وبذلك تكون
قــابليـة مـحطــات الانتـاج العـاملـة في عـام
2022 ان تـنـتج مـــا معـــدله مـن الـطــاقــة
22500 مـيكــا واط وان تـنـتج مـــا معـــدله
30.000 مــيكـــا واط في عـــام 2032. في
ضوء هـذه المعطـيات يتـطلب تشـييد محـطات

انتاج بخـارية بسعـة اجماليـة 20500 ميكا
واط وتأهيل وحـدات الانتاج المـوجودة حـاليا
العاملة والمتوقـفة والتي تصل مجموع سعتها

9500 ميكا واط.
- تكـون التخـصيصـات المـاليـة المطلـوبـة
لتشييـد وتأهيل قطـاع الانتاج لتكـون سعتها

المتحققة في عام 2032 كما تقدم كالآتي:
أ  –تشيـيد محطات بخارية جديدة بحدود

)31( مليار دولار.
ب- تـأهيل الـوحـدات الانتـاجيـة القـائمـة

بحدود )6( مليار دولار.
- ولغـرض نقل هـذه القـدرة المـنتجـة من
محطـات الانتـاج الى مـواقع الاستـهلاك فإن
الأمر يتطلب تشييد محطات التحويل وخطوط
لـنـقل الجهـــد 132 و 400 ك ف وتـــأهـيل
الشـبكة القـائمة حـاليا وهـذا القطـاع يحتاج

تخصيصات مالية بحدود )6( مليار دولار.
- ولغـرض تــوزيع هــذه القــدرة يتـطـلب
تشيـيد محطـات التوزيع 33 /0.4/11/11
ك ف وخطوط توزيع هـوائية وقابلوات ارضية
لجهـد 33 و11 و0.4 ك ف وتأهيل وتحسين
وتطويـر الشبكـات القائمـة لغرض اسـتيعاب
الطـاقـة المـنتجـة المـشــار اليهــا اعلاه وفق
الـشــروط الفـنيــة ويـحتــاج هــذا القـطــاع

تخصيصات مالية بحدود 10 مليار دولار.
- يتطـلب مثل هـذا العمل انـشاء مـراكز
سيطـرة وتحكم وأنـظمة الاتـصالات الحـديثة
المطلوبة في منظومات الكهرباء لتحقيق الامان
والحمــايــة والتـشغـيل الامـثل للـمنـظــومــة
الكهربائية. وكذلك يـتطلب الامر انشاء مراكز
التدريب والتـطوير للكـوادر الهندسيـة والفنية
ولجـميع الـقطـاعــات انتـاج + نقل + تـوزيع
وكـــذلك انــشــاء مــراكــز الـبحـث العلـمـي
للتخـصص الدقيق للكوادر الهنـدسية تحديدا
في هـذا المجال مما يتطلب تخصيصات مالية

بحدود )2( مليار دولار.
- في ضـوء مــا ورد اعلاه تكــون الكلفـة
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الكلية التخمـينية المطلـوبة لانجاز وتـنفيذ هذا
المشـروع بحـدود )55( مليـار دولار مـوزعه
على فتـرة زمينة امدهـا عشر سنوات 2013
2023 – اي بمعـــدل )5.5( ملـيـــار دولار

سنويا.
هذا مع الـعلم ان الاسعار العـالمية نـسبية
بـسبـب الظـروف غيـر المـستقـرة في العـراق
حاليا وعند استقرارها سوف تنخفض بنسبة

كبيرة.
هيكلية الوزارة

لغـرض تفعـيل دور وزارة الكهـربـاء فـإن
الأمر يتطلب إجراء التغيير الهيكلي الاتي:

1- يفضل دمج وزارتي الـنفط والكهـرباء
في وزارة واحـدة بـاسـم وزارة الطـاقـة وذلك
للعلاقـة التـخصصـية الـوثيقـة بين الـوزارتين
لغــرض تجــاوز الاشكــالات اللــوجـسـتيــة
بخصوص تجهيز الوقود والزيوت التي تدخل

في عملية انتاج الطاقة الكهربائية.
2- بـالنظـر لكـون عمليـة تجهيـز الطـاقة
الـكهربـائيـة الى المـستهلكـين عمليـة خدمـية،
ولغـرض تفعيـل هذا الـنشـاط ورفع مسـتوى
الاداء اقترح فك ارتـباط قطـاع توزيع الطـاقة
الكهـربائيـة مديـريات تـوزيع الكهربـاء بغداد
والمحافظات في الوزارة الجـديدة وربطها الى
مسـتوى مـديريـات عامـة وان تتعـامل معـها
وزارة الطاقـة من خلال دائرة مبيعـات الطاقة
الكهربائيـة تستحدث في وزارة الطـاقة لتولي
هــذا الملف، وان يكـون هــذا التعــامل علـى
اســاس )مسـتهلكـي جملـة( وفق اليـة تحـدد
مـستقبلا ويشتـرط على مديـريات التوزيع في
المحـافظـات اعتمـاد المواصفـات الفنيـة التي
تصـدرها وزارة الـطاقـة في استيـراد المواد
والمعـدات والاجهــزة الكهـربــائيـة الخـاصـة
بشـبكات توزيع الـطاقة الكهـربائية للـمحافظة
على وحـدة مكونـات الشبكـة الكهربـائية في

عموم العراق.

3- عـدم احالـة اية مـناقـصة تخـص هذا
المشروع خلال مـراحل تنفيذه الـى الشركات
المحلية العراقيـة والعربية والأجنبـية الجنسية
الـتي تمـتلكهـا او تتـولـى ادارتهـا وكـالـة او
يمثـلها عـراقيـون من كـوادر قطـاع الكهـرباء
الـسابقـين وذلك لوضع حـد وتحجيم الفـساد
المالي المـستشـري في اروقة وزارة الكهـرباء
الحــاليــة بحكـم العلاقـات الــوثيقـة بـين تلك
الـكوادر والكـوادر التي تـدير الـوزارة. وهذه
الـنقطـة من وجهـة نظـرنـا المتـواضعـة مهمـة
للغاية وستساهم الى حد كبير في غلق منافذ

الفساد بكل اشكاله.
4- استحـداث هيئـة في الوزارة الجـديدة
تـرتبـط بالـوزير مـباشـرة تضم في صفـوفها
خـبــــراء مــتخــصــصــــون مــن مخـتـلف
الاختصاصـات الهندسـية والقانـونية والمـالية
والـتجــاريـــة والعقــود والاداريـــة، وتخــول
الصلاحيات المطلوبة لتتولى ادارة وتنفيذ هذا

المشروع والإشراف عليه.
5- اقتـرح احالة دراسـة وضع التفاصيل
الفنيـة الكاملـة والجدوى لهـذا المشـروع الى
شركة عالميـة متخصصة وضمن سقف زمني
محـدد وبمشاركة خبراء مختصصين بالإنتاج
والنقل والتوزيع والاتصالات من وزارة الطاقة

لوضع هذه الدراسة المتكاملة.
6- اقتـرح تـشجيع الـشـركـات العـالميـة
المتـخصصـة للمـشاركـة في تنفـيذ المـشروع
وتشـريع قانـون خاص بهـذا المشـروع يمنح
الشـركات الـعاملـة امتـيازات تـشجيعيـة من
قـبيل ان الــدفعــة المقـدمـة لا تـقل عن %20
فـضلا عن إعفـائهـا من الـرسـوم الكمـركيـة
والضــريبـة علـى المـواد والمعـدات والمكــائن
والآليـات والأجهـزة الـداخلـة في المـشـروع
وتـأمين الحـمايـة الامنيـة لمنتـسبي وممتـلكات

الشركات العاملة وغيرها من الامور.
7- اقترح احالة المناقصات الخاصة بهذا
المشروع من خلال تـوجيه الدعـوات الخاصة
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المبـاشرة الى الـشركات العـالمية وعـدم احالة
المـناقصات الثـانوية الى اي مـقاول ثانوي إلا
بعـد موافقـة الهيـئة المـشرفـة على المـشروع

الوارد ذكرها في الفقرة خامسا اعلاه. 

طريقة تنفيذ المشروع

يتم تنفيذ هـذا المشروع بالاعتماد على تشييد
محـطات بخـارية لإنـتاج الـطاقـة الكهـربائـية
حصـرا والتخلـي عن استـراتيجيـة الاعتـماد
علـى تشيـيد المحطـات الغازيـة التي تعتمـدها
وزارة الكهربـاء حاليا وذلـك لعدم ملاءمة مثل
هذه المحطات لظروف العـراق المتربة من جهة
وكونها تحـتاج الى اعمـال صيانة بـاستمرار
وبكلفـة عالـية جـدا وتعمل بكـفاءة تـشغيلـية
وعمر تشغيلي اقل مـن المحطات البخارية من
جهـة اخرى. والميزة الـوحيدة التي تتـميز بها
المحطـات الغـازيـة بـالمقـارنـة مـع المحطـات
البـخاريـة هي قصـر فتـرة التـشييـد للسـعة
نفسها، وهذا لا يكفي من وجهة نظر الجدوى
الاقتـصــاديــة للـتعــويل علــى افـضـليـتهــا
واستغلال المحطات العاملـة منها حاليا، التي
هي قيـد التنفـيذ في الحـالات الطـارئة وعـند
حمل الـذروة وتــأهيل اي تجـديـد مـحطـات
الانتـاج البخـاريـة القـائمـة حـاليـا، العـاملـة
والمتوقفة عن العمل بكل مكوناتها وكما يلي:

المرحلة الاولى
تـشمل هـذه المـرحلــة التي امـدهـا خـمس

سنوات )2013-2018( ما يلي:
1- اكمـال المحطـات البخـارية الـتي تمت
المبـاشرة بها منـذ زمن النظام الـسابق والتي
مجمـوع سعـاتهـا 6000 مـيكــا واط وهي:
محطـة الشمـال-محطـة بلد-محـطة الانـبار-

محطة الزبيدية-محطة اليوسفية.
2- تـأهيل كـامل لجميع محـطات الانـتاج
البخـاريـة القـائمـة حـاليـا علـى التـوزاي مع

المحطات الجديدة في الفقرة )1( اعلاه والتي
تصل مجمـوع سعاتها بحدود )9500( ميكا
واط وذلك من خلال تـوجيه دعـوات مبـاشرة
الى الشـركات نفسهـا التي شيدتهـا لضمان
جودة المعدات وإعادة تجديدها بنفس سعاتها
المؤسـسة وبذلك يكون مجـموع القدرة المنتجة
في نهايـة عام 2018 بحـدود 15500 ميكا
واط وهـذا الانتـاج يغطـي الاستهلاك حـسب
معدل نمو الاحمـال المفترض في العراق %5.
هــذا من جهــة، ومن جهـة اخــرى يجب ان
يـرافق هـذا الانجاز بـناء وتـأهيـل منظـومات
شبكـات النقل والـتوزيع والـسيطـرة والتحكم

على التوازي.

المرحلة الثانية:
تـشمل هـذه المرحـلة تـشييـد محـطات انـتاج
بخـاريـة جـديـدة بـسعــة 14500 ميكـا واط
خلال خمـس سنـوات تبـدأ من 2018 الـى
2023، ويـرافق هـذا التـشييـد في محطـات
الانتاج البخارية على الـتوازي تشييد وتأهيل
منظـومات شبكـات النقل والتوزيع والـسيطرة
والتحكم ومراكز التدريب والتطوير والبحوث.
ملاحظـة: ليـس بالـضرورة ان يـتم تنفـيذ
هذا المـشروع بـالكـامل بتـمويـل مركـزي من
الـدولـة، وإنمـا مـن الممكـن ان يتـم من خلال
الاعـتماد علـى الاستثمـارات المحلية والعـالمية
جـزئيـا ايضـا لتعـظيم المـوارد المـاليـة علـى

حساب تقليص فترة التنفيذ.

باسم جميل انطوان- صناعي ورجل اعمال

نكرر الـشكر للقـائمين علـى الطاولـة وللحزب
الـشيـوعي العـراقـي في استمـراره في هـذه
الطـاولات ومناقشـة مسائل اقتصـادية بشكل
رئـيس. الـواقع مـا تنـاولته الـورقـة من أمـور
وهنـاك إلمـام كـبيـر والــذي اكمـله الاستـاذ
خـوشابا الـذي غطى بـدوره كل الأمور ولذلك
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سوف لا نعيد القضايا الواردة. الموضوع في
الحـقيقـة ذو جـانـبين: جــانب فـني وجــانب
اقتصادي وإداري ومن ضمنه يدخل الفساد.
الجانب الفني يشمل نقطتين مهمتين جدا هي
جلـب الكفــاءات والنـزاهـة؟؟؟ الـى الـوزارة
سـيحقق تـزاوجـاً كـبيـراً وهـو يـشـمل كل
الـوزارات. وكل الاعمال الاقـتصاديـة مفقودة
تقريبـا في هذين الجـانبين تهميـش الكفاءات
وغيرها من الامـور. سأطرح بعض الأرقام لو
نأخـذ ماذا صـرف القطاع الخـاص )العوائل
والفـرد العراقي علـى الكهرباء( والـدولة ليس
لها استـيعاب وتصور كـأن هذا لم يخرج من
عندها. يخرج من هـذا من البلد ومن العوائل
ومـن الموظفـين ما يقـرب من 10 ملـيار دولار
لـ25 مليـون مولـدة صغيـرة في البيـوت التي
تحويـها، مـقابـل المولـدات الكبيـرة والأسلاك
الكهـربـائيـة الـتي صــرفت والكـيبلات الـتي
امتدت اضافة الى تلوث الـبيئة الكبير وتشوه
مــدينــة بغــداد والـتي اصـبحـت من اســوأ
العـواصـم في العـالـم، وتكـفي نـظــرة علـى
الشـبكة العنكبـوتية من الاسلاك لتـأكيد ذلك.
هذه العـوامل أساءت جدا الى واقعـنا. لنأخذ
علــى سبـيل المثـال الـسعـوديـة الـتي تـنتج
50.000 ميكـا واط وعنـد تقـسيم ذلك عـلى
27 ملـيون سعـودي سيـنتج ان حصـة الفرد
السـعودي هـو 8 امبيـر بينـما حـصة الـفرد
العـراقي ثلاثة اربـاع الامبير. هنـاك اكثر من
30 مليون فرد عراقي يتنافسون على 6000
ميـكا واط منـتج في العراق. نـحن امام خـطة
تنـمية مستدامة والخـطة الخمسية ونمو %10
هل هذا هو واقع الـكهرباء؟ وكمـا تعلمون ان
الكهـربـاء هي اسـاس التـنميـة المـستـدامـة.
فالتخلف كبير وبائـس. السعودية ستنتج عام
2020 ما مقـداره 80 الف ميكـا واط ونحن
اذا اضـفنــا 5000 مـيكــا واط فـسـنكــون
محظـوظين. ان النقص الـكبير يـكمن في عدم
وجــود إستــراتيـجيــة لـلكهــربــاء، والقــرار

الـسيـاسـي ضعيـف، والتغـييـر في الـوزراء
متـواصل. في كل العـالم، ولنـأخذ الـولايات
الامريكـية هنـاك حزبـان: الحزب الجـمهوري
والحزب الديمقراطي، لا تتغـير الامور بذهاب
احدهـما وحلـول الثـاني محله بـسبـب وجود
خطة محددة لا تـتغير بتغيير الاشخاص. نعم
قـد تحـدث مـشـاكـل ولكن سـرعـان مـا يـتم
الاتفـاق نـتيجـة وجــود استـراتـيجيــة. قبل
شهرين او ثلاثـة اشهر وقضية الدين والأزمة
اتفقــوا ايـضــا فـيمــا يخـص دور القـطــاع
الخــاص. ورغم انـي امثل الـقطـاع الخـاص
ولكـني ارفض ان يقـود القطـاع الخاص لأنه
ليـس لــدينــا قـطــاع خــاص نــاضج بهــذا
المستوى. لقد وردت اموال كثيرة للبلد لكن لم
تأت بثقـافات وانتماءات للـوطن وهذا التفاوت
في الثقـافات تـأتي متـأخرة والـثروات تـأتي
بسـرعة ولا يحصـل انسجام. لـذلك لا بد من
الاستفادة من امكـانيات القـطاع الخاص في
عملية التعـاقدات وتخطـي الروتين، والتخلص
من الفـساد المـالي والإداري الموجـود. واليوم
مـثلما شخص الاستاذ خـوشابا وورقة العمل
أيـضا فـان الفسـاد اصبح ينـخر في جـسم
وزارة الكهـرباء ويشكل الـعائق الاساس. وثم
الـتطرق الـى ان الامن احد الاسـباب. والأمن
الاقـتصادي الذي هو اخطر منه اليوم موجود
يمكـن ان تنـشـر مـحطـة كهـربـاء والمــواطن
يـحميهـا. ونحن في )اتحـاد رجـال الاعمـال(
وكما يـذكر الأستاذ حميـد الدجيلي والأستاذ
يـحيــى الــدجـيلـي قبـل 6 سنــوات قــدمنــا
مقترحات عـملية جدا وجاءت شـركات مقاولة
لإنشاء محطات كهرباء ولكن لم يتم تشجيعها
في اللحظـات الاخيرة من قبل كبار المسؤولين
لعــدم الاسـتفــادة وقــامــوا بــإجهــاض كل
المحـطـات. وكـان لــدينــا مقتـرح بــوضع 4
محـطات حـول بغداد بـ 500 مـيكا واط لحل
ازمـة الكهـربـاء وكل محــافظــة تتخلـص من
مشكلـة النقل والتوزيع والمخاطر التي تهددها
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ولم تكن هناك استجابة. 
حميد الدجيلي- مهندس كهرباء-

استشاري في اتحاد الصناعات العراقي

اعـتمــد جهــاز التخـطيـط العـراقـي قبل
التسعـينيات 7% معـدل النمو لحـاجة الطـاقة
وهـذا معـناه ان الـطاقـة الكـهربـائيـة المنتـجة
يجـب ان تـتــضــــاعف وتــصل الـــى %12
واعتـمادا علـى هذا الـتخطيـط وقعت في ذلك
الــوقـت سنــة 1980 - 1988 )6 عقــود(
لإنشاء 6 او 7 محطات كهـربائية كي تساهم
في مضاعـفة الطـاقة الكهـربائيـة. وقسم من
هذه المشاريع التي تم توقيعها في ذلك الوقت
بوشر العمل فيه ووصل الـى مراحل متقدمة،
عـلى سبيل المـثال محطـة اليوسفيـة الحرارية
بسعـة 1680 ميكا واط ومحطة الانبار بسعة
1320 ميكا واط. محطات الـشمال الحرارية
ومحطة النـاصرية )تـوسيع رقم 2( ومحطات
كـهرومـائيـة في أسكي كلـك وبطمـة وغيـرها
سعتها 1650 ميكا واط، ومحطة خور الزبير
الغـازية بحـدود 400 ميكـا واط. هذه بـوشر
العمل فيهـا وكان من المـفترض بـالدولـة بعد
التغييـر ان تجلب الشـركات المـتعاقـدة معها
علـى هذه المشاريع. غير انه وللأسف الشديد
بقـيت هـذه العقــود مجمــدة. وحتـى مـحطـة
النـاصريـة التي هي عـبارة عن 8 مـولدات ×
210 لكل واحـدة، كـانت جـاهـزة للتـشغيل
ولكـن وبعـد الحـرب بــسنـة قـام الـطيـران
الامريكي بقصفها وتعطيل العمل بها بالكامل
بحجـة دخول ارهـابيين اليهـا. هذه المحـطات
بوشـر فيها واعـتماداتهـا مفتوحـة وقسم من
المبالغ مـستلمـة فيجب تفـعيل هذه المحـطات.
الجانب الـثاني هـو انه هناك مـحطات غـازية
G.E اتـفقت الدولـة على شـرائها من شـركة
ومع شـركــة سيـمنـز قــد اشتـريـت من دون
الاخذ بنـظر الاعتبـار ان هناك جهـات اخرى
تنـصب وتـشغل هـذه المحطـات. وبعـد شـراء

62 مولدة بطاقة انتاجية 125 ميكا واط لكل
واحدة اعلنت الدولة ان مـن يريد استخدامها
ان يـشتريهـا بفائـدة ميسـرة ويقوم بنـصبها
وتـشغيلهــا. ولأن الشـركـات المـصنعـة لهـذه
المولـدات عندها شروط وعنـدها فيتو ان يمنح
العـمل لهـذه الـشـركــة او تلك مـثلا، ولهـذا
استبعدت من العمل الشـركات التي قد يكون
بهــا رأسمـال ايــراني وكــذلك الـشـركـات
الروسية التي نفذت مجموعة من المحطات في
السوق، اضافـة الى ذلك فان قـسما من هذه
المحطـات الغـازيـة يعمل بـالـدورة البـسيطـة،
بموجـب بحث قدمه الاستـاذ عبدالله المـاشطة

احد افضل خبراء الكهرباء.

ثابت نعمان اسماعيل- رئيس مهندسين
كهرباء في وزارة الاعمار والاسكان

أدناه مجمـوعة ملاحظات على شبكة الكهرباء
الحالية وبعض السلبيات في الممارسات حول

استخدام الشبكة:
- الاعـتماد بشكل رئـيس على التـوربينات
الغـازية والتي تقـارب من )60%( من مجموع
التـوليـد ممـا يعنـي حكمـا مـسبقـا بـالهلاك
والدمـار بالمنظـومة الكهـربائيـة، لان مثل هذه
الـوحـدات تـؤسـس لتغـطيـة احمـال الـذروة
وحــالات الطــوارئ وليـسـت لتــوفيــر الحمل
الاساس )وخاصـة في حالة عـدم الاستخدام
الامـثل للوقود( لان كفاءاتهـا الحرارية بحدود
)31%(. لذا يجـب البدء فورا بـدراسة تحويل
G.E جـميـع المحطــات المتعـاقـد عـليهـا مع
وسيمنس لتعمل بنظام الدورة المركبة التي قد
تصل كفـاءتها الـى 58% حيث يمكـن توفـير
الوقود وذلك عـن طريق استخدام الـتوربينات
الـبخاريـة دون الحاجـة لحرق وقـود اضافي
من خلال الاستفـادة من الطـاقة الكـامنة في
غازات العادم الـناتج من التوربيـنات الغازية.
كما ان التحويل من هـذا العمل بنظام الدورة
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المـركبـة يقلـل من انبعـاثـات الغـازات الملـوثـة
للبيئة والـتي تساهم بتغيـر المناخ الى الأسوأ
وارتفـاع درجات حرارة الجو، بـالإضافة الى
درجـة سميـة عالـية التـي سيدفـع هذا الجيل
والأجيـال القـادمـة اثمـانهـا البـاهظـة، ممـا
يقتضي وضع مقـاييس محددة وملـزمة للحد
من هـذه الملوثات الخطـرة بالتعاون مع وزارة
البيئة العراقية والهيئات الدولية ذات العلاقة.
ومن الجـديـر بـالـذكـر ان تـسميــة محطـات
كهـربائـية غـازية لـم تأتِ عـن كون المحـطات
تـشتغل بالغـاز كما هـو شائع، بـل لان عملية
دوران التوربين تتم بواسـطة الغازات المتولدة
في غرفة الاحتراق نتيجـة حرق الوقود سواء

كان هذا الوقود سائلا ام غازاً طبيعياً.
- لجـوء وزارة الكهرباء الى شراء وحدات
التوليـد من شركات معينـة وإحالة نصب تلك
الـوحدات الى اخرى، ادى الـى فوضى وهدر
وضيــاع الجهـة المـسـؤولــة عن الخـطـأ او

الاخفاق في تشغيل الوحدات.
- عـدم استخدام الطـاقة البـديلة كالـطاقة
الـشمـسيـة وطـاقـة الـريـاح )وهـي المصـادر
النـظيفـة والصـديقـة للـبيئـة( ممـا ادى الـى
الاعـتماد على مـصدر واحد للطـاقة. ونود ان
نشـير هـنا ان العـراق يتمتع بـوقت شـمسي
يـترواح بـين )12-18( ساعـة يومـيا مـوزعة
بين الــشتــاء والـصـيف. وبــرغـم ان كلفــة
التأسيـس عالية نـسبيا إلا ان كلفـة التشغيل

قليلة جدا.
- ان مـشاريع التولـيد التي تعتمـد الطاقة
الشـمسية، يمكن الاستفـادة منها في المناطق
النــائيـة لــرفع المــاء من الابـار ومـشــاريع
الدواجن دون الحـاجة الى خطوط نقل الطاقة
مما يوفر دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني. على
سبيـل المثال في الـنمسـا )30%( من الطـاقة

الكهربائية يتم توليدها من طاقة الرياح.
- انعدام ثقـافة الاقتـصاد في الاستهلاك
بشكـل عام، وصعوبـة الحصول علـى الديون

الخاصة بـأجور الكهـرباء، خاصـة من دوائر
الدولة ودوائـر الأوقاف وعدم وجـود مقاييس
الطـاقـة في كـثيـر من الـوحـدات الـسكـنيـة
والمعـامل والـدوائـر الحكـوميـة. كل ذلك ادى
الـى عــدم الاكتــراث بصــرف الطـاقــة عنـد

توفرها ولو لساعات قليلة.
- استهلاك شبكات التوزيع الداخلية )بين
المحـولات 11 كي في( تـؤدي الــى كثيـر من
الضيـاعات، وذلك بـسبب استخـدام الخطوط

الخارجية.
- وعلـيه ضــرورة اسـتخــدام الـكيـبلات
الارضيــة والتـي تقلل الـى حـد كـبيــر من

التجاوز على الشبكة الكهربائية.

عباس الشطري- صحفي

يمـكن القـول ان مـشكلــة الكهـربــاء هي
مشكلـة القطـاعات الثـلاث: الانتاج والـتوزيع
والنقـل. وقد افـاض الاستـاذ خوشـابا عـند
شـرح هذا المـوضوع. فـإذا لم تحـل مشكـلة
هـذه القطـاعـات بـشكل متـوازن فـان قطـاع
الكهـربـاء سـيبقـى يعـاني. لـدينـا حلـول في
قطاع الانتـاج حيث هناك تعـاقدات كثيرة مع
شركـات كثـيرة كـبرى عـالميـة لبـناء محـطات
جـديـدة ســواء البخـاريـة ام الحـراريـة ام
الغـازيـة. ولكن بـالمقـابل لـيس لـدينـا حلـول
إستراتيجية لمـشكلة القطاعات الثلاثة في ظل
تبـدل اربعــة وزراء للكهـربـاء، ولهــذا يمكن
القـول ان الارادة الـسيـاسيـة هـي التي تحل
مشكلة الكهرباء. وفـيما يتعلق بالطاقة البديلة
والطـاقة الـشمسيـة فإنهـا تحتاج الـى مبالغ
هائلـة والإنشاء المؤسسـاتي اغلى والتشغيلي
أقل ووزارة الكهـرباء تـعمل حاليـا على طـاقة
الريـاح والتي يمكـن استخدامهـا في المناطق
النائـية، اما الـطاقة الإسـتراتيجيـة الرئيـسية
فهي المحطـات البخـارية. لقـد أنشـأ الروس
محـطات النـاصريـة، والتي تـنتج الان بحدود
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)400( ميكا واط. ان تـأهيل المحطـات يدخل
فيه الحـساب المـالي والإداري بـشكل واسع
وكبيـر وهي مشكلة رئيسيـة. ثمة مثل بسيط
عـلى التأهيـل، لقد زرنا محطـة جنوب بغداد
بحــدود 30 او 40 مــرة وهـي تنـتج 300
ميكـا واط، كـانت واحـدة منهـا فقـط تعمل
وتـنـتج )75( مـيكــا واط، ممـــا يعـنـي ان
تــأهيلهـا غيـر معقـول وإخـراجهــا افضل.
اضافة الى ذلك هنـاك قضايا الفساد المالي
والإداري والــوزراء غـيـــر القــادريـن علــى
معـالجة هـذه القضـية بـسبب وجـود مافـيا
حقيقيـة داخل الوزارة والكثير من المسؤولين
مـرتبط بها. اما قضيـة المفتش العام فواجبه
الـرئيس ليـس معالجـة ملفات الـوزارة وإنما
الـتجـمع حــول الــوزيــر والــوكلاء والمــدراء

العامين.

- ولمواجهة المشكلات اعلاه اقترح ما يلي: 
> الإستـراتـيجيـة الكـبيـرة هي انـشـاء
محطات بخارية بالدرجة الأولى، الفنيون في
الـوزارة يقولـون واجهتنا مـشكلة بـانخفاض
مستوى المياه، وفي رأيي انه من الممكن حل
هـذه المـشكلـة بـإنشـاء بحيـرة داخل النهـر
حتـى ينزل مـستوى المـياه داخل النهـر كما
يمكن الاتفـاق مع تركيـا ومع سوريـا بشأن

المياه ويمكن التركيز على هذه النقطة.
> قضيـة سـوق الطـاقـة العـالمي تـزداد
اسعاره يـوميـا ولذلـك ليسـت القضيـة فقط
امنيـة، وقد تعـاقدنـا مع الشـركة الـصينـية
لننـشئ محطـة الزبيـدية بكلفـة 200 مليون
دولار زيــــادة علــــى 950 ملـيــــون دولار
المطروحـة لأنهم قالوا ان هنـاك مشاكل وقد
تـأخرنا ويجـب على الوزارة ان تـدفعها وقد
تم التعـاقــد سنـة 2008 ونحـن اليـوم في
2012 والى الان 20% مـن الانشـاء قد تم
خلال اربـع سنــوات وقــد اضـيف علـيهــا
1300 ميكـا واط وتم تـوقـيع العقـد وهـذه

ستأخذ ايضا ثلاث سنوات لتنفيذها.
 

كاظم الوكيل- مهندس كهرباء استشاري
قطاع خاص

هناك ملاحظـة على ما قاله الاسـتاذ خوشابا
لغـاية 2022، هل تم اخـذ احتمالات الـتطور
الصـناعي والفلاحي أم بنيت الـتقديرات على
أساس الاستهلاك الحـالي؟ المشكـلة الاخرى
الموارد المائيـة، فالمحطات البخـارية تعاني من
مشكلـة الموارد المـائية.. وهـذا كيف يتم حله؟
هل ســنجلـب 5 او 6 محـطـــات حـــراريـــة
ومشكلتنا بالمياه كبيرة فهل تم اخذ هذا بنظر
الاعتبار؟ الـشيء الاخر الموضـوع الذي تقوم
به دول الخليج والمتـمثل بتحلـية ميـاه البحر،
الـبصـرة يمكـن ان تحلهـا. ولـدي مـلاحظـة
اخرى وهي انه في سنـة 2004 عقد مـؤتمر
اعمار، رئيـس وزراء لبنان - وكـان في حينه
رفيق الحـريـري - الـذي بـدوره طـلب عقـد
اجـتماع مع المـهندسين الـعراقيين المـوجودين
في المؤتمر وقد حضرته وحضره ايضا وزير
الاسكان بـاقر الزبـيدي ووزير الكهـرباء ايهم
السامـرائي ووزير الـتخطيط مهـدي الحافظ.
وكـان الزبيـدي يتكلم عـن خطة اسـكان حيث
اشــــار الــــى ان العــــراق يحـتــــاج الــــى
3.000.000 وحدة سكنية وكيف ان العراق
بـاتجاه بنـاء العمـارات السكـنية، وقـد رفض
الحـريري هـذه الفكـرة حيـث ذكر بـأنه يتكلم
بصفتـه مقاولا ولـيس رئيـسا للـوزراء. وبرر
رفضه قـائلا: لديكم اراضٍ كبيـرة وإمكانيات
كبيـرة ولـديكم مـواد ولـديـكم بطـالـة، وزعـوا
الاراضي واجعلوا كل مقـاول ينجز عددا من
الـبيـــوت مثـلمــا صــارت الخـطـــة في زمن
عبدالكـريم قاسم، وزعوا الاراضي وتخلصوا
من البـطالة. اما بـالنسبة للكهـرباء فقال أيهم
السامرائي: نحن بـاتجاه جلب مولدات غازية
وهـو امر بـيد الـدولة فقـال الحريـري بأنه لا
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يؤيـد ذلك ففي رأيـه وبخبرته، الـتوليـد يذهب
للقطـاع الخاص، كل التوليـد للقطاع الخاص
وأنـا اتعهـد لـكم خلال سنـة تحلـون مـشكلـة
الـكهربـاء. وهذا حـصل في كردسـتان خلال
سنـة واحـدة وكـان هــذا في سنـة 2004.
والشيء الـثانـي وهو الـتوزيع وهـذه مشـكلة
كبيـرة نعـاني منـها، الـكادر الـهائـل الخاص
بـالتـوزيع وجمع المـال وهـذا يعطـى للقطـاع
الخاص كله. اخلص من مـشكلة التوزيع هذا
مـــا قــــاله الحـــريـــري. في حـين ان ايهـم
السـامـرائي كـان يـريـد ان يجلـب محطـات
غـازيـة في وقتهـا وقـد طلب في عـام 2004
المقـاولين العاملين في الـكهرباء وقـد حضرت
الاجـتماع وكـان يتكلم عـن المحطات الغـازية،
وقـد اجـبته بــان العمــود الفقــري لمحطـات
الكهـرباء في العـراق هي المحطـات البخـارية
وقـد تـركتـم المحطــات البخـاريـة وتمـسكـتم
بالغـازية فلـماذا؟ فلم يـجبني. معنـى هذا انه
كـان هناك مخطط لـتخريب الكهربـاء. وعندما
بـدأ المخربـون بنشـاطهم فـإن اول ما قـاموا
بتخـريبه هو الطرق والكهـرباء. المهم ان فكرة
التـوزيع يمكـن ان يقوم بهـا القطـاع الخاص
وتصير به تجـربة منطقة بعـد اخرى وبالتالي
تتخلـص وزارة الكهـربـاء من هـذه المـشكلـة

الكبيرة.

عبد العزيز حسون- مهندس كهرباء
استشاري

هذه طـروحات مهمـة وأرجو ان لا تسـتغربوا
من قــولي أن جـزءا اســاسيـا وكـبيــرا من
مـشكلـة الكـهربـاء في العـراق هي اننـا نعلم
بكل هـذه التفــاصيل. اذا كنـا نعلم كل هـذا
والآن جمـيعنـا واجهنـا تسـاؤلات من أنـاس
بعيــدين عن هـذا المجـال عنـدمـا نلتقـي بهم
يـسـألـوننـا: اذا كنـتم بهـذه القـدرات وهـذه
الـدراية فلمـاذا فعلتم ببـلدكم كل هـذا؟ وهذا

المـوضـوع ارجــو ان لا يغيـب عن ذاكـرتنـا.
الاخـوان الـشبـاب الـسـابقـون مـن امثــالي
يتـذكـرون ان هنـاك نقلــة كبيـرة حـدثت في
قطاع الكهرباء الذي تأسس في العراق مطلع
الثلاثـينيـات من القـرن المـاضي وفي بـدايـة
التسعينيات عندما تأسست مصلحة الكهرباء
الـوطنية، وكنـا نعرف ان الكهربـاء كانت على
نــوعين في العـراق، نـوع  AC,DC فكـان
الــذي عنـده ثلاجـة في الحلـة لا يـستـطيع
تشغيلها في بغداد. وعـندما اسست مصلحة
الكهـربـاء الـوطـنيـة جــاؤوا بضــابط عـميـد
مهندس اسـمه جهاد الفخـري والرجل تـولى
رئاسـة المصلحـة كضـابط، وكلنـا نعرف ان
الضبـاط يضعـون في مكـاتبهم اسـرة وهذا
يعـني ان هذا مكـان اقامته بعـد بيته وعنـدما
وجد مـساعـدوه والعامـلون معه انـه ينام في
مكتبه كلهم صـاروا يعملون بأوقـات تزيد عن
اوقات الـدوام الرسمـي، وهكذا بـدأت اعمدة
خطوط الضغط العـالي تنتشر في العراق من
شماله الى جنوبه. هذه تجارب يجب ان نقف
عندهـا عندمـا نقول ان للكـهرباء وزيـراً فهذا
خطأ كبير، الكهربـاء لا يديرها وزير. المشكلة
ان وزيـر الكهـربـاء لا يفتـرض ان يعـرف مـا
الامبيـر وما طـاقتـه أو ما هـو )الواط( فـهذا
ليـس عملـه بل هو يـرسم سيـاسة ويـصادق
علــى خطـة عمل يـضعهـا الفـنيـون ويـراقب
التـنفيـذ، هـذا هـو عمل الـوزيـر. لا يفتـرض
بالـوزير ان يـزور محطـة كهـرباء إلا لـيقص
الشـريط وإذا احـترقـت محطـة كهـرباء فـهو
لـيس له علاقـة. ولكن هـذه المفاهـيم يجب ان
نعـود اليها إذن نـحن نقدم خـطة ومقتـرحات
ومـن المـــؤلـم ومـن اصعـب المـــواقف الـتـي
يواجههـا البشر اليوم، نحـن بالذات نواجهها
عندمـا نتكلم ونقدم عصـارة ذهننا الى من لا
يفهم وكل ما نقـوله يذهب هـباء. المسـألة هي
اكـثر مـن هذا لـكن العيـب هو حـدث عنـدما
بـدأت الافتـراقات. والافـتراقـات لم تبـدأ بعد
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الاحتلال بل هي من زمن قـديم عندما يصدر
قـرار ان الكهـربــاء يجب ان تغـطي المـنطقـة
الفلانيـة خلال فتـرة قصيـرة لا يؤخـذ فيـها
رأي الفـنـيـين ولا خـطـــة الخ. الفـنـيــون في
الكهربـاء يذهبـون وينصـبون اعمـدة ويمدون
الاسلاك ويفتحـون الإضاءة. أتذكـر مرة على
مـوضـوع الـصيـانــة في الكهـربـاء شـبكـة
الكهربـاء الوطنية الى نهايـة الثمانينيات وبعد
ان استكملت شروطهـا ووصلت الطاقة تسعة
الالاف وخـمسمائـة ميكا واط كـان قد صرف
عليهـا من بدايـة الستيـنيات 25 الـف مليون
دولار وكانـت برامـج الصيـانة تـزيد عـشرة
بالمائة دائما، الـ 2500 لم تعد موازنة الدولة
قـادرة على الايفاء بهـا ويتم تصليحـها كيفما
تشاء قبل اشهر عندما سقطت الامطار بعض
المـولدات تـعرضت للانـفجار وهنـاك محولات
قــديمـــة عمــرهــا بحـــدود 60 سنـــة وهي
مـستخدمـة ولم تنـفجر عنـد سقوط الامـطار.
هـذه هي المشكلة الان. نضـع مقترحات ولكن

لم تقدم.

عامر الجواهري- رئيس مهندسين
استشاري في وزارة الكهرباء

بـدءاً جـرى حـديـث قبل قـليل حــول لمن
تعطى المقترحات، يفترض انه توجد توصيات
واضحة تـذهب الى لجنة الطـاقة في البرلمان،
والى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والى
وزارة الكهرباء وبوضوح. ويلاحظ ان ما يثار
الـيوم قد طـرح قبل اربعين سنـة، نحن نكرره
اولا حتى نـتحاشاه وان نتحـاشى الاجراءات
الترقيـعية. يعنـي اليوم عنـدما يقـع حادث ما
في اي مكــان يغلق الـشـارع بـالكـونكــريت
وعندمـا نأتي الى الكهـرباء بعلاج وقتي فهذا
يجب محــاربته وان تقـدم تـوصيـة بـان يـتم
تحـاشي الاجـراءات التـرقـيعيـة الـتي تهـدد
الامــوال وتـضـيع الفــرص. ان عــدم تــوفــر

الـكهربـاء هو احـد عوامل تـدميـر الاقتـصاد
العـراقي لان بيئـة الاعمال والإنـتاج متـوقفة.
الـيوم الـكهربـاء هي اكـبر واغلـى شريك لأي
جـانـب انتــاجي في العـراق. هـذا الـشـريك
الغـالي جـدا ادى الـى فقـداننـا الانتـاجيـة
والتنافسيـة. وعندما نقول استيرادات العراق
مـن بلد واحـد ستصـل الى 12 ملـيار دولار
وهم يستهدفون زيادة تصديرهم الى العراق،
بمـا معناه، ولكي لا ننسى نظرية المؤامرة، ان
كـل مصـدر يـهمه ان لا نـنتج. مـن النــاحيـة
الآخرى نـدعو وزارة الكهربـاء اذا لم تكن قد
بدأت بالمباشـرة وإذا بدأت أن تسرع، فعليها
الاسـراع بـإعــداد الاستـراتـيجيـة لـلطـاقـة
الكهربائية. وان تعمل مع وزارة النفط لإعداد
استــراتيجيـة الطـاقـة والـتي تتـضمن الـنفط
والكهربـاء وندعـو الى اعـداد الاستراتـيجية.
ويتعين ان نتحاشى الاجتهادات والاجتهادات
المضادة والرأي والرأي المضاد حيث ان ذلك
لا يخــرجنـا بـنتـيجــة ويكـون اعـداد هـذه
الاستـراتيجـية بـالتـناغـم مع الوزارات كـافة.
مثـال اليـوم نحن نـعمل علـى استـراتـيجيـة
صنـاعيـة، نبـدأ بـالتـشخـيص لـواقع الحـال
والـرؤيـا مـاذا نـريـد ان يكــون عليـه قطـاع
الكهرباء، ويجب ان تقسم الى خمس سنوات
ونـلاحظ الاسـتهلاك المتـوقع. فــالتـشخـيص
ضـروري والـرؤيـة اي تحـديـد مـاذا نـريـد
والـسياسـات لتحقـيق هذه الـرؤية. عنـدئذ لا
خوف يـا اخوان ان يتبـدل الوزراء ولا يـوجد
في العــالم وزيــر يبقـى عـشـريـن او خمـس
عشـرة سنة، لكن تـوجد استراتـيجية مقرة لا
حيــاد عنهــا وخطـط وسيـاسـات مقـرة، لان
السيـاسات مـستدامـة التنفيـذ مثلمـا الخطط
مستدامة، فعـندئذ لا نخاف ولا نقلق. ووجود
هـذه الخـطط والـسيـاسـات ووفق المعــاييـر
المتعـارف عليهــا يجعلنـا لا نقلـق من تبـديل
فلان وفلان، عندما توجد خطة وإدارة حازمة
للتنـفيذ ومـتابعـة. لقد تمـت المباشـرة بتنـفيذ
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المحطـات علـى الارض وأحيل الـعديـد منـها،
اخرهـا اعتقـد في البصـرة، وأدعو ان تـنفذ
هذه بـالنـوعيـة والتـوقيـتات المـطلوبـة. عنـدئذ
نحتـاج الـى جهـاز متـابعـة لمتـابعـة جمـاعـة
الـكهربـاء. هذه الـطاقـات التي تـنفذ الـيوم لا
تلـبي الـطـلب الــى عــام 2020 او 2025،
وبنـاءً على التـشخيص الـذي سيصيـر وبناءً
علـى التـوقعـات لغـاية 2030 عـندئـذ ممكن
دراسـة مـا هي الـتكنـولـوجيـا الـتي سـوف
تـسـتخــدم ومــا هـي البــدائل الـتي يمـكن

استخدامها.

الاستاذ رائد فهمي 

العمل المـؤسسـي لا يمكن ان يكـون في هذا
الـظرف. حـاليـا الاستـراتيجيـة في الوزارات
هي استـراتيجيـة الوزراء. ويـنبغي ان تـكون
الاسـتراتيجية بمشاركـة جميع المستويات في
الوزارة كي تكون استراتيجية الوزارة. وكلما
يـأتي وزيـر جـديـد لا يـوجـد اعتـراض علـى
الاستراتيجـية لأن كل المستويات قد اشتركت

فيها.

سعدون حسن مجيد- مهندس كهرباء-
استشاري قطاع خاص

مقترحات لحل ازمة الكهرباء في العراق: 
أولا: من الـضــروري اعـــادة التــصمـيم
الاساسي لـلمدن الكـبيرة، خـاصة العـاصمة
بغـــداد، وذلك بــوجــوب حـصــر المـنـــاطق
الـصنـاعيــة في مسـاحـات مـعينـة بـأطـراف
المناطق السكنية للـسيطرة على البنى التحتية
وبـالذات علـى استهلاك الـطاقـة الكهربـائية،
وذلك بالفـرز بين الاستهلاك الصناعي الثقيل
light cur- والاستهلاك البـشري المتواضع
rent، وبالإضافـة الى التقليل من الضائعات
بفقــدان الـطــاقـــة الهـــائل الـــذي يحـصل

بالشبكات الكهربائية الناقلة للطاقة والمحولات
 .transformers ومن المـهم ان تكـون تلك
المنـاطق الـصنـاعيـة ذات خطـوط كهـربـائيـة
مـسـتقلـة ومفـرزة عـن خطـوط نقـل الطـاقـة
الكهربـائية للـمناطق الـسكنيـة. ومن الافضل
ان تكون لهـا محطـات تحويل 11/132 كي

في  substation خاصة بها.
ثـانيـا: التـوجه نحــو استخــدام الطـاقـة
الـشمـسيـة لـلاستخـدام الـسكـني والمحـال
والمكاتب وإنـارة الشوارع. ان المـدن العراقية
يـستخدم فيهـا تصميم الـسكن الافقي والذي
لـه سطح يـسـاعـد علــى استخــدامه لنـصب
الالواح السلكونيـة لأجهزة توليد الكهرباء من
الطـاقة الشـمسية. ان الحـصول على الـطاقة
الكهربائية من تلك الاجهزة يمتاز بزهد انتاج

الطاقة الكهربائية  kwh للأسباب ادناه: 
> فهي بـدون كلفـة تـشغيل لأنهـا بـدون
وقـود وبدون اجـزاء ميكـانيكيـة متحـركة فلا
تـشملهـا كلـف الصيـانـة وإدامـة ميكـانـيكيـة
 maintenance cost وكذلك بدون اندثار
فهي لا تـسقط حـيث لا يصـل الاندثـار فيـها
100% كمــا في مكـــائن تـــوليــد الـطــاقــة
الكهـربــائيـة الـتي يـحصـل فيهـا الانـدثـار

depreciation cost. 
> والامتياز المهم بها خلوها من مسببات
تلـوث البيـئة ففـي الدول المـتقدمـة التي فـيها
شروق الشمس كمـا في العراق، مثل اليابان
والـصين تسـتخدم الـطاقـة الشـمسيـة بشكل
واسع فقد صممت ونفذت مـدن بالكامل على
استخـدام الطاقـة الشمـسية. فلا الـيابان ولا
الـصين عنـده ازمة كـهربـاء لكي تـوجه نـحو
الطاقـة الشمسيـة، انما الجدوى الاقـتصادية

والبيئة النظيفة هي الدافع الاساسي لها.
> وكـذلك عـدم حصـول فقـدان الطـاقـة
الذي يحصل في شبكات نقـل وتوزيع الطاقة
transformers الكهربائية وكذلك المحولات
المربـوطة عليها للمـستهلكين والتي لا تقل عن
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10% من الطاقة المنتجة. 
مـلاحظة: كان العـراق قد باشـر منذ اكثر
من 30 عـامـا بــالتجــارب والبحـوث حـول
استـخدام الـطاقـة الشـمسـية وكـان ذلك في
)مؤسسـة البحث العلمي  –وزارة الصناعة(.
وكـان لهـذه المـؤسـسـة بحــوث في الطـاقـة
الشمسية وقد الغيت وحلت تلك المؤسسة في

العهد السابق.
ثـالثـا: لقـد نفـذت في الـسنـوات الاخيـرة
شبكـة لإنارة الشـوارع قي بغداد بـاستخدام
الطاقة الشمسية وقد اشرت عليها ملاحظات
سلبية، منهـا ان الاجواء العراقيـة مغبرة مما
يتـرك ترسـبات تـرابيـة علـى سطـح الرقـائق
الـسلكونيـة مما يسـبب قلة وضعف كفـاءتها.
هـذا بالإضـافة الـى احداث الطـرق وتأثيـرها
على اعمـدة الانارة مما يتـوجب تجنيد اعداد

كبيـرة من فـرق الصيـانة وأعـداد كبيـرة من
الالـيات لإجـراء اعمـال التـنظيـف والصيـانة
والإدامة الدوريـة على الطـرق المنصوبـة فيها
تلك الاعمـدة للإنـارة المـثبتـة عليهـا لـوحـات
الـرقائق السلكونيـة المنتجة للطاقـة الكهربائية

المستخدمة لإنارة الشوارع. 
ولكـن في حــالــة اسـتخــدام الــرقــائق
السلكـونية لإنتاج الطـاقة الكهربائـية بنصبها
في اسطح المنـازل فان من السهـولة على رب
البـيت القيـام بتـنظيف وصـيانـة تلـك الالواح
)بـشرط الركـون الى الشـركات الصـانعة من
ان تكـون مـن الشـركـات الــرصينـة وتمتـاز
بجودة انـتاجها ذات الـشهرة العالمـية لغرض
الحـصول علـى الكفـاءة العالـية وقلـة حدوث
العـطل والصيانة وخـاصة الدائرة الـكهربائية

integrated circuit. 

* نظمت الطاولـة المستديرة محلية المثقفين في الحزب الشيوعي العراقي، والتي
قـامت بإعـداد هذه الخلاصة عـن أعمال الطـاولة، وخصت مجلـة )الثقافـة الجديدة(

بنشرها.
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نصوص مترجمة
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مجددا الصين... الى أين؟

وتواجه الـولايات المتحدة بـوصفها شريك
الـصـين الأول، صعـود الـصين الـصنــاعي
والتجـاري بـاعـتبـاره تحـديـاً استـراتـيجيـاً
للـولايات المتحدة وهيـمنتها على نـظام العولمة
الرأسـمالـي الجديـد، ذلك لان الزخـم الفائق
الـذي يتصف به نموها الاقتـصادي وتطورها
الصـناعي، وتجـددها التـكنولـوجي يمكن أن
يؤدي إلـى تحول القوة الأولـى من حيث عدد
السكان إلـى قوة عظمـى اقتصاديـة، تتحدى
الـولايات المتحدة واليـابان والاتحاد الأوروبي
في الأفق الـزمـني المـنظـور. أعلـنت الـصين
تبنيهـا "اقتـصاد الـسوق الاشـتراكـي" وكان
هـذا، بحسب العـديد مـن الباحثـين، اجتهاداً
فكريـاً وتطبيقـاً علمياً للـربط بين الاشتـراكية

والسـوق لا سـابق له بـاسـتثنـاء مـا طـرحته
المدرسة البولـونية بزعامـة المفكر الاقتصادي
Oscar( المعــروف الــراحل أوسكــار لانغه

(Lange 
ولم يـكتف مهندسو هذا التحول بإقرار منهج
ونظام اقتصادي جـديدين يقومان على الربط
بـين الاشتــراكيـة والـسـوق وعـمليـاً إدخـال
السوق الى الصـين، وإنما ادخلوا الاستثمار
الأجنبي الخاص أو المشترك أو نظام السوق
وآلـيـــاته في مـنـــاطق الـصـين الــشــرقـيــة
والجنـوبية، وحولوها الـى "اقتصاد رأسمالي
متطـور" قائم على نظام الـسوق، وقد باشروا
وانـطلقــوا في تطـبيق بـرنــامج الاستـثمـار
والتنمـية والتحـويل الاقتصـادي الى الـسوق

د. صــــــــالح يـــــــاســـــــر 

مـا جري ويجـري في الصين منـذ اكثر مـن ثلاثة عـقود يثـير العـديد من
المشكلات المنـهجية والنظرية النـاجمة عن التحديد الـدقيق والملموس لخصائص
العمـليات الجـارية هنـاك، ويفتح سجـالات لا ينتهي أوارهـا، ويقدم مقـاربات
مختلفة لفهم العديد من الظواهـر والعمليات الاقتصادية والتحولات في البنية
الاجتمـاعيـة ووجهتهـا في هـذا البلـد. فقـد شكّل تحـول الـصين وصعـودهـا
الاقتـصادي ظـاهرةً محـورية خلال تلـك العقود. ومـن المؤكـد أن "الظـاهرة
الصيـنية" ليست بظاهرة عـادية لان حجمها وأبعادها وانعـكاساتها، تمثل تحدياً
كبيـراً للاقتصاد العـالمي وفي المقدمـة منه المراكـز الاقتصاديـة الرأسمـالية
الثلاثـة: الأمريكي والياباني والأوروبي التي تعد اكبر الاقتصادات في العالم. 
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ليغطي شمال الصين وغربها.
يـصف قـادة الـصـين اقتـصــادهم بــأنه
"اقـتصـاد سـوق اشتـراكـي" ويعلنــون أنهم
يقيمـون نظـاماً يـقوم علـى اقتـصاد الـسوق
ودولة الحزب الـشيوعي "في آن واحـد". فما
يزال الاقتصاد الصيني محكوماً بجزء كبير،
وإن متنـاقص، بنظـام الملكية الـعامة لـوسائل
الإنـتــاج الــذي ارتـبــط به نـظــام الـصـين
الـسياسي بقيـادة الحزب الشيـوعي، كما أن
هذا النظـام تجنب ورفض أي تحول سياسي
يغيـر من طبيعـة الدولـة والسلطـة السيـاسية
عمـومـا، وهـذا مـا يميـزه عن التحـول الـذي
حدث في الاتحاد السوفيتي السابق والبلدان
الأخـرى التـي انتقلـت من الاشتـراكيـة الـى
الــرأسمــاليـة ضـمن مـسـار معقــد ونتـائج

كارثية.
وهذا كله طرح جملة أسئلة من بينها: هل
تـستمـر الـصين في الجـمع بين الـنقيـضين،
نظـام السـوق الاشتـراكي والتـوجه المتـزايد
نحـو اللـيبــراليـة الاقـتصـاديـة؟ هل يـشكل
اقـتصاد الـسوق الاشتـراكي نظـاماً انتقـالياً
الـى الـرأسمـاليـة، أو نظـامـاً انتقـاليـاً الـى
اشتـراكيـة ديمـوقـراطيـة مـبتكـرة أو نظـامـاً
انـتقاليـاً؟ وما هي الـتناقـضات والصـراعات
التي تجـري في الـصين المعـاصـرة؟ مـا هي
نقـاط القوة والضعف في الطـريق المتبع؟ وما
هـي نقــاط القــوة في يــد القــوى المعــاديــة
للرأسـمالية )السـاعية نحو الاشتـراكية، على
الأقل(؟ وهكـذا يحتـل الجدل حـول مسـتقبل
الاشتـراكية في الصين مكـاناً مركـزياً وحياً،
ويمكن أن يلم هـذا الجدل بـالزوايـا المتعددة
للـواقع الاجـتمــاعي المعقـد، ومـا يتـيحه من

فرص للتحليل، والتحرك نحو التغيير.
لا نريـد أن نستبـق القارئ بالـتوصل الى
استنـتاجـات خاصـة به بعـد قراءة الـنصين
التـاليين، واللـذين يـاتيـان امتـدادا لنـصوص
سـابقـة تـرجمهـا مـشكـورا الاستـاذ عـزيـز

سبــاهي ونـشـرنـاهـا في اعـداد عــدة من
)الثقـافة الجديدة( )1(.. ولكن يهمنا الإشارة

هنا الى خلاصتين فقط هما:
- الخلاصــة الاولـــى هي أن الـتجــربــة
الـصيـنيـة اعـتمــدت خلال العقــود الثلاثـة
الأخيرة على الإصلاحات التي قام بها )دينغ
سيـاو بينغ( وخـاصة مـا عرف بـإصلاحات
عام 1978، أو مـا أطلق عليه بـينغ "الخيـار
الجديـد" إذ بدأ بإصلاحات اقـتصادية تقوم
على الـتحول إلى سيـاسة السـوق والتصالح
مع الـنظـام الاقـتصـادي العــالمي )وهـو في
جـوهــره نظــام راسمــالي بــالطـبع(، وخلق
منـاطق صناعية وتـكنولوجيـة خاصة، وجذب
الاسـتثمـارات، والتـنميـة التـدريجـية لـلطبـقة
الـرأسمـاليـة ومشـاركتـها في اتـخاذ الـقرار

الاقتصادي.
ومن المفيد الإشارة هنـا الى أن استيعاب
الطـبيعة الطبقيـة الاجتماعيـة الفعلية والمعقدة
لهـذا الخيـار ومـا تـضمـنه من إصلاحـات،
يـستـوجـب القيـام بـتحليـل متمـايـز سيكـون
وحـده قــادرا علــى إظهــار من هـي القـوى
الاجـتمـاعيـة الـتي "تـدخلـت" فعليـا  –علـى
المستـويين الاجتماعـي والإيديولـوجي  –على
الساحة الـسياسية وقـد لعبت دورا هاما في
تحديد المـضمون الفعلي لهـذا الخيار والخط

السياسي الذي شكل مرجعيته.
- الخلاصـة الثـانيـة: لم تتـرافق الـتنمـية
الاقتصـادية مـع "التنميـة السـياسيـة"، وإنما
امتـازت التجربة الصينية بتقديم الإصلاحات
الاقتـصاديـة علـى الإصلاحـات السـياسـية،
وتـأطيــر التحـولات الـسيـاسيـة بمـا يخـدم
التحـولات الاقـتصـاديـة. ويبـدو أن القـاعـدة
الـتي كـانـت تحكم هـذا المـسـار هي أهـميـة
الاستقـرار السيـاسي، وضرورة بنـاء شروط
الـتحـــول الـــديمقـــراطـي الاقـتـصـــاديـــة
والاجتمـاعيـة، التـي تجعل من هـذا التحـول
تحولاً سلميـًّا مدروساً في إطار مخطط، على
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خلاف التجـربة السوفيتية التي اعتمدت مبدأ
الـصدمـة، وأدت إلى الانهـيار الكـامل وأزمة
شـاملة مـا زالت البلاد تتجـرع مرارتهـا إلى

الآن وسوف تستمر زمنا. 
*****

)1( نشـرت مجلة )الثقـافة الجـديدة(
النصـوص المترجمـة التاليـة والتي قام
بترجمتها الاستـاذ عزيز سباهي وهي:
اقتصاد الـسوق الاشتراكي. خطوة الى
أمــام أو خطـوة للـوراء في الـصين؟ /
الثقـافة الجـديدة العـدد 325؛ تساؤلات
بشان الـتطور الاقتصـادي والاجتماعي
والـسيـاسي في الـصين، العـدد – 326
327؛ خـطوة الـى الامام خـطوتـان الى
الــوراء في الـصـين، العــدد 335 ؛ افق
مـاركسي للإصلاحـات الصينيـة، العدد
335؛ الاسـاس الطـبقي لـ المـاركـسيـات
الصـينيـة اليـوم، العـدد 337؛ اقتـصاد
السـوق الاشتـراكيـة )الصين والعـالم(،
العـدد 338؛ طــرق متقــاطعـة: حــديث
صحـفي مع فـينغــزين وانغ وشـاوبـو

تزي، العدد 338؛ مئـة زهرة. ردود على
تصريح البروفـسور يانغ وحوارات مع
البروفسورين يي و وانغ وتسي، العدد

.339
وبنـشـر نـصين اخـريـن عن الاوضـاع في
الصـين في هذا العـدد )350-351(، نكون
قـد نـشـرنـا جـميع الـنصـوص الـواردة في
العـمل الموسـوم الاشتـراكيـة: الرأسـمالـية،
السوق.. ما هي الآن؟ والى أين تتجه؟ -

مجمـوعـة مقـالات، والـذي تـرجمه مـشكـورا
البــاحث المعـروف الأستـاذ عـزيـز سبـاهي
والـذي تتـوجه مجلـة )الثقـافـة الجـديـدة( له
بتحـية الـشكر الـواجبـة ذلك لمرتـين. الأولى،
على ما بـذله من جهود كبيـرة واختيار دقيق
للنصوص المترجمة بما تضمنته من مقاربات
مـتنوعة تتكئ على مـرجعيات ومدارس فكرية
مختلفـة. والثانـية على تـرجمته الرفـيعة التي
سمـحت لنـا أن نـطلع علـى هـذه الـنصـوص
باللغة العربية مباشرة ومن دون وساطة. كما
نتـمنـى له في الــوقت ذاته مـوفــور الصحـة

والعمر المديد والعطاء المتواصل.
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الأهمية التاريخية للجمع
بين الاشتراكية واقتصاد السوق *

الأفق الجــديــد في تـطـــور الاشتـــراكيــة
العالمية

منذ ان نشر )البيـان الشيوعي( عام 1848،
فان الاشتراكية العلمية التي أوجدها ماركس
وأنجـلز مـرت بتجـربة قـاربت المـئة والـستين
عـاماً. خلال هـذه المدة مـررنا بـثلاث مراحل
وثلاث قفـزات تأريخـية. المـرحلة الأولـى، من
عام 1848 حتـى عام 1917، شهـدت قفزة
الاشتـراكيـة من عـالم اليـوتوبـيا الـى العلم،
تأسـس فيها النظام السـوفييتي وكانت المهمة
الــرئيــسيــة لهـذه المــرحلــة هي ان تمـسك
البـرولـيتـاريـا بـسلـطـة الـدولـة في ثـورة
اشتراكيـة. وكانت المـرحلة الثـانية قـد امتدت
من عـام 1917 حتـى عـام 1978، وتمـثلت
بقفـزة الاشتراكـية من الـنظريـة الى الـتطبيق

وتـأسـيس الاسلـوب الـتقليـدي للاشتـراكيـة.
وكـان الهـدف الأسـاسي لهـذه المـرحلـة هـو
اسـتكشـاف السبـيل لبنـاء الاشتـراكيـة. اما
المـرحلـة الثـالثـة والـراهنـة فـتمتـد منـذ عـام
1978. في هــذه المــرحلـــة، تحققـت قفــزة
الاشتراكية من الاسلوب التقليدي الى نموذج

حديث، حامله معها اصلاحاً اشتراكياً.
في المـــرحلــة الاولــى، انـتـصــرت الـثــورة
الاشتـراكيـة في بلـدان عـديــدة، لاسيمـا في
روسيا، فاتحـة بذلك عصراً جـديداً في تطور
الـبشـرية. وفي المـرحلـة الثـانيـة، برزت هـنا
بلـدان اشتـراكيـة عديـدة حذت حـذو الموديل
التقليـدي. برغـم ان هذا المـوديل اختلف في
البلدان المختلفـة، إلا أن الاطار الأساسي ظل
واحـداً، ذا شـكل وحيـد لـلملـكيــة العـامـة،

Jinhai yang جــنهــــاي يـــــانغ
تــــرجـمــــة عــــزيــــز سـبــــاهـي

البرفسور جنهاي يانغ نـائب السكرتير العام لمكتـب التوثيق والترجمة، وهو
واحـد من المعاهد الثقافية المـلحقة باللجنة المركزيـة للحزب الشيوعي الصيني.
ومهمته الأساسية انـتاج الطبعة الرسمية لأعـمال ماركس وانجلز ولينين، ولكنه
يخـدم كذلك كبوابـة لهيئات استـشارية أخرى. والآراء الـواردة في هذه المقالة

ليست آراءً حزبية رسمية بالضرورة.
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واقتصـاداً مخططـاً تخطيطـاً مركـزياً عـالياً،
وتوزيعاً طبـقاً للعمل ذا اتجاه مساواتي. كان
لهـذا النمـوذج بـالتحـديـد بعض المـزايـا. اذ
تغـلب علــى عيـوب أســاسيـة عـانـت منهـا
الـرأسماليـة كالتلقـائية غيـر المنتظمـة للسوق
الحرة، وفوضى الـسوق والاستقطاب الطبقي
الحاد. وفي ذات الـوقت، منح الشغيلـة هيمنة
علـى التطور الاقتصـادي من خلال حكومتهم

الخاصة لأول مرة في التأريخ.
هكذا، كـان من النـافع للدولـة في النـظام
الاشتــراكـي ان تعـبئ الــرجــال والنـســاء،
والمـوارد المادية لانجـاز التصنيع، مقـللة بذلك
الهـوة القائـمة بين الـبلدان المـتخلفة والـبلدان
الغــربيــة المتقـدمـة. هـذه حـقيقـة معـروفـة.
فالسـوفييت باسـتخدامهم الاقتـصاد المخطط
حققـوا تصنيعـاً في الثلاثينـيات، وطوروا في
الحـال الـتكنـولـوجيـا العـالميـة في مجـالات
عديدة، لاسيما في ميادين الشؤون العسكرية
والـفضـاء. كــذلك حقق الاقـتصـاد المخـطط
وظـائف ايجـابيـة في الصين، حـيث لم يـزود
الأسس المـادية الاساسيـة للصناعـة الصينية
فقط، وانمـا ضمن لها أعـمالاً فذة تكنـولوجيا
كـ "الصـاروخين والقمر الصـناعي" [والقنابل
الــذريــة والـهيــدروجيـنيــة في عــام 1964

و1967 والقمر الصناعي في 1970].
وكثيـر من النـاس الذيـن يتصفـون بحدة
الذهن في البلدان الـرأسمالية تلـمسوا أيضاً
مزايا الاقتصاد الاشتراكي المخطط، وحاولوا
ان ينتفعـوا من أسـاليبه لإعـادة بنـاء النـظام
الـرأسمـالي. فبـروز الكيـنزيـة، التي تـدخلت
الحكومات بموجبها في الاقتصاد كان واحداً
من ثمار هذا الامر. والنيوديل الامريكي، على
سبيل المـثال، حاول ان يـنظم فوضـى الانتاج
)عنـدمـا تـولـى الـرئـيس الامـريكـي روزفلت
الفتـرة الـرئـاسيـة الأولـى )1932- 1940(
بعد اندلاع الازمة الاقتصادية العالمية الكبرى
1929 - 1932، كـانـت البلاد تمـر بـأسـوأ

تـدهـور اقـتصـادي في تــاريخهـا. فــوضع
روزفـلت اعـتمــادا علــى فــريق مـتخـصـص
بـرنامـجا لتجـاوز الأزمة الاقـتصاديـة أسماه

"العهد الجديد ) - (New Dealالمحرر(. 
ومع ذلـك، ففـي المــــرحلـــة الأخـيـــرة مـن
الاشتراكيـة التقليـدية، بـدأت تلوح نـواقصها
العـظيمة. اذ ان اسلوب الانتـاج هذا ينكر من
الأساس تـنوع العناصر الاقـتصادية، ويرجع
تطـور السوق حصراً الـى الخطأ، ويروج الى
نظام مساواتي متطرف للتوزيع، ويخفض من
القـدرة الانتاجية يـوماً بعد يـوم ويعيق التقدم
الاقتـصــادي الأبعــد. مـثل هــذه المعـيقــات
بالاضـافة الـى عوامل أخـرى كالـبيرقـراطية
المتفـاقمـة ونـدرة الضـرورات الاسـتهلاكيـة،

قادت الى ازمة في الاسلوب السوفييتي.
في هـذه المرحلة الـثالثة، وبـرغم أن انهيار
اتحـاد السوفييتي السـابق وشرقي أوربا، قد
دفـع بالاشـتراكـية الـعالمـية الـى أزمة، الا ان
الاشتراكية ذات الخصـائص الصينية لازالت
تتقـدم من خلال الاصلاحـات والتجـديـدات،
ويـزداد بهـاؤهـا يـومـاً بعـد يـوم. ان الحـزب
الشـيوعي الصيني إذ يـأخذ بالاعتـبار تجربة
ودروس الاشتـراكيـة العـالميـة، فـانه يـواصل
بـدأب على تحرير الـعقل الاشتراكي ويتمسك
بــالاصلاح والانفتـاح. ان الـشعب الـصيـني
يتحرى البحث عن نمـوذج للتطور الاشتراكي
يلائم ظـروف الصين ويؤسس أخـيراً نموذجاً
اقتصاديـاً اشتراكياً جديداً- اقتصاد السوق

الاشتراكي.
ان هذا النظام الذي تسوده الملكية العامة،
يتعايـش جنباً الـى جنب مع قطـاعات أخرى،
يجـري التـوزيع فيهـا، أساسـاً، طبقـاً للعمل،
ويتــولــى الـســوق فـيهــا الـعنــايــة بــاغـلب
تخـصيصـات الموارد، وخـاضعاً الـى تنـظيم
الاقـتصاد الكلي  .macroeeonomic لقد
اعـطى هذا النظام حيويـة جديدة للاشتراكية.
ولهذا يـستنتج تقـرير المـؤتمر الـسابع عـشر
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للحـزب ان الاشتراكـية هي وحـدها تـستطيع
انقاذ الصـين، وأن هذا هو الاصلاح الـوحيد
الــذي يمكنـه تطـويــر الصـين والاشتــراكيـة

والماركسية.
تعلمـنا الـتجربـة انه لتطـوير الاشـتراكـية
أكثر نحتاج مزيداً من الاصلاح والانفتاح من
اجل ان نستـوعب وننتفع من اقتصاد السوق
الاشتراكي ومن كل ثمرات المـدنية الانسانية.
ان اقتصاد السوق الاشتراكي، هو واحد من
اكثر النتائج ذات الاهمية للإصلاح الصيني،
وهو يدشن افقـاً جديداً في تقـدم الاشتراكية

العالمية، إستكشاف طريق جديد للتقدم.
في العصـور الحديثـة، كانـت الرأسمـالية
هي الـنظام السائد في أغلب البلدان والمناطق
في العـالم. وكـان هــذا النظـام نـافعـاً لتقـدم
المجتمع البـشري. ومع ذلك كـانت فيه عـيوبه
الخـطيرة التي تسببـت في أزماته الاقتصادية
الـدوليـة، المرة تلـو الأخرى. أضـف الى ذلك،
قـادت المجـتمع الـى حمـأة الحـروب العـالميـة
مـرتين. لـذلك، كــان البحث عـن سبيـل علمي
لتجـاوز الرأسـمالـية، عـلى الـدوام، المسـعى

الدائب لمفكري البشر.
تنطوي الـرأسماليـة على اقتصـاد السوق
والملكيـة الخـاصـة ونظـام منــاسب للتـوزيع.
داخل هـذا الـنظـام، ثمـة تنــاقض قـوي بين
تـشريك الانتاج الـرأسمالي والملكيـة الخاصة
لـوسائل الانتاج التـي تتولد عنهـا سلسلة من
الشــرور الاجتمـاعيـة مثل فـوضــى السـوق
والاستقـطاب القـاسي للمجـتمع. وقد تـولدت
الاشتراكية من انتـقاد الرأسماليـة، ونظريتها
بـشـأن قـيمــة العـمل وجـدت الـقبـول لـدى
المجتـمعــات الغـــربيــة. وخـلال المئــة عــام
المنـصـرمــة تبـنت الــرأسمــاليـة إجـراءات
تحسـينيـة لمعـالجة مـشكلاتهـا، لاسيمـا تلك
الـتي تـتعلق بفـوضــى السـوق. وقـد أدخلت
انـظمة الـرفاه الاجتـماعي علـى اختلافهـا ما
صـار يعـرف بـالاشتـراكيـة الـديمقـراطيـة أو

راسمـاليـة الـرفــاه الاجتمـاعـي. إن البلـدان
الـرأسمالية بتعديلها نظام الانتاج وتبنيها قيم
مـنصفـة من الاشتـراكيـة صار بـوسعـها أن
تحقق الـنمــو الكــامن في القـوى المـنتجـة.
وبالتالي بـات المتوقع ان تتعايـش الاشتراكية

والرأسمالية لفترة طويلة من الزمن.
ومع ذلك، فـان التناقض الاساسي في النظام
الرأسمـالي لا يمكن ان يختفـي اوتوماتـيكيا.
مـا هـو بـالغ الاهـميـة يـنبغـي ان نتـذكـر أن
فـوضى اقتـصاد الـسوق لا يمكـن تصفيـتها
في اطار الـنظام الـرأسمالـي بسبب مـصالح
الطبـقة الـبورجـوازية الحـاكمـة. إن تصفـية
فـوضى الانـتاج تحتـاج القضـاء على الملـكية
الخـاصة والهـيمنة عـليها من جـانب الشعب،
وهـــو أمـــر لا يمكـن ان تقــبل به الـطـبقـــة
الـرأسمـاليـة مطـلقاً. وبـالتـالي فـان اقتـصاد
السوق الحرة في ظل الرأسمالية، شأنه شأن
حـصان وحشي دون لجام، يقود المجتمع الى
امام، دون ان يكون بوسع احد السيطرة على
ذلك الحـصان الـوحشـي. وفي هذا الـسبيل،
يصـبح تطـور الاقـتصـاد والمجـتمع ظـاهـرة
"طبيعية" لا غـاية لها ولا يمكن ضـبطها. لهذا
الـسبب يعتـقد كثيـرون من الناس أن الـتطور
الاجـتـمــاعـي الأبعــد غـيـــر ممكـن في ظل

الرأسمالية.
ان نـظـريـة وتـطـبيـق اقتـصـاد الـسـوق
الاشـتـــراكـي تـتخـطـــى اســـاســـا حـــدود
الــرأسمــاليـة، جــامعــة بين تفــوق النـظـام
الاقتـصادي الاسـاسي للاشـتراكـية ومـزايا
اقـتصاد الـسوق. أي ان الـنظام الاقـتصادي
الاســاسي للاشتـراكيـة يـضمن العـدالـة في
المجـتمـع بيـنمــا يــؤكــد الـســـوق الكفــاءة
الاقـتصـاديـة. إن اقـتصـاد الـسـوق في ظل
اقتصـاد السـوق الاشتـراكي يـشبه حصـانا
روضّ وربي جيــدا يمكن للـشعب ان يمـسك

بأعنته ويعمل وفقا للقيم الاشتراكية.
وبــالـنتـيجــة، فـــان اقتـصــاد الـســوق
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الاشتـراكي يمكـن ان يجمع سـويـة المعـرفـة
الاقـتصـاديـة والقـيم الاشتـراكيـة، التلقـائيـة
والــوعـي، التــوجه المــوضــوعـي والتــوجه
الانـساني. على هـذا النحو، فان هـذا التطور
لاقتصاد السوق يتغلب على شرور الاقتصاد
الـرأسمـالي كـالعفويـة، والتـوجه الموضـوعي
والوحشية، ويحقق الـوعي والتوجه الانساني
والقـيم الانـســـانيــة. انه يـتجـنب نــواقـص
الاشتـراكيـة التقلـيديـة كطـبيعتهـا المصطـنعة
وطبيعتهـا الوحدانية الـذاتية، ورفض العوامل
الاقتـصاديـة، مُمَكنّـا الاقتصـاد من التـطور
بمـزيـد من العـافيـة وبـعلميـة طبقـا لقــوانينه
الموضـوعية. لهـذا يمكننا ان نـقول دون تردد
ان اقتـصاد السـوق الاشتراكي سبـيل جديد
لتـطور الاقتصـاد والمجتمع البـشري، او على

الاقل سبيل جديد تحت الاستكشاف. 

تحسن اقتصاد السوق الاشتراكي
بـرغم منجـزاتنـا في التطـور الاقتـصادي
والاجتماعي فلا زالت هناك حاجة الى جهود
عظيمة لـتحسين النظام. فلتحـسينه يلزمنا ان
نـسعى لفـهم سلسلـة من القـضايـا النظـرية،
لاسيمـا ما يتعلق بالعلاقة مـا بين الاشتراكية
واقتصـاد السوق، وهل يمكن الجـمع بينهما.
في رأيــي، ان العلاقـــة بـيـنهـمـــا، هـي في
الجـوهر، العلاقـة بين العـدالة والـكفاءة، وانه

من الممكن الجمع بينهما بصورة جيدة.
في المـاضي، غـالبـاً ما كـان النـاس يربـطون
اقتصـاد السـوق بالـرأسمـاليـة، والاقتـصاد
المخـطط بــالاشتــراكيـة. الحق، ان الـسـوق
والخطة كلاهمـا مقياسان لتنـظيم الاشتراكية
والاقـتصـاد، واقـتصـاد الـســوق ليـس أبـا
الرأسماليـة. ان اقتصاد السـوق كوسيلة في
خـدمــة النـاس لـتبـادل مـنتجـات الـعمل او
المصـادر المحليـة يمكـن ان يتكـامل لـيس مع
الـرأسمـاليـة وحـدهـا وانمـا مع الاشتـراكيـة
أيضـاً. ان اقـتصـاد الـســوق، من الـوجهـة

التأريخيـة، كآلية هـامة للشعـب لتبادل العمل
والمـنتجـات، هـو احــد المبـتكـرات العـظمـى
للأنسـان، وهو أمـر شهدته مـدنيات عـديدة.
ففي عهـد الاقطـاع بل حتــى في المجتمعـات
القـديمة، وجـد السـوق، لكـنه لم يلعـب الدور
المركـزي في النـشاطـات الاقتـصاديـة. ولكن
المجتمـع الرأسمالي طور اقتصاد السوق الى
أبعـد حــدوده ليغـدو الـشـكل الاقتـصـادي

السائد.
والـعتلة الاقتصـادية لأقتصـاد السوق هي
القيمـة. وميزتهـا الهامـة للغايـة كونهـا قادرة
على تـوليد مخـتلف المصالح الاقتـصادية بين
النــاس وبهــذا فــانهــا تــزيـــد من الـتقــدم
الاقتصـادي. في الجانـب المقابـل، نقيصـتها
الخطـيرة لـلغايـة تكمن في كـونها تمـيل الى
توليد استقطاب اجتماعي، وتغري بالظلم، ولا
تـساعـد في استقرار الـتقدم الاجتـماعي. ان
الطبيعـة الثوريـة للرأسـماليـة تكمن الـى حد
بعيـد، في قدرتـها علـى الانتفـاع الكـامل من
الأوجه الايجـابيـة للسـوق، لكن محـدوديتـها
تكمـن في كونهـا غيـر قادرة علـى السيـطرة
على تطـورها وتوليـدها التباينـات الاجتماعية

الكبيرة.
والاشـتراكيـة التي انـبثقت من نقـد شرور
الرأسمالية، تسعـى الى الحفاظ على مصالح
الغــالـبـيـــة وتحقـيق العــدالــة والمــســاواة
الاجتمـاعية. واقـتصاد السـوق الاشتراكي لا
يمكنـه فقط جعـل السـوق يلعب الـدور الـذي
يمكّن مـن نيل المنـافع الاقتـصاديـة العظـمى،
وانمــا ايـضــا تحقـيق العــدالــة والمـســاواة
الاجتماعيـة الى حدها الاقـصى. وقد اظهرت
النـظـريــة والتـطبـيق ان اقتـصـاد الـسـوق
الاشتراكـي هو الشكل الاقتصـادي الرئيسي
الذي يأخـذ بالاعتبار الكفـاية والعدالة في آن

واحد.
في هذا المجتمع، إن الكفايـة والعدالة هما
عجلتـا عـربـة وكجنـاحـي الطـائـر، وكلاهمـا
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جانبـان لا يمكن الاستغناء عنه. ومن اجل أن
يـؤدي المجتمـع وظيفته علـى النحـو الأفضل،
من الـضــروري ان يعــدل العلاقـة بـينـهمـا
بـانتظام ويجعلهمـا في حالة تـوازن أساسية.
الكفايـة والعدالة هما وحدة تناقض، تتوحدان
مـن خلال فجــوات منــاسبــة من المـصــالح
الاجتماعيـة والاقتصاديـة. ورغم ان الفجوات
شـرط أسـاسـي للكفـايـة، الا انهـا ينـبغي ان
تكــون محمـودة لـدرجـة معـينـة. فلـو كـانت
الفجـوة صغيرة للغـاية، حينـئذ تكون الـكفاية
واطـئة، والقـوى الدافعـة ستكـون غيـر كافـية
ولن يؤدي المجتمع وظيفته على نحو جيد. أما
اذا كانت الفجوة واسعة جداً، حينئذ ستكون
هناك حـاجة الـى الكفايـة وخصـام جلي من
المجتمع، الـذي لا يمكن ان يتـطور بيـسر. ان
الفجوات الصغيرة ستقود الى المساواة، غير
العدالـة بالنـسبة الـى الناس ذوي القـابليات
العـاليـة. والفجـوات الـواسعـة سـتحبـط من
حماسة غـالبية الشعب، وهـي بدورها ستقلل

من كفاية المجتمع.
في هـذا الشـأن، العـلاقة مـا بين الكفـاية
والعـدالــة هي علاقـة جـدليــة. ففي المـرحلـة
الاولــى مـن الاصلاح والانـفتــاح الـصيـني،
كانت مـشكلة المـساواتـية، والكفـاية الـواطئة
بارزة، لذلك حشـرنا كل قوانا لمعـالجة قضية
الكفـاية، مـستفيـدين مـن ميكـانزم الـسوق،
لجعل المداخيل متباينة والسماح لفئة صغيرة

من الشعب لكي تغتـني قبل الأوان. اما اليوم
فــالــوضع مخـتلف تمــامــاً: فــالفــوارق في
المداخيل واسعـة حقاً وبـاتت مسـألة العـدالة

بارزة.
لـذلك، ينبغي ان نـعبئ قوانـا لمعالجـة هذه
القــضيـــة. ومن خـلال سيــاســات الــرفــاه
الاجتمـاعي ونظـام سليم للـمالـية والعـوائد،
يمكـننا ان نقـلل الفجوات في الثـروة والمواقع
تـدريجياً، مـبقين عليهـا ضمن نطـاق معقول،
ومحققين الـرفـاه المـشتـرك خطــوة فخطـوة.
وبـالتـالي، فلا تـوسيـع الفجوات بـافراط، ولا
التقليل فيها بافراط، هو السليم. وهو صحيح
البحث الـى الحد الاقـصى عن تفـاوت مقبول
من المجتمع والتقـدم علمياً نحـو الدرجة التي
يمـكن للـمجتـمع ان يتقـدم الـى امـام قـدمـاً
وبعــافيـة. وهـذا هـو مـا يـؤلف لـب نظـريـة

اقتصاد السوق الاشتراكي.
ثمة، بـالتأكيد، عديـد من القضايا الأخرى
الـتي تتعلـق بالاقتـصاد الـسوق الاشـتراكي.
ومع المـزيــد من الـتطـبيـق، سنعـمق فهـمنـا
والهيـمنة عليه اكثر مستخدمين مقاييس القيم
الاشتراكيـة. وبذلك سنحسن اقتصاد السوق
الاشتـراكـي، وهكـذا يغـدو بـوسع الــشعب
الصـيني ان يـسهم بـشيء جـديـد في تقـدم

المجتمع البشري. 
* الاشتراكيـة، الرأسمالـية، السوق..
مــــا هـي الآن؟ والــــى أيـن تـتـجه؟ -
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إنسجام بين الرأسمالية 
والاشتراكية **

هل الـصـين رأسمــاليــة او اشتــراكيـة؟
بصـراحة، لا اعتقد ان هـذا سؤال يبعث على
التحـدي الثقافي. مع هذا، فطـالما كنا نتحدث
عن الـصين، فعلـى الأرجح يلـزمنـا ان نواجه
الحقـيقــة "في الخـصــائـص الـصـيـنـيــة".
الاشتـراكية يمـكن ان تكون رأسمـالية، بـينما
يمـكن ان تكـون "الـرأسمـاليـة وبـشكل جيـد
اشتراكيـة". وتجد مـا بعد الحـداثة الصـينية
أسلافها المثقفين في التاوية الصينية السابقة
للتمـدن. وكلاهما يـنسجمـان في "الماركـسية

الصينية الرسمية المعاصرة")1(.
في الصين المعـاصرة، بين الـذين يصرون
على ان الصين لم تصبح رأسـمالية بعد، )او
لم تـصبح رأسمـاليـة كامـلة بـعد؛ والـوصف
بـالكـاملـة هنـا يعـطي المـرء قــدراً كبيـراً من
المـرونة في الغالب(. ثمة ثلاثة مواقع سياسية
وثقــافيـة مخـتلفــة. الأول، هنــاك اليـمين، او

اللبرالـيون )او قل اللبرالـيون الجدد، ولكن لا
ينبغي خلطهم مع اللبراليـة بالمعنى السياسي
في الــولايــات المـتحــدة(، الـــذين يــرون ان
الـرأسمالية لفظة جيـدة للغاية لوصف الصين

الراهن.
الـصين اليـوم سـابقـة للحـداثـة، سـابقـة
للـرأسمالية، "اقطاعية" او في أحسن الأحوال
رأسمـالية "بدائية" )تفسير لمفهوم ماركس عن
التـراكم البدائي( ولذلك، فإنهـا "غير متمرنة".
و"الرأسماليـة"، بالنسبـة للبراليين كلمـة بديلة
للبلدان "الـديمقراطيـة" و"المتمدنـة" في شمال

أمريكا واوربا الغربية.
ثانيـاً، هناك الذين يعتبرون أنفسهم ضمن
الـيسـار، وحتـى "مـاركـسيـين" وهم يصـرون
علـى ان الـصين لاتـزال اشتـراكيـة، اذ انهـا
تواصل احـتفاظهـا بالعـديد من الخـصائص
الاشتـراكيـة، او أنهـا في نـوع مـن الانتقـال

مـــــــــــــنــــــــكـــــــــــــي لـــــــــــــي
تـــرجـمـــة عـــزيـــز سـبـــاهـي

مـنكي لي، يـدرس الاقتـصاد في جـامعة يـوتاه )كـندا( وكـتابه الحـديث:
نهوض الصـين وزوال الاقتصاد الـرأسمالي العـالمي، سينشـر من جانـب دار نشر

.Pluto
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الثـابت )اشتـراكي او رأسمـالي وكلاهـما لا
ترى له نقطة نهاية(.

وليس الأمر انهم لا يبالون كلية بالأوضاع
الإجتمـاعيـة للصين )ولـو ان بعضهـم يعوزه
حقــاً الاهتمـام المنـاسب لانعـزالـه عن حيـاة
الطـبقة العاملـة(. كما انه لا يعـوزهم التدريب
النظـري، بل هـم يحتلـون مـواقـعهم الفكـريـة
الــراهنـة تمـامــاً لأنهـم يعـتمـدون الـتعلـيل

الماركسي النظري.
فلـو ان المـرء كـان مـاركــسيـاً وأراد أن
يتـوصل الـى استـنتـاج بـأن المجـتمع الـذي
يعيش فيه هو رأسمالي، وبالتالي فهو مجتمع
استغلال واضطـهاد، فماذا سيكـون التفسير
المنـطـقي الــذي سـيتــوصـل اليـه من هــذا
التحـليل؟ حـسنـاً هـذه نـقطــة صغيــرة من

الخطير جداً التفكير بها. 
ثــالثــاً، هنـاك الــذين يعـرفــون كل شئ
ويفـهمــون كـل شيء، ولـكنـهم قــرروا ان لا
يفـصحوا عن أي شـيء لسبب معـروف جداً،
أعـني بـه "الخصــائص الـصيـنيـة" مع هـذا
الخـلط الـذي يعــوزه "النقــاء"، )كمـا يـصف
شاوبو تسي الأمر( فان ما يجري في الصين
لا يطـابق بدقـة أي نوع معـروف من التـطور
الاجـتماعـي، برغم ان تـسي دقيق نسـبياً في
أغلب مناقـشاته، ويتجرأ المـرء ليجد ان هناك
شيئاً يـبدو ان المجتمع الـصين يتفق عليه من
اليـسار حتـى اليمـين وهو: ان الصـين ينبغي
ان تحُــــدثّ، وأن تــنجـح في بحــثهــــا عـن

"الحداثة".
وبــروح "المجتـمع المنـسجم" مـن الحكمـة
بالنسبة لي ان أضع هذا المفهوم نصب عيني

كنقطة للانطلاق.
في الـصين، ما يعتبر تمدناً هو في الغالب
مـا يـتفق بلـون مـا مع الغــرب. فطـوال آلاف
السنين من تأريخ الـصين، لم تكن للغرب منذ
زمن طويل أهـمية تذكـر بالنسـبة للصين. ولم
يـبرز النـظام العـالمي الحديـث الراهن الا في

القــرن الســادس عشـر. بـرز أولاً في أوربـا
الغــربيــة، وامتــد من بعـد لـيحتــوي الكـرة

الأرصية برمتها.
أي شئ هو الأحـدث بالنـسبة الـى النظام
العـــالمي الحـــديث؟ في قـــوانين الحـــركيــة
الأســـاسيــة، انـه يتـميــز عـن كل الانــظمــة
الاجتماعية السابقة بطريقين أساسيين اثنين:
الأول، هنــاك كثــرة من الــدول او كثــرة من
الكيـانـات الـسيـاسيـة، مقـابل هـذا فـان كل
الحضارات العظيمة السابقة للأزمنة الحديثة
كــانت امبـراطـوريـات ذات سلطـة سيـاسيـة
مـركزية )تلك الـتي كانت أما في طـريقها الى
الانحلال أو أنهــا خضعـت في النهـايـة الـى

الامبراطوريات(.
ثانيـاً، أوجدت المنافسة الدائمة والمكثفة ما
بين الـدول أوضـاعــاً سيــاسيــة منــاسبـة
لنشاطات إقـتصادية موجهـة نحو الانتاج من
أجل الربح )الـدول تحتاج الـى دعم مالي من
اولئك الذين يملكون رأس المال. وليست هناك
دولـة تستطيع معه ان تصادر رأس المال دون
ان تعـاني مـن النتـائج(. وفي النـتيجـة، غـدا
الانتـاج من أجل الـربح وتـكديـس رأس المال
فعاليـات قائمـة بذاتها. وتـطور النظـام بعدئذ
لأن يقوم على قاعدة التوسع الدائم في تراكم

رأس المال وفقاً لمقاييس متعاظمة.
في القـرن التـاسع عشـر أرغمـت الصين
على ان تغدو "مفتوحـة" امام التجارة والمدنية
الحـديثـة. وفي العقـود التـاليـة، حين أدمجت
الصين في النـظام العالمي الحـديث، تضاءلت
من واحـدة من أعـظم المـدنيـات في التـأريخ
الانـسانـي الى واحـدة من افـقر دول العـالم،
كما أصـبحت عضواً سـطحياً شبه مـستعمر

ضمن مجموعة النظام الدولي.
ومنــذ ذلـك الحين بــاتـت كل الـطـبقــات
الاجتماعية والاتجاهات السياسية في الصين
تــواجه تحـدي "الـتمـدن". وصـارت الـصين
تـبحث عن المـدنيـة، واحتـاجت، اولاً وقبل كل
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شيء، الـى ان تعكس انـحدارها المـدني الذي
فـرضه التمـدن. وبهذا المعـنى أصـبح البحث
عن التمدن ستـراتيجية قـابلة للحيـاة، للتطور
الوطني. تـعمل اولاً على تثـبيت وضع الصين
ومـن ثم تقــويته في اطــار النـظــام العــالمي
الدولي، بحيث تستطيع الصين في يوم ما من
"اللحـاق بـالغـرب، والتحـول الـى دولـة قـويـة

وغنية".
ومـا بـين منتـصف القـرن التـاسـع عشـر
ومـنتـصف القـرن العـشـريـن، منـذ الـنخب
التقليـدية الـى النخـب الجديـدة على الـطراز
الغـربي )كالقـوميين ومثقفي الـرابع من أيار(
أقـدمت هـذه النخب علـى محاولات مـتعاقـبة
للـبحـث عن هــذه الــستــراتيـجيــة، دون ان
يحـالفها النجـاح. وتحول الأمر الـى ان يغدو
نهوض الصين الحديثة في حاجة الى ما يقل
عن التعبـئة الكـاملة للجـماهيـر الواسـعة من
المـستغلَين والمـضطهـَدين  –الـثورة الـصينـية

العظمى.
تلكم كانت الـظروف التأريخـية التي ولدت
فيها الـصين؛ والكوابح الـتأريخيـة التي تعين

على الصين ان تتعايش معها.
نـاقش )جـيتسـيونغ يـي( خمس مقـاربات
مختـلفة بين "الماركـسيين" الصينـيين. لم يشر
عـامـداً الـى "اليـسـار الجـديـد" وهـم صنف
واسع يضم كل الاتجهات الثقافية التي تتخذ
مـوقفاً نقـدياً من الـرأسمالـية النـيولبـرالية و
"الانفتـاح والاصلاح" الصيـني. )هوي وانغ(،
وهـو أحـد البـاحثـين البـارزين مـن اليـسـار
الجديـد الصينـي يستخـدم مفهوم "الحـداثة
البديلة" في تحليله للصـين الحديثة. ومن هذا
المـنظـور، يـنظـر الـى الـصين الحـديثـة وهي
تبحث عن كلٍ من الحداثـة وبديل عن الحداثة

)والغرب(.
وحقيقة كـون الصين تبـرز من خلال ثورة
شعـبيــة عظـيمـة، كــانت تعـني أن الاوضـاع
السياسية والاجتماعـية بعد الثورة كانت لابد

ان تكـون ملائمـة نـسبيـاً للعمـال والفلاحين
)انـظر الـى بعض المنـاقشـات التي دارت بين
شـاوبوتـسي وفيـنغزهـان وانغ(. كان الـعمال
في المـدن في الفترة الماوية يُزودَون بقدر كبير
من الـرعـايـة الاجتمـاعيـة بمـا فيهـا ضمـان
العمل، الـرعايـة الصحيـة، التعليم، الـضمان
الاجتمـاعي، الـسكن، ومـا يعـرف جمـاعيـاً
بـ"صحـن الــرز الحــديــدي". كـــذلك كــان
الفلاحــون يعيـشـون في ظـل نظـام تعــاوني
يـزودهم بالـرعايـة الصـحية والـتعليم. أضف
الـى هـذه، كـانـت هنـالك بـين الحين والآخـر
مـشــاركــات شــاملـــة من جـــانب الـعمــال
والغلاحـين في الشـؤون السـياسـية والادارة

الاقتصادية.
مع ذلك، فـقد ظـل في الصين بـعد الـثورة
جـزء من النظام العـالمي الرأسمـالي الحديث،
ولـذلـك قيــد ببـعض قــوانين الحـركـة الـتي
فرضت على جميع الدول الحديثة. وكان على
الـصين أن تــدخل في منـافـسـة عـسكـريـة
وصنـاعية مكـثفة ودائمـة ضد الـدول الكبرى
الاخـرى. وكـان هـذا يعنـي ان تنصـرف الـى
التـصنيع وان يـستخلص جـزء من التـصنيع
وفـائـض الانتـاج الاجـتمــاعي مـن العمـال
والفـلاحين لتـراكم رأس المـال. زد علـى هـذا
فـان التصـنيع يتـطلب خبـرة تقنيـة وادارية.
وكـان لابـد لمجمـوعــة صغيـرة من الـسكـان
تتصف بهذه الخبرة ان تحـظى بموقع يتطلب

إمتيازات مادية.
وهكذا، حـالما سـارت الصـين بعد الـثورة
في طـريق التـصنـيع والتـراكم الـرأسمـالي،
حـتى ظهرت طـبقة جديـدة من البيـروقراطيين
والتكـنوقـراط ذوي الامتيـازات. ونظـرت هذه
الطـبقة اكثـر فأكثـر الى الشـروط السيـاسية
والاجتماعية المـواتية نسبياً للعمال والفلاحين
الصـينـيين، وكـذلك الحـدود الـتي تفـرضهـا
الثورة على امتيازاتهم المادية الخاصة، كعقبة
تحــول دون تمــدن الــصين، وبــالـطـبع دون
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ثرائهم الشخصي كذلك. 
هـذا يقودنـا الى صـراع ما بـين "خطين":
امــا ان تجــد الـصـين لاشك سـبـيلاً الــى
التـسـامي فــوق العصـريـة او انهـا تـرضخ
للـعصـريــة. وكلنـا نعــرف جيـداً حـصيلـة
الــصـــراع الـــذي دار في الــسـتـيـنـيـــات
والـسبعـينيـات من القـرن المـاضي، وهـو مـا

قادنا الى الصين الراهنة.
اذن، هل الصين الآن في طـريقها الى بناء
"مـجتمع متجـانس"؟ دعنـا نقيم هـذه المسـألة
من خلال الـنظـر الـى "المـراتـب الاجتمـاعيـة
الـرئـيسـة الثلاثـة". )فـينفـزين وانغ( نــاقش
الطـبقة الـعاملـة والطـبقة الـوسطـى والطـبقة

الرأسمالية.
ان الـطبقـة العـاملـة الـتقليـديـة في قطـاع
الـدولـة قـد دحــرت حتـى الآن، وفقـدت، في
الواقع، كل حقـوقها الاقتصـادية والسـياسية
والاجـتماعـية التـي كانت تـثير، يـوما، حـسد
العمـال في أجـزاء عـديــدة من العـالـم. لكن
الطبقـة العاملـة وهي تنـدحر، تعلـمت دروساً
سيــاسيــة مهمـة وبــاتت تـفهم مـاذا تعـني
الرأسـمالية والاشتراكيـة في الحياة الحقيقية
للشغيلة. وفي الـسنوات الأخيرة تسيس كثير
من العـاملين الـتقليـديـين في قطـاع الـدولـة.
وحـالما تـصبح الأوضاع الـسياسـية منـاسبة
فـأنهـم لن يتـرددوا في شن معـركة رئـيسـية
لـتصفيـة الحسـاب مع اولئك الـذين كـدسوا
الثـروات من خلال الخـصخصـة والـفسـاد.
وكجـزء من هـذه العـمليـة سـيطـالـب العمـال

بالتأكيد باستعادة حقوقهم التأريخية.
ان الطبقـة العاملة الصيـنية الجديدة )بمن
فيهم العـمال المهـاجرون( الـتي تسـتخدم في
القطـاعـات الـرأسمـاليـة الجـديــدة، هي من
العمال الأشد استغلالاً في العالم. والعلاقات
السياسيـة والإقتصادية المبـاشرة ستظل غير
مـواتيـة للبـروليتـاريا الـصينـية الجـديدة في
السنوات القادمـة. مع هذا، ففي غضون عقد

او عقـديـن، حين تـسـتنـزف القـوة العـاملـة
الفـائضة في الـريف الصيـني، ويصبح كـثير
من العـمال المـهاجـرين ضـمن سكـان المدن،
ويرون أنفسهم اكثر فأكثر كعمال بروليتاريين
بدلاً من "عـمال فلاحين" فإن المرء سيتوقع ان
يحذوا العمال الصينيين حذو العمال في بقية
أنحـاء العالم، ويـؤلفوا المنـظمات الاقتـصادية
والسيـاسية، ويـشرعوا بـالمطالـبة بالمـزيد من
الحقـوق الإقتـصاديـة والسـياسـية. لاشك ان
هذه المطالب ستكون محدودة في البداية وبما
يـتلاءم مع الحــدود الـتي فــرضهــا مجــرى
"حقـوق الانـســان" البـرجـوازيــة، وهي في
الغـالب ستضمن أجـوراً أفضل وشروط عمل
أحسن وسـاعات عمل أقـل والحق في تكوين
النقابـات. ولنلخص هذه المطـالب بمطلب "يوم

عمل بثماني ساعات".
لاتـزال الطبقة الـرأسماليـة الصينيـة حتى
الآن، قادرة الـى حد بعيـد على جعل الـطبقة
الوسـطى الحـضريـة )المثقفـين في السـابق(
تقدم دعما سياسيا حرجا لمشروع "الاصلاح
والانفتاح". واذ رفعوا توقعاتهم وباتوا واثقين
مـن انهـم قـــريـبـــا سـيـحققــــون احلامهـم
الاستـهلاكيـة الامـريـكيـة، فـإن كـثيــرا من
"العـوائل الوسـطى" الـصينيـة، باتت تـناضل
الان مـن اجل رفع رهـونــاتهــا وتنـظـر الـى
مدخراتها وهي تختفي في سوق الاسهم. أما
بالنسـبة الى خـريجي الكليات الجـدد، فانهم
ما عـادوا يسـتطيـعون الحـصول عـلى شـقة
جـديدة، ولا سيارة جـديدة، وكثيـر منهم يجد

نفسه عاطلا عن العمل حالما يتخرج.
كيف تستطيع الطبقـة الرأسمالية الصينية
ان تــواجه مطـالـب كل من الـطبقـة العـاملـة
التقليـدية للعودة الى "قصعـة الرز الحديدية"،
والطبقة العـاملة الجديـدة بما لا يقل عن "يوم
عمل بثـمانـي ساعـات" فيمـا يتـرنح الـتأيـيد
السـياسـي الحرج مـن الطبقـة الوسـطى في
المـدن؟ اشار )بي( الـى الاصلاح السـياسي،
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وهـو أمل مـن المحتمـل ان يشـارك فـيه أغلب
المثقفين الـصينـيين من الـيمين الـى اليـسار.
لتكن عندنـا ديمقراطية لبرالـية، لتكن لنا دولة
رفاه، ليكن لدينـا تساوم طبقي وليس صراعا
طـبقيـا ودكتـاتـوريـة بـروليتـاريـة، ولـنشـارك
جميعا في تكوين مجتمع منسجم عظيم. واذا
كانت النـزاعات الطبقية سهلة الحل واذا كان
المجـتمـع المنـسـجم أمــراً رائعـاً فـلمــاذا لم

تكتشفه الطبقات الحاكمة من قبلُ؟
وطـالمـا كــان يتــوجب علـى المـســؤولين
الصـينـيين "المـاركـسـيين" ان يقــرأوا ليـنين،
فـانهم ملـزمون بـان يراعـوا أن "الانسـجام"
النسبي في البلدان الامبريالية كان يقوم على
وجود "ارسـتقراطيـة عماليـة" الذين يـُشترون
بفــائض الاربـاح الـتي تـنجم عـن الاستغلال
الفـــاحــش في المــسـتعـمـــرات واشـبـــاه
المستعمرات. والان، فـان الاستغلال الفاحش
لـلعمـال الـصـينـيين ربمــا يلعـب دورا ليـس
بـالصغيـر في امتصـاص ارباح الاحـتكارات
في عصـر اللبـراليـة الجـديـدة. هكـذا تـولـد
"انسجـام" بين الـرأسمـاليـة العابـرة للقارات
وشروط العـمال الصيـنيين الذيـن يعملون في
المجـالات المـرهقـة. والان بـات للـرأسمــاليين
الصـينيين نـصيبهم في "الـنهوض الـسلمي"،
هنــاك قــضيــة: أتــوجــد في عــالـم اليــوم
مـستعـمرات واشـباه مـستعـمرات تـستغلـها

الصين؟
ثمـة إزعـاج صغيـر آخـر. منـذ قـرون من
التراكم الـرأسمالي المتـواصل في ظل النظام
العالمي الحديث، يستنفذ العالم، وبسرعة، كل
انواع المـصادر التي لا يمكن التعويض عنها،
وكـذلك تتكـون "بـؤر" التلـوث الخطيـرة التي
يقول عنها العالم الأقدم في التغيرات المناخية
جيـمس هـانسـن )James Hansen( التي
سيـنشـأ عنهـا ان العــالم خلال عقــدين من
الـزمـن لن يعـود قـادراً علـى الـتخلـص من
اشعـاعـات اوكـسيـد الكـاربـون المنـبعثـة من
إحـراق الكـاربـون خلال عقــدين من الـزمن،
والـتي ستتـولد عـنها كـوارث بيئيـة يمكن ان

تقضي على الحضارة البشرية.
والـتراكـم الصيـني السـريع قد اتخـذ من
الفحم ما يسـد 70 % من حاجة الـى الطاقة.
فكم سـيتبقـى مـن الفضـاء الايكـولـوجي إذا
واصلـت الـصـين بـنـــاء الأســـاس المـــادي
لـ"مجتمعها المنسجم"؟ هل هناك يسار آخر؟

شيء واحـد مؤكد. في المستقبل القريب جداً،
سـتكـون الـطبقـة العـاملـة الـصيـنيـة علـى
استعـداد للـمطــالبـة بـ"يــوم عمل بـثمــاني
ساعات" وهو ليس مطلباً اشتراكياً. ولكن هل
بوسع الـطبقة الـرأسماليـة الصينيـة ان تلبي
هـذا الحق البرجوازي؟ أم ستكـون هذه نهاية

لعبة الحداثة؟

** الاشتراكية، الرأسمالية، السوق.. ما هي الآن؟ والى أين تتجه؟ - مجموعة مقالات. ترجمة عزيز
سباهي.

)1( الـتاوية: التاو عقـيدة ظهرت في الصين في القـرن السادس قبل الميلاد. وهـي تقول بأن الاشياء
تصدر وتتغيـر وفق "طريقتها الخاصـة" وكل الاشياء متبادلـة وتتحول الى أضدادهـا في عملية التبادل.
والتاوية تعارض التسلط والقهر وتدعو الى العودة الى المجتمع البدائي. ويرى بعض دعاتها ان التشبث
بالتاو سيعطي كل انسان الحكمة والمعرفـة بالحقيقة. وراى آخرون ان نفس الانسان تتألف من جزئيات
رقيقة، تـأتي وتروح استـناداً الى "نقـاء" او "تلوث" عضـو التفكير. هـذه المادية البـدائية طعـمها بعضهم
بعـدم وجود حقـيقة مـوضوعـية، وان الحيـاة وهم. وان الوجـود الحق ينبع مـن التاو المـوجودة الأبـدية
المستقلـة من هذه الافـكار تطـورت التاويـة الى دين أيـضاً. ولهـذا ينبغـي التمييـز بين التـاوية كفـسلفة

والتاوية كدين- المترجم عن الموسوعة الفلسفية لروزنتال ويودين ترجمة سمير كريم.
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ـــــــــــــــــوارات ـــــــــــــــــواراتحـ حـ
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ياسين النصير..
اسهامات نقدية ودراسات

في حقول شتى

يـاسين النصـير مفكر ونـاقد، معـروف على المستـوى المحلي والعربي والـدولي، مثير في
البحـوث والكتابـات النقديـة، واسع الاطلاع في حقول المعـرفة الادبيـة كافـة، ملم بشكل
واسع في حقول شتى بالموضوعات المسرحيـة والتشكيلية. له دراسات مختلفة في مجالات:
ادب الأطـفال، اشكـاليـة المكان في الـنص الأدبي. بعيـد عن الجمـود، متـفاعل مع الحـياة
بتيـاراتها الثقـافية المـتعددة، واضح العـطاء، سريع الـبديهيـة، صفته المثـابرة، والإخلاص
والنزاهة، عضو الهيئة الادارية لاتحـاد الادباء في العراق، وسكرتير رابطة النقاد. له حضور
مميز في المنتـديات الثقافيـة والمؤتمرات محليـاً وعربياً وأوربيـا، كما له بصمات في النقد
البنــّاء لنصوص عـدد كبير من الكــُتاب والمؤلفين والشعراء، وهو إسم راسخ في حركة النقد
الأدبي في العـراق، ومن هذا المنطلق كـان لنا هذا الحـوار مع المفكر والناقـد المعروف ياسين

النصير.

حـــــــاوره : سـعـــــــدون هـلــيـل

> كيف تعـرف نفـسك لقـراء الثقـافـة
الجديدة بعد أن عرفك الأدباء العرب أكثر

من الأدباء في العراق؟
- أعتبـر نفسي معـروفا عـربيا وعـراقيا،
ولكـن شكل المعـرفــة مختلف بـين مَن يعـرفك
نـاقدا مـجربـا ولك تـأثيـر ما في الـدراسات
الاكاديمية والنقدية، ومن يعرفك شخصيا أي
يجلـس معـك ويتحـاور معـك ويصــادفك في
البـاص والطـريق وأمكنـة أخـرى. شخـصيـا
لـست مقــروءا جيــدا من قـبل بعـض النقـاد

العـراقيين، بيـنما مقـروء بشكل جيـد من قبل
بعـض بل وأكثـريـة النقـاد العـرب، حتـى أن
صـديقا نـاقدا مـثل فاضل ثـامر، وهـو الذي
زاملني منذ عـام 1969 وشكلنا ثنائـيا نقديا
مـتميـزا، لم يقـرأني، والعـذر معه، فـهو نـاقد
تجمد عنـد حدود معرفية وأسلـوبية معينة ولا
يريـد أن يخرج عنهـا، ومن يخرج إلـى غيرها
يعـده مـارقـا. في حين أن نـاقـدا مثل حـسن
بحراوي أو حـسن نجمي أو عـشرات الـنقاد
يـقرأونني بـشكل جيد وبـروح نقديـة. من هنا
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أقـول لـك انني لـست منـشغلا بـآراء ليـست
مـبنيـة علـى قــراءة. الشـيء المهم في معـرفـة
النقـاد والدارسين العـرب أنها معـرفة علـمية
وحـوارية، بـينما معـرفة قـرائنا مـن العراقيين

مع الأسف معرفة سطحية.
> الملاحـظ انك تهـتم بـالجــزئيـات
المكانيـة الآن كالأرصفة والشوارع والمقاهي
والمـنازل المـعزولـة والغـبار وغـيرها بـعد أن
كنـت تهتم بـالأمكنــة الكليـة الشـاملـة
والكبيرة، هل ثمة فلسفة ما تقف وراء هذا
الـتحــول مـن الفـضـــاءات الكـليــة إلى

الفضاءات الجزئية؟ 
- نعـم ثمـة فلـسفـة تقف وراء اخـتيـاري
للجزئـيات المكـانية، هـي أن هذه الأمكـنة هي
ميـدان الممـارسـة اليـوميــة والتي تـنتج لغـة
اليومي والمألوف وفيها يجد الشاعر والروائي
والقاص والفـيلسوف غـير المألـوف، الذي هو
ميـدان لمــا بعـد الحـداثـة حـيث الغـرائـبي
والعجـائـبي والـشــاذ والنـادر والـسـاخـر
واليـومـي، كلهـا تـسـتحم في قـدر الأمـكنـة
الـصغيـرة وتـنتج ثقـافـة يـوميـة قـادرة علـى
استيـعاب التـواريخ والأحداث الكـبيرة. فـأنا
اعتبـرها الـشواهـد الفاعلـة في تنويع الـرؤية
للمكان الواحد. لا يمكنك أن ترى المكان بكلية
عيانية واحدة، كما لا يمكنك أن تفهم شحناته
لمجرد أن تعـرفه، المكان هـو مجموعـة أمكنة،
وليـس المكـان الـكلي إلا إطــار كلي لـلأمكنـة
الجزئيـة التي يتـألف منهـا، وهذه الجـزئيات
مـختلفة بل قـائمة علـى الاختلاف وليـس على
الـتشــابه والتكـرار، وإلا لمـا كـان ثمــة بنيـة.
عندما تتعامل مع المدينة مكانا، لن تجد وحدة
مكانيـة واحدة لهـا، بل مجموعـة من الأمكنة،
وهـذه الامكنـة تتـألف بـدورهـا من مجمـوعـة
اصغـــر وهكــذا تجـــد نفــسك غــارقــا في

التفـاصـيل، ثمـة رؤيـة روائيـة تكـمن في كل
منـحى نـقدي جـديد، هـذه الرؤيـة تبحث في
التفــاصيل الـصغيــرة من أجل بـنيــة اشمل
للصـدق الفـني. ولـو امعـنت الـنظـر في ايـة
جـزئية سـتجدهـا من محتـويين، الأول خاص
بهـا ذاتيا، والـثاني اشتـراكها مع غيـرها في
تكويـن وحدة أوسع، وهذه بدورها تشترك مع
وحـدات أوسع. الفلـسفـة القـائمـة وراء هـذا
الاهتمام هي ان الـنقد يرفض المـقولات الكلية
والشـاملــة وعليه أن يـذهب إلـى الجـزئيـات
المختلفـة ليجد العلاقة التـي انشأتها المجاورة
والمـماثـلة والإيهـاميـة. ومن هـنا بـدأت حوارا
مكــانيــا مع الأرصفـة لأتحـدث عـن علاقـة
الرصيف بالـسلطة، وفيمـا إذا كان الرصيف
عاليا قـويا يعني ثمـة نظام قمعي يـسلط على
القدمين الرؤيـة البصريـة، وبالتالـي ثمة فكرة
بــوليـسيـة وراء الأرصفـة القـامعـة لحـريـة
الجسـد. وعنـدمـا افكـر بجـزئيــة السـاحـة
ودورها وهي جزئـية مدينـية بامتـياز، أتصور
فعل الحـركة الجـماهـيريـة بمواجـهة خـطاب
السلطـة القامـعة التـي تتمتـرس وراء قلاعها
وأسلحتهـا، فالساحـة المكشوفة تـؤلف خطابا
جـماهيريـا عاما، وهـو ما شهدنـاه في الربيع
العـربي بـينمـا تـؤلف قلاع الـسلطـة خطـابـا
قمعيـا وهو مـا صدر مـؤخرا عـن السلـطات
العـراقيـة مثلا حـين منعت تـظاهـرة الأول من
أيـار أن تكون في سـاحة الـتحريـر. السـاحة
تــؤلف خطـابـا جمـاهيـريـا شعـبيـا ممـتلئـا
بـالجـزئيـات النـابضـة، بـينمـا تـؤلف القلاع
خطابا أحـاديا قامعا وخائفا من التغيير. وقل
ذلك بشأن الجـزئيات الأخرى للشيء الواحد،
لا يمكننا فهم اية ظاهرة نقديا إلا بعد تفتيتها
ومن ثم إعادة بـنائها ذاتـيا، وهو مـبدأ ضمن

منهجية الصيانية والتدميرية.
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> أصــدرت مجمـوعــة من الكـتب في
المكــان وعـن المكــان، هل غــطت هــذه

الاصدارات مشروعك عن المكان؟
- لا يمكـن أن تغـطـي أيـــة اسهــامــات
مـوضـوعـا مثل المكـان، فـالمكـان ليـس فكـرة
يمكن تـوصيفها نقـديا، إنما هـو إطار معرفي
يتسع بالأسـئلة، والنقد اسـئلة معرفيـة باحثة
عن جدلية مختفية في الشيء. من هنا يعد ما
اصدرته من كتـب ممهدات وها انـت ترى ثمة
عشـرات الدراسـات الجديـدة والمترجـمة عن
المكـان، وكلهـا تـفتح أفقـا معـرفيـا. الـبعض
يتحـاشى الاقتراب من المكـان حتى لا يقال له
أنه متـأخر ويذهـب لتكرار نفـسه في عدد من
المقـالات لا تغني النقد ولا تجـدده. وهكذا ثمة
نقــاد منـفتحـون علــى التجـديــد وهم نقـاد
تدميـريون، وثـمة نقـاد ساكـنون علـى ما بين
أيـديهم وهم نقـاد صيـانيـون، النـقد الجـديد
يـحمل هاتـين الشعيـرتين، وسيكـون الصراع
حـاسما في الـسنوات القـادمة لصـالح النقد
التدميـري للأطر النقـدية السـاكنة، ومن الآن
بـدأنا نتحسس جمود وعقم الـنظريات النقدية

الساكنة.
> ما الجـديد في مشروع المكـان الذي لما

يزل فكرة أو مشروعا يكمل كتبك؟
- المـكان عـالم معـرفي كبيـر، فيه تتـجذر
الميـثولـوجيـا، والانثـروبولـوجيـا، وفيه تـتجذر
الحيـاة اليـوميـة، وفيه مـجالات قـول وفعل لا
يمكن حصرها. أنا لم اكتشف المكان، فالمكان
موجود منذ الأزل، يحيط بـنا ويلف ما حولنا،
كل ما فعلته هو أنني تنبهت إلى قواه المعرفية
والجمـالية، فـيما لـو أحسن الـكاتب الـتعامل
معه لأنـتج تصـورا مختلفـا عن العـالم وعـما
يصلنا عبـر كتب دينيـة وسياسيـة. المكان هو
الجغرافيا، والجغـرافيا علم وخـرائط، وعليها

قامت الكـولونيالية القـديمة والجديدة. والمكان
معرفـة فلسفـية وعلـيه قامـت النظـريات مـنذ
أرسطـو وحتـى اليـوم، والمكـان دول وقـارات
ومجــاهل ومفـازات، وقـد احـسنـت المخيلـة
الشـعبيـة حين طـوته بـاللغـة وجعـلته مجـرد
مقـولات، والمكـان لغـة في اللغـات، لا تـوجـد
مفـردة في القـامـوس العـربي لا يـوجـد لهـا

مصدر مكاني.
> لـديـك مشروع ثـان هـو الـصيـانيـة
والتـدميرية، نرجـو بداية ان تـعرّف هذين

المفهومين للقراء.
- الصيـانيـة والتـدميـرية فـكرة فـلسفـية
مترابطـة المفردتين، لا تـوجد صيـانية دون أن
تكـون فيها قـوى تدميريـة، ولا توجد تـدميرية
دون ان تكون فـيها قوى صـيانية، لـذلك فهما
مفهـومان جـدليـان يولـدان صراعـا داخلـيا
ينتقلان به من مـرحلة إلى اخـرى، وقد جددا
نفسيهما واستوعبا معطيات وأشكالاً وأفكاراً
جديـدة.الصيـانيـة والتـدميـرية يـنتميـان إلى
جنـس واحد ولـيس إلـى فئـتين من الاجـناس
بـحيث يكـونا في الـطبيعـة متعـارضين، ففي
الطـبقة العـاملة قـوى صيـانيـة جامـدة وقوى
تـدميـرية مـتحركـة، وفي الطبقـة الرأسـمالـية
قـوى صيانيـة متحجرة وأصـولية وفـيها قوى
تـدميـريـة ثـوريـة متحـركـة وفـاعلـة ومجـددة
لمشـروعهـا، وتكــون الغلبـة لأي من القـوتين
نتـيجــة للـظـروف المـوضــوعيـة والــذاتيـة.
فــالتــدميـريـة في الـطبقـة العـاملـة ثـوريـة
والصـيانـية في الـطبقـة العـاملـة اقل ثـورية،
الـصراع بينهمـا ينتج تدميـرية جديـدة منتقلة
إلـى ميـادين تـشكُل جـديـدة وقـوى صيـانيـة
جديدة منتقلة ايضا إلى ميدان صراع جديد،
هذا الصراع ليس عقيما بل هو متحرك فاعل
يخضع لمتـطلبات المـرحلة ويـستوعب الجـديد
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الفكـري والممـارسـة المـنفتحــة، ومن هنـا لن
تكون لغـة الصراع داخل الـطبقة العـاملة في
مرحلة مـا هي نفسها في مرحلة قادمة. كذلك
الـصراع بين القوى الـرأسماليـة التي تحتوي
قوى صيـانية وقـوى تدميـرية، فـالرأسمـالية
تجـدد نفسهـا ولكن في الـوقت نفسه تـصون
قواهـا التدميـرية، الـتي تلتقي في مـراحل ما
من الصراع مع القوى التدميرية أو الصيانية
في الطبقـة العاملـة. فالصـراع اولا يكون في
الصيـانية والتدميـرية موضعيـا ثم في مرحلة
ثانيـة يكون بين القـوى التدميـرية والصيـانية
في اشكـال وطبقـات ومـواقع مـختلفـة، وهـو
الـصــراع الــديــالـكتـيكـي، وهكــذا لـن يقف
الـصراع مـادامت الحـياة قـائمـة ولن يـتوقف
التجـديـد مـا دامـت هنـاك حـاجــة للثـورة.
مشروع الصيانيـة والتدميرية ليس هو الثابت
والمتحـول، ولا هـو القـديم والجـديـد، بل هـو
الجـدل المـوضعـي للظـاهـرة الـواحـدة، أولا،
ولـلظـواهـر في علاقـاتهـا الجــدليـة ثــانيـا.
الصـراع يكـون داخليـا أول الأمـر بين ثـابت
صيـانـي ومتحـرك تــدميــري في الظـاهـرة
الـواحدة، وبين قـديم صيانـي وجديد تـدميري
في الظـاهـرة الـواحــدة، ومتحــول صيــاني
ومتحـول تـدميــري في الظـاهـرة الـواحـدة،
وجديد صـياني وجديـد تدميري في الـظاهرة
الواحـدة، وهكـذا، إن حركـة التـاريخ ليـست
مـستقيـمة إنمـا هي حـركة لـولبيـة تحفر في
عمق الـظاهـرة وليس علـى سطـحها، أولا، ثم
في عمق الـعلاقات الاجتـماعيـة والماديـة التي
تكونهـا مجمـوعة الـظواهـر ضمن مـرحلة او
مراحل مـتداخلـة.هذا المـشروع مـا يزال في

طور الاعداد والدراسة.
> هل هناك مشروع تـطبيقي للصيانية
والتدمـيرية؟ خارج الأدب؟ وهـل هما جزء

من فكـرة فلسفـية تـسعى لـتأكـيدهـا كما
سعيت في المكان والمكانية؟.

- بالطـبع ثمة مشـروع تطبيقي أدرس فيه
قصـة حي بن يقـظان، ففـي هذه القـصة ثـمة
رؤيـة كــونيــة لميـاديـن الصـراع المــوضعي
للصيـانية والتدميريـة، لن افصح عن تكوينات
هـذه الـدراسـة لأنهـا جـزء من المـشـروع لم

يكتمل بعد.
> في كتابك المـساحة المختـفية طرحت
مـنهجا جـديدا لقـراءة الحكايـة الشعبـية
تحديـدا؟ إلى أين وصل ذلك المشروع الذي
نعتقـد أنه ما يـزال بحاجـة إلى صقل بعض
مفرداته كمفهوم أن الحكاية لا تبدأ إلا بعد
موت الحدث أو اندثاره عما قريب، أو أن

الحدث على وشك التغيير؟.
- هذا المشروع مهم جدا وقد قرأت أخيراً
ان بـاحثـة مغـربيـة أو جـزائـريـة هي عـتقيـة
الاطـرش قـد تنــاولت دراستـي عن الحكـايـة
الشعبيـة والمنهجية المقـترحة لقـراءتها، وكنت
سـعيــدا بــذلك ان يـنتـبه الـنقــاد المغــاربــة
لإنجــازاتنـا. وحـقيقـة انـا مــدين لهـم لأنهم
يحاورون مـا يقوله الآخرون في ميدان البحث
الجـديد وأعـزو سبـب انتشـار النقـد المكـاني
إليهم عـندمـا نبهـوا الاخريـن إلى دراسـاتي

المتواضعة عن المكان.
نحــو منـهجيـة جـديـدة لقـراءة الحكـايـة
الشعـبية العربيـة، هو اجتراح رؤيـة قائمة من
داخل بـنية الحكـاية الـشعبيـة العربيـة، كتبته
قبل ثلاثـين سنة أيضـا ومفادها، أن الحـكاية
لا تنـشأ إلا عنـدما تكـون الحادثـة على وشك
الانـدثار أو الموت، اسميت هـذه النقطة"نصف
موت -  نـصف حياة" اي ان الحـكاية عـندما
تصل إلـى مـرحلـة يـتغلب المـوت فيهـا علـى
الحـياة يـعني ذلك أنـها في مـرحلـة الانهـيار،
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وعنـدئذ تنهض القـوى الصيانيـة في الحكاية
وفي ايـة رواية او قـصة لتـرميم مـا اختل في
بنيتهـا عبر الصراع مع القوى التدميرية التي
تـريــد تغييـر مسـار الحكـايـة او تجـديـدهـا.
اسميت هذه المنطقة من ميتاصراع بين القوى
الـصيـانيــة التي تـريـد اعـادة الحكـايـة إلـى
مـسارهـا القـديم ولا تؤمـن بالـتغييـر، بينـما
القـوى التدميـرية الثوريـة تريد المحـافظة على
الحكـايــة ولكن بـنقلهـا إلـى مـنطقـة جـديـدة
اسمـيتها بـ "استـمرار الحكايـة". وفي مرحلة
لاحقـة يكـون الصـراع بين القـوى الصـيانـية
والـتدميرية قويا فتنتصر إحداهما. أما القوى
الـصيـانيـة بعـد أن تجـدد نفـسهـا او القـوى
الـتدمـيريـة لتـصبح الحكـاية القـديمة حكـاية
جـديــدة، أسمـيت هـذه المـرحلـة مـن تطـور
الحكـايـة بـ "نـصف حيـاة - نـصف مـوت"،
ويعني ان قـوى الحيـاة التـدميـرية قـد تغلبت
علـى قوى المـوت الصـيانيـة. وعندمـا يسـتمر
السـرد بعد هذه النقطة مـن التحول وغالبا ما
تشكـل النهايـة، تكون الحكـاية قـد عادت من
جديـد ولكن بأثـواب صراع جـديدة وبطـريقة
وجـود مـختلفــة عن الـســابق، اسمـيت هـذه
المـرحلة بـ "استـمرار الحكايـة". ولو قرأت كل
حـكايـات الف ليلـة وليـلة تجـدها تـقع ضمن
الصــراع بين قـواهــا التــدميـريـة وقـواهـا
الـصيانية مـن اجل ان تكون الحكايـة القديمة
بــأثــواب جــديــدة مـن دون ان تفقــد منـطق
الحـكي. هذا المـشروع لقـراءة الحكايـة ابتدأ
في مـرحلـة الـتفكيـر في مـنهجيـة الصيـانيـة
والتـدميـرية، أي في أواخـر الثمـانينيـات من
القـرن المـاضـي وهي افـضل مـرحلـة نـضج
لـتفكيـري، حيث ان كل الافـكار الـتي اشتغل
عليـها الآن، أي بعـد ثلاثين سنـة وأكثـر، هي

بنت تلك الأيام. 

> كنـت قد قـرأت لك بحثـا ألقيته في
قطر عن الحروفية وقلت فيه أن الحروفية
في اللـوحة التـشكيليـة هي حداثـة ولكنها

حداثة مقيدة، ما معنى الحداثة المقيدة؟
- الحداثـة المقيدة من الافكار المحورية في
مـنهجـيتـي النقـديــة المنـفتحـة علـى الانـواع
والأشكال الفنـية والأدبية. المعروف ان اللوحة
الحروفية بدأت في فرنسا على يد )بول كلي(
وثمة لـوحات لبيكـاسو وغيره اسـتثمرت ثروة
الحروف التشكـيلية. وأول فنان عراقي تعامل
مع الحـروف هي الفنـانة مـديحـة عمـر، وقد
اسست للوحـة الحروفية منهجية منفتحة على
الفن الأوروبي وعلـى التراث العـربي اللغوي،
وكـانت الآيـات القـرآنيــة والكلمـات الــدينيـة
ميـدانا تـطبيقـيا لـذلك. وقـد استخـدم جواد
سـليم الحـرف ولكن بـصيغــة فنيـة جمـاليـة
وليـست غـايـة تـشكـيليــة، ثم تـوسع المـدى
فـوجدنـا عشـرات الفنـانين يحـتذون بمـديحة
عمـر وابنهـا جميل حـمودي ومـن بينهـم نجا
المهداوي في المغـرب وشاكر حـسن آل سعيد
وضـياء العـزاوي ورافع النـاصري والـصكار
وغـيرهـم كثيـرين، إلـى الحد الـذي اصبحت
اللـوحة الحـروفية لـوحة فنـية بجمـالية تقـنية
جديـدة، ولوحـة فنيـة تزييـنية اسـتخدمت في

واجهات المدن والمطارات والفنادق.
المشـكلة ان هـذه اللوحـة التـي استثـمرت
الحروف العـربيـة لم تخـرج عن اطـار مفهوم
الحـرف الديني الذي تقدسه الـشعائر، فبقيت
تخـشــى التعــامل الجمــالي مـع التغـييـرات
الشكـلية للحروف، لأن ثمة قـوى دينية ترفض
ان تكـون الحروف العـربيـة، وهي في عـرفها
مقـدسة، مـشوهـة او منـحرفـة عن طـبيعتـها
الجماليـة والنفعيـة الدينيـة، اي تحويلهـا إلى
تصوير، من هـنا بدأت الخشيـة تلازم اللوحة
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الحروفـية. فـالفـنان يـحدثّ لـوحته ويجعلـها
بقـيمة جـماليـة عاليـة لكنه يخـشى ان تفـسر
دينيا على انهـا ضد المقدس، فبـدت ثمة قيود
خـارجية تضغط علـى فنان اللوحـة الحروفية،
ومن هـنا اسميتها "الحـداثة المقيدة"، في حين
ان اللوحة الحروفيـة الاوروبية لم تواجه بمثل
ما تواجه به الحـروفية الاسلامية، التي اعتقد
انهـا مـرافقــة للمــوقف الفكـري الاصــولي

المتشدد..
> كـتـــابك الاسـتهلال طـبع مــرات
عـديـدة، وهــو اليـوم مـن الكـتب الـتي
يقصـدهـا الـدارسـون، هل ثمـة تطـويـر
لمفاهـيمه، لاسيما وانه صـدر وأنت خارج

العراق مهاجراً؟
- ستـصدر الطبعـة الرابعـة قريبـا، لكتاب
اراد الـدكتـور محـسن المـوسـوي والـدكتـور
جميل نصيـف - ادامهما الله احيـاء يذكرون
بـالطيبـة - أن لا يظهـر الاستهلال، وكـنت قد
انجـزته عـام 1990 وقــدمته لـدار الـشـؤون
الثقـافية، ولولا ان يـأتي الاستاذ النـاقد طراد
الكبيسي مديـرا للدار، ويعطى الـكتاب لخبير
منصف وشاعـر هو ياسـين طه حافظ لما رأى
الاسـتهـلال النــور بعــد ثـلاث سنـــوات من
تقديمه، اي ظهر عام 1993 وأنا في الاردن.
)الاسـتهلال( اليـوم مـن الكتـب المطلـوبـة في
الـدراسات الاكاديميـة والنقدية الحـديثة، وهو
اول كتاب في الـنقد العـربي يعـالج مجمـوعة
الفـنون والآداب القـديمة والحـديثـة، ومحوره
قـائم علـى الكيفـية الـتي تصـاغ بهـا الجمـلة
الأولــى من اي نـص إبــداعي. وقــد درست
استهلالات الحكايـة والملحمة والـشعر القديم
والشعر الحديث والرواية والقصة والمسرحية
بأنـواعها والخطـابة والـنص القرآنـي، بمعنى
أن دراستـي اسلوبيـة كانت مـبتدأ لـدراسات

لاحقة عـن المسرح والـسينمـا، وقد اخـذ عدد
مـن الـــدارسـين مــنهجـيـــة الاســتهلال في
اطـروحاتهم. الجـديد اني عـدت للكتاب ثـانية
وبـدأت بكتابـة فصل جديـد سأضمنـه الطبعة

الخامسة.
مهـمة هـذا الكتـاب أكبـر من تفهم الجـملة
الاسـتهلاليـة للنـص، وهي اننـي لم أقلـد فيه
احـدا ولـم احتـذ مــا سبقـني ولــذلك يـحمل
اخطاءه وصوابه، هـو جزء من تجربة المغامرة

والمشروع النقدي.
> تقول أنك تعمل منذ ثلاثين سنة على
تطـويـر مـنهجك الجـديـد "الـصيـانيـة
والتدميرية" وأن هـذا المنهج أساسه الفكر
الإسلامـي. والسـؤال: هل هـذا المنهج هـو
مـنهج الــشهيـد حـسين مــروة في كتـابه
"النــزعــات الإسـلاميــة.."؟ أو كتــاب
الطيب تيزيـني "من التراث إلى الثورة"؟
أو منهج الأصالة والمعاصرة لأنور عبد الملك
وعبـد الله العروي، وفـؤاد زكريـا، أو منهج
ادونيس في الثابت والمتحول، ارجو توضيح

ابعاد هذا المنهج؟
- لا ليس منهجي في الصيانية والتدميرية
مشابهاً لأي من هذه البحوث المهمة والكبيرة،
أنا متواضع جدا بمعلوماتي وخبرتي النقدية،
أنت تتحـدث عن اساتذة اجلاء ومفكرين كبار
وأنا لـست كذلك، محـاولتي هي دراسـة جدل
الـظاهرة المفردة وعلاقتهـا بعد ذلك بما يتعلق
بهـا. رأيـت مثلا ان المـاركـسيـة تـركـز علـى
الكـليـــات، في حين ان رؤيـتي تــركــز علــى
الجـزئيـات، بمعنـى أن ايـة ظـاهـرة يمكن ان
تدرسها وحدها، ويمكن بعد دراستها وحدها
ان تــدرسهــا ضمـن علاقــاتهـا، وتـسـتمـر
دراستها ضمن علاقاتها تبعا لتطور تاريخها
الـذاتي وتـاريـخ علاقتهـا مع الآخـر. بمعنـى



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 350-351 لـسنـة 2012 150

أدق، ليــست الـطـبقــة الــواحــدة شــريحــة
مـتجـانـسـة، ولا الحـداثـة صـيغـة واحـدة،
الجزئيات التي تكوّن الـطبقة او فكرة الحداثة
هي المـعنية بـالدراسـة اولا، وبمجموع الـرؤية
لأجـزائهـا يمكـن تكــوين رؤيـة شـاملـة ذات
خصوصـية لها، ثم أعمل علـى الكيفيات التي
تتجسد بهـا علاقتها مع الآخر. هـذه المنطقية
لا تتعـامـل مع ثنــائيــة الثـابـت والمتحـول او
القـديم والجديـد، وأية ثنـائية أخـرى الثنـائية
التي اتعامل معها، هي ثنـائية ذاتية تكمن في
الشيء الـواحد نفسه، فالله مثلا ليس واحدا،
إنمـا هــو مجمـوعــة من الآلهــة صيـّرت في
الــواحــد الأحـــد، اي ان الإله واحــد، ومـن
التوحيد تنـشأ ثنائية وربمـا ثلاثية او تعددية،
لـكنهــا كلهــا منـصهـرة في الـواحـد. جـدل
الـواحد اغنـى وأصعب من الجدل الـثنائي او
الثلاثي، لأن التطور يبدأ داخليا، التغيير يبدأ

من الذات، والذات مفرد.
> مـشروعك في الاجـابـة عـن اسئلـة
الناقـد زهير الجبوري صدر في كتاب مهم،
هل أعتـبر هذه الاسـئلة جـزءاً من مشروع
الحوارات والاستجـوابات التي يلـجأ إليها

البعض معك؟
- شخصيا اجد في الحوار شكلا ابداعيا
جديـا ومهما في الكـشف عن طريق اسلـوبية
خاصـة بفـن الحوار عـن الكثيـر من الافـكار
الـتي لا يمكن ان تـقال سـرداً او مسـرحاً او
تـشـكيلاً او فـوتـوغـرافـاً او نقــداً. للحـوار
امكانية ان تكون داخله وخارجه، فهو منهجية
ديمقـراطية اسـتنبطـها الفلاسفـة اليونـانيون
وأقـامــوا عليهـا افكـارهم. في حـوار زهيـر
الجبـوري ثمـة عفـوية وبـساطـة، وجدت أول
الأمر ان اسـئلته جديـدة يمكن الاجابـة عنها،
لكـني وبعد مـرور سنة تقـريبا وجـدت انه قد

تحايل علـى فنية المحاور ليدخل معي في فنية
السـؤال المنفتح، فـكانـت اجابـاتي مـستـمرة
انتجت فـيها وعـنها كـتابـا. اليـوم لا أبدأ اي
حوار ما لم يكن بمستوى تلك المساهمة البكر
في الثـقافة العـربية، واعتـقد انها جـديرة بان
تـكون وتؤسـس لنوع من الكـتابة المغـايرة عن

اللقاءات الصحفية.
> نـذهب الآن إلى الثقـافة الـعراقـية،
فـالملاحظ فـيها أن الأجـيال الحـديثـة قد
تحررت من تأثير الستينيات.. ترى كيف
تقــرأهم الآن؟ هل تـتم قــراءتك في ضـوء
منهجية مـعينة؟ أم انك لا تقرأهم لمشاغلك

الكثيرة؟
- القـراءة هي محـور سـؤالك، ولـيس مـا
تقرأ ولمـن تقرأ، والقراءة ليـست اية قراءة، بل
هي قراءة ناقـد تعتقد ان قراءته للنتاج الأدبي
هـي كشـف عنه وعن قـيمه وأفكـاره. كل هـذا
صحيح، ولكني انا الناقد لي وجهات نظر في
مـبدأ القـراءة نفسهـا، والكيفيـة التـي اتعامل

بها مع نفسي أولا ومع الآخر الكاتب ثانيا.
القـراءة بالـنسبـة للنـاقد لهـا مراحل خـاصة
بالناقـد نفسه، وللتبـسيط أشبه الناقـد بتلميذ
مـدرسة اسمهـا النقد، في المـرحلة الابتـدائية
يقـرأ كل شـيء حتــى يتعلـم فن القـراءة، في
المـرحلـة المتـوسطـة يجـد ان قـراءته تـستمـر
ولكنهـا تتعمق بمـصادر معـرفيـة أخرى، في
المرحـلة الثـانويـة تكون قـراءة الناقـد محددة
بنـوع أدبي بحثـا عن الاختـصاص او التـميز
مع البـقاء علـى قراءات أخـرى، هنـا في هذه
المـرحلة يحـدد لمن يقـرأ وأي اتجاه يقـرأ فيه،
بمعنى ثمة خصوصية لخطوط عامة شخصية
توضح كيف يقـرأ، وفيها ايضـا تبدأ الكـتابة
الـنقديـة المتمـيزة والخـاصة به. في الجـامعة
يكون أكثر تخصصا وأوضح تفردا، هنا يبدأ
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الناقد في تقـصي منهجية ما يكـتبه ويسندها
بما يراه تعـميقا لتوجهه. في هذا المرحلة يبدأ
بتكـويـن مشــروعه النقـدي أو ملامح مـعينـة
لمشروعه. في المرحلـة التي تلي الجامعة وهي
مـرحلـة التخـصص لا يقـرأ اي شيء خـارج
منهجيته أو رؤيته النقـدية، إنما يقرأ ما يعمق
منهجيته النقدية واختـصاصه، سنجده يبتعد
عن قــراءة الأدب المحلـي وأشكــاله ويــذهب
لقـراءة الفـلسفـة والعلـوم والنـظريـات المهـمة
والاقتصـاد والفكـر التـنويـري والاجتمـاعي،
وربما يعود بـين فترة وأخرى لـقراءة ما سبق
وان قـرأه من روايـات وقصـائد ومـسرحـيات
وكتب. في هـذه المـرحلـة يعيـد قـراءة الـكتب
الأساس التي تتحـدث عن تكوين المعـرفة عبر
عـناصرهـا الكونيـة المكونـة، فالنـاقد إن خلت
قـراءاته مـن الكــونيــات والانثـروبـولــوجيـا
والمثيولـوجيا وعناصر المـستقبل وتفهم جدلية
الحاضـر لم يصـبح ناقـدا او كاتـبا صـاحب
مـشـروع. شخـصيــا استهجـن النـاقـد وقـد
تجـاوز عمرا نقـديا عنـدما يعـود للكتـابة عن
نص روائي او قصصي ويبقى ضمن حدوده،
في حين يمكن ان تقرأ نصا روائيا او شعريا
ولكن ضمن وضعه في منـظومة كـونية أشمل
مـن مــادته ومــا يقــوله، اي تــضعه ضـمـن
مـشـروعـك النقــدي. النـاقـد تلـميـذ معـرفـة
مـسـتمـرة، ولـذلك علــى النقـاد الـشبـاب ان
يهـتموا بقـراءة النصـوص الادبية، أمـا النقاد
الـذين تجـاوزوا مـراحل الـدراسـة علـيهم أن
يقرأوا الكونـيات وجزئيـاتها كي يكـونوا على
درايـة فلسـفية بمـا تؤول إلـيه حكايـة الابداع
في جــذرهــا لا في تمـظهــراتهــا الــواقـعيــة

والشكلية.
> بعض الكتاب يشكون من عدم تناول
نتــاجهم الابــداعي ويـوعــزون ذلك إلى

انحسار النقد المنهجي في العراق، باعتبارك
ناقدا كيف ترى ذلك؟

- شـيء من سـؤالـك اجبـت عنه. الـشيء
الذي لـم اجب عنه لا يـتعلق بي، بل بـالكـاتب
نـفسه، لمـاذا يريـدني الكـاتب ان اقـرأ نصه،
فأنـا لست مـوظفا عنـده، ولست مـوكلا بتتبع
خطوات سيادته. لماذا لا يفصح عن مشروعه؟
الكـاتب الذي بلا مشـروع لا يستحق القراءة،
الكـاتـب بمشـروع ستجـد النقـد يتـتبعه لأنه
يضيف لمشروع الـناقد رؤية جـديدة متفقة او
مغـايـرة. لمـاذا يكـون الكــاتب بلا مـشـروع؟
وعنـدما لا يكـون له مشـروعه لا يمكن للنـاقد
ان يقبله. في عمـوم كتابات ادبائنا لم نجد إلا
القلة منهم اصحـاب مشاريع ابـداعية وهؤلاء

القلة هم مشروع الناقد.
> مـاذا حققـت من انجـازات نقـديـة

تعتبرها جديدة في النقد العربي؟
- لا استـطيع الحـديـث عن نفـسي وعمـا
قــدمت، ولـكنـي اشيـر إلـى مــا يتحــدث به
الآخـرون عما قدمت، وها أنت ترى ان الكتابة
الـنقدية بعـد المكانيـة اصبحت بمنحـى جديد،
وقـد تجاوزت تلك المقـالة النقـدية الكـلاسيكية
الـتي يصـر بعض النـقاد علـى كتـابتهـا. لقد
اصبحت المقـالة النقـدية متطـورة من الحديث
عن كتاب او كـاتب إلى الحديث عن ظاهرة او
فكـرة مـشتـركـة، هـذا الـتطـور الملمـوس في
الكتـابة الـنقديـة العربـية جـاء نتيجـة التـأثر
بــالتيـارات النقـديـة الحـديثــة التي فـسحت
المجال للثقـافة وللفلسفـة ان تدخل بيت المقال
النقـدي. بــالنــسبــة لي اعـتبــر "المكــانيـة"
و"الاسـتهلال" و"نحــو منهج جـديـد لـدراسـة
الحكـاية الـشعبيـة" و"الصيـانية والـتدميـرية"
أفكـارا وممـارسـات نقـديـة جـديـدة، ستجـد
تـأثيـرهـا في النقـد وفي الكتـابـة الابـداعيـة
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لاحقـا، وستكـون احـدى كشـوفـات النقـديـة
العـربية، وبـالطـبع لست أنـا وحدي مـن يقوم
بهذا كله، إنمـا هناك نقاد وكتاب بدأت ملامح
النقدية المكانية تتشكل عندهم، وأول مجموعة
من هـؤلاء مـوجـودة في العـراق، ستعـلن عن
نفسها عندمـا تستكمل شروط بيانها النقدي.
لذلـك اقول أن الـناقـد بلا منهج لـيس نـاقدا
حتـى لو كـتب عن أليـوت وشكسبـير، النـاقد
الحقيقـي هو من يثير الأسئلـة الثقافية، لا من
يجيب عنها، إنه جزء من سؤال الفلسفة الذي

يغيب عن نقدنا.
كـتبـي التـي تعــالج الـنقــديــة الحــديثــة
بإمكانـاتها المعروفـة طبعت عدة طـبعات، مما
يعنـي أن ثمــة من يهـتم بــالنقـديـة الحـديثـة
ودورها في تـنمية القراءة الجديدة للنصوص.
المقــالات الكلاسـيكيـة والأكــاديميـة لا تـثيـر
أسـئلة، ولا تفـتح مجالا لـلحوار، إنهـا تكتفي
بذاتهـا كما لو كانـت نصا مغلقا، في حين ان
المقال النقدي الثقافي يتيح للقارئ أن يختلف
معك  وان يــضيـف لك لأن المقــال الـنقــدي

الثقافي يتحول إلى نص ابداعي.
> كيف تفسر انحـسار الابـداع العربي
في المجــال الفلـسفـي والفكــري وغيـاب

الأصالة فيما يكتبه المثقفون العرب؟
- هناك عـوامل عديـدة تكبح جمـاح النقد
العـربي من أن يـتطـور، أولهـا هـيمنـة الـروح
الاكـاديميـة علـى المقـال والـدراسـة النقـديـة،
وهذه الهيمنة جزء من فكرة الصيانية الثقافية
الاكـاديميـة الـتي تحـدد المـسـاحــة النقـديـة

وتقننها.
وثانـيا ثـمة خـوف من المـغامـرة النقـدية،
وعلـى العكـس ليـس من خـوف في المغـامـرة
الشعـرية والقـصصيـة، لأن النقـد ابن البـنية
المحافظة، وابن الحرية المقيدة، وابن الممارسة

الأرستقراطية الثابتة. يمتلك النقد بنية للحرية
أكثـر من بقـية الأنـواع لكنـه في مجتمـعاتـنا
شبه محـرم دينيـا وعـرفيـا ويتـصل بمفهـوم
المغايرة الذي تحـرص بنية المجتمعات العربية
علـى عدم الـسماح بـه. الناقـد مغايـر ومفكك
للـبنى الـساكنـة والصيـانية وهـو متمـرد وقد
يكـون كافرا بعـرف البعض وقد يكـون زنديقا
وثـوريـا، ومن هنـا فـالنـاقـد جـزء من الـبنيـة
التـدميـريـة للمـجتمعـات وللثقـافـة السـاكنـة
والمتحجرة ولن تجـد ناقدا حقيقيـا غير ثوري
او مـاركسي او تقـدمي. لذلك قـمع النقد دون
فتـوى وأصبح عدد الـنقاد لا يتجـاوز اصابع
اليــد في حين ان الـشعــراء والقـصــاصين
بـالآلاف، لان الشعـر ذاتي ومحـدد قولـه بما
يحـسه الشاعر وبما ينفعل به، وحينما يصبح
الشـاعر ثوريـا تراه يعتمـد المنهج النقدي في
اشعاره عنـدئذ يـكون الشـاعر نـاقداً، ونـاقداً

تدميريا عبر الشعر.
وثالث العوامل، أن الفلسفة في مجتمعاتنا
لم تتـطور مع أننا بـدأنا بها منـذ ايام الكندي
والتـأثر العـميق بالفلـسفة اليـونانيـة، اليوم لا
فلـسفـة فـالقـديم هــو السـائـد في الـتفكيـر،
والسلطة تخشى الفلسفة لأنها ستفضح زيف
مناهـجها الفكرية وعجزهـا عن مسايرة تطور
العـالم، ما يحدث في العراق من هيمنة القوى
المستبـدة لا يتيح لأي منهج فلـسفي ان يكون
حاضرا، ولذلك سيكون من المبرر أن يضعف

النقد وان يقل ممارسوه. 
> سادت في المـرحلة الاخيرة مـفهومات
مثل نهاية الفلـسفة، نهاية الـتاريخ، نهاية
الايديولوجيا، نهاية أو موت المؤلف...الخ،

هل نحن نعيش حقا عصر النهايات؟
- مثل هـذه المفــاهيم عـاجـزة تمـامـا عن
صياغـة جديدة للوعي، فنهـاية تاريخ ما تعني
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بدايـة لتـاريخ جديـد، ونهايـة الفلسفـة تعني
بـداية لفلـسفة جـديدة، ونهـاية الايـديولـوجيا
تعني بداية لايـديولوجيا جديدة، وموت المؤلف
يعني ظهور مـؤلف آخر، ربما التـرجمة تخون
المعنـى الــذي قصـدتـه النهـايــات. ارى من
الضـروري تـفهم مـســألتـين قبل الإيمـان أو

الأخذ بمثل هذه النهايات. 
المسألة الأولـى ان من ادعى النهايات وهم
مختلفـون، ينطلقون من الثقـافة الأوربية، ومن
ثقافـة مجتمعـات متطـورة، ومن فلسفـات لها
حضور يـومي في الشارع والفنـون والثقافة،
هم لا يـريـدون نهـايـات للأبـد، إنمـا نهـايـات

لأفكار سادت فترة الحرب الباردة.
المسألة الثانية، لا يوجد مثيل واقعي مادي
وفكـري وسيـاسـي في منــاطقنـا الـشـرقيـة
للنضـوج الفكـري وللمـراحل التـي مرت بـها
الرأسـمالية بكل صـورها كي نتبـنى مثل هذه
النهـايـات. استـطيع القـول أننــا لم نبـدأ إلا
ببـدايـات مـشـوهـة لمفهـوم التــاريخ عنـدمـا
حـصــرنــاه بـــالحكـم، وبمفهــوم قــاصــر
للأيـديولـوجيـا عنـدما حـصرنـاها بـالمفـهوم
القومي وأحـزابه الفاشـية، وعنـدما حصـرنا
الفلسفـة بمفهومهـا الدينـي ولم نفتحهـا كما
فعل اجـدادنا على الفكر اليـوناني، لذلك ليس
لـدينـا اي تصـور مـنهجي وواقـعي عن هـذه

النهايات.
في ثقـافتـنا الـعربـية وفي مـرحلـة التـحولات
الحــديثــة التـي اسمـيتهــا منـذ عـام 2003
بـالمرحلـة العراقـية والتـي ستعم، كمـا اشرت
اكثـر من مـرة، العـالم العـربي كله، وهـذا ما
يحـدث الآن. علينـا ان نفكر بـنهايـات أخرى،
ولـيس بـالنهـايـات الـتي فكـر بهـا الفلاسفـة
الغربـيون.علينـا أن نفكر بنهـاية هيمنـة الفكر
الـواحـد، وعـلينـا أن نفكـر بنهـايـة الـسلطـة

الـدينيـة المـتحكمـة في الشـارع الـسيـاسي،
وعلينـا ان نفكـر في نهـايــة الاقتصـاد الحـر
والفـردي والخــاص وأن تكـون الـدولــة هي
الراعية لكل الانشـطة الاقتصادية، شريطة ان
يكون ذلك عبر مؤسسات اجتماعية مدنية كما
فعلـت المانيا بعـد هزيمتها وإعـادة بنائها. أي
تـأسيـس دولـة الـرعـايـة الاجـتمـاعيـة عبـر
المؤسـسات المـدنيـة، وعلينـا أيضـا ان نفـكر
بنهـاية الايـديولـوجيـا الأحاديـة التـي ما ان
تفـشل حتى تسـتدعي الديـن، وكأنها مـوكولة
من الله بـإدارة العــراق والمنـطقـة. هــذه هي
النهايات التي يجب ان نتحـدث عنها. وعندما
يتـم لنـا ذلـك، كمـا تم لأوروبــا منــذ عصـر
النهضة في اواسط القرن الـسابع عشر ومن
ثم في عـصــر الـتنــويــر في اواسـط القــرن
الـتاسع عـشر، عـندئـذ سنـنتقل للحـديث عن
نهايات مفترضة أو واقعـية. ولكن الرأسمالية
وفلسفاتهـا لا تدعنا حتـى نفكر بأنفـسنا عبر
منتجنـا الثقافي والفكـري فهي تريـد وعلانية
أن تضعنا ضمن منهجيـة العولمة، أي الهيمنة
علـى الخصـوصيـات الثقـافيـة، وتعمل علـى
تعـميم ثقـافتـها الـرأسمـاليـة وايدولـوجيتـها
الاقتصاديـة بأذرعها العـسكرية والاتـصالية،
نحن فـقراء يـاوطني بـالرغـم مما نمـتلكه من
قـدرات وكفـاءات تكنـوقـراطيـة، ولـكن الخلل
ليـس في الفئـة الثقـافيــة المتنـورة، إنمـا في
الأنـظمة الـسياسيـة الاستبداديـة ولو بـاثواب

ديمقراطية الكثرة.
> كيف هو واقع الثقافة العراقية الآن؟

- ما اسهل السؤال، وما اصعب الجواب.
الثقـافـة العـراقيـة بـدون رعـايـة حـقيقيـة من
الدولـة.. الثقافـة العراقيـة التي تشهـد تحولا
في آلياتهـا، إما ان تكون ديـنية سلفيـة عادية
تخفـض من مـستــوى المثقف إلـى مـستـوى
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الإنسـان العـامي، وإمـا أن تنهض بمـشروع
تنويري حـديث. الثقافة العـراقية الآن تناضل
نضـالا حقيقيـا من أجل حـمايـة نفسهـا من
السقـوط في حاضنة السلـطة التي تحتقر كل
المـثقفين مـا عـدا مـن ينتـمي إليهـا.. الثقـافـة
العـراقية الآن ليـس فيها جـديد ومبتكـر لأنها
تـعتمد علـى ثقافـة الأموات، الثقـافة السـاكنة
والمـتحجـرة، والمـثقفـون وحـدهـم من يحـاول
كسر هـذه العاديـة الثابتـة بالتمـرد الصامت
علـى مـا يـحيط بـهم.. الثقـافـة العـراقيـة الآن
تعـيش مـرحلـة متـواصلـة مع مـرحلـة صدام
حـسين، ولم نـشهـد تـغييـرا يـوازي التـغييـر
الــسيــاسي، وهــو الغــاء كل ابـداع جـديـد
ومـتطور لا ينـسجم والفكر الـقائد كـما كان!!
ولا ينسجـم والفكر الـديني الـسلفي كمـا هو
الآن.. الـثقافـة العراقـية الآن يقـودها رسـميا
مثقفـون من احزاب كـان بعضها في الـسلطة
السابقـة بينما المثقفـون الأكفاء والمشهود لهم
يعتاشـون على عملهم في الصحـافة وعلى ما
يكتـبون. الثقافـة العراقية الآن، يـشرف عليها
مـثقفــون غيـر اكفـاء كـان بعـضهم مـداحـا
لـصدام حسـين بقصائـد ومقالات بـالرغم من
وجود شرفـاء ومناضلين بيـنهم لم يفسح لهم
المجال بـتبوؤ المسؤولية. الـثقافة العراقية الآن
لا جديد فيها، تكرر نفسها تحفر قبرها بيدها

لأن المسؤولين عنها غير مثقفين.
ومع ذلك وبـالــرغم مـن كل الاحبـاطـات،
فـالمـرحلــة ستنـتفض علـى نفـسهـا وسيجـد
المـسـؤولـون أنفـسـهم محـاصــرين مـن قبل
أعوانهم لأنهم عطلوا مهمـة النهوض بالثقافة،
وديـدن المـثقفـين التقــدميـين أنهم سـيبقـون

مناضلين وحسب.
> لقد اسـتقبل المفكرون العـرب ظاهرة
العـولمـة بــالكـثير مـن التخــوف والحيرة

والخشيـة واعتبرها الـبعض ظاهـرة سلبية
سـوف تلغـي الخصـوصيـات والهـويـات
وتهمــش الثقـافـات.. كـيف تقـرأ هـذه

الظاهرة وكيف تعرفها؟
- ظاهرة العولمة جزء من ثقافة الرأسمالية
في مـرحـلتهــا الإمبـريــاليــة الاقتـصـاديـة
والمعلـوماتيـة الحاليـة، ومن الصعب الـوقوف
بوجههـا دون مشـروع نهضـوي حديـث يعيد
تركـيب الثقافـة الوطـنية وفق معـايير جـديدة.
نحن ثقافـيا منسحبون مـن التجديد لأن فكرة
التجديد ترتبط بنهوض دولة حديثة، فكيف بنا
ونحن نعيش ثقـافة دولة سـلفية دينيـة قديمة.
مـن هنـا يــسمح الــسيــاسيـون الحــاليـون
وبشجـاعة منهم للثـقافة الرأسـمالية أن تحتل
فكـرنـا، فهـم لا يمتلكـون مشـروعـا مضـادا،
وليست لهم القـدرة على حماية مثقفي العراق
من التـأثـر الـسلبـي بثقـافـة العـولمـة، هـؤلاء
القـائمـون علـى مقـدرات الثقـافـة العـراقيـة
يـقصون الآخـرين، ولايهمهم مـن أمر الثقـافة
التي يشكل خطابها المعرفي اليوم خطابا ابلغ
من خطـابهم الـسيـاسي، نـقول حـسبـنا الله
ونعم الـوكيل، فنـحن نعيش مـرحلة الـتهميش

وليس مرحلة النهوض.
> إلى أي حـد يمكـن الجمع بين الـدين

والفلسفة؟
- ثمـة مفـاصل كثيـرة تجمع بـين الاثنين.
الــديـن في الأصل فلـسفــة، والفلـسفــة في
الاصل اثــارة الأسئلــة عن الـوجـود والعـدم
والإنسـان والفكر. في مجتمعاتنـا العربية ثمة
تباعـد بين الفلسفـة الحقيقيـة والفلسـفة التي
يـؤمن بهـا رجال الـدين المتحـكمون بـنا، ومن
ورائهم أحـزابهم وقـواهم المـاديـة. ومـن تتبع
مرحلـة ما بعد الـسقوط يرى كـيف أن اميركا
ارادت وبقـــوة الاحــتلال ان تهـيـمـن علـــى
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مقدرات شعب عريق تفلسف قبل ان يتفلسف
اي شعب في العـالم، ان يكـون العـراق تحت
هـيمنـة الإسلام الـسيـاسي، وهـذه الطـريقـة
الامـريكية محـاولة لاستجلاب رضـا التيارات
الاسلاميـة بعـد تفجيـرات 11 سبـتمبـر عام
2001. لــذلـك لا يمكـن الجـمع بـين الــديـن
والفلــسفــة في ظل انـظـمــة لا تعـتــرف إلا
بفلـسفتـها. الـطريـقة نـفسهـا التي عـاشتـها
وتعـيشها افكار الحداثة، وهي أن الغرب يجد
ثمـة عـونـا له في تخلف الاسلام وهـذا يعني
عدم تقدم الشرق إلا بحدود يرسمونها له. ما
يجمع الــدين والفلـسفـة هـو المـنهج العلـمي
لتـطــويــر المجـتمـع، والمنـهج العلـمي ضـمن
ظروفـنا الحالية هـو الجمع بين الروح والمادة،
كمــا فعلت المـانيـا في عصــر التنـويـر حين
جمـعت بـين فكــر هـيجل ومــاركـس، غــوته

وشوبنهـاور، فاغنـر ونيتشه، هـذا الجمع هو
الـذي اسس بـنية المـانية قـوية لم تفقـد الدين
ولم تفقد العلم والرؤية الـثورية. ما يحدث في
العراق هـو استئثـار القوى الـدينـية بـالحكم
وبمقـدرات المجـتمع ولـذلـك ستفـشل فـشلا
ذريعـا وستضـيع منهجهـا ورؤيتهـا وهدفـها
لأنهـا تفكر تـفكيرا شـموليـا وإن كان بـأثواب
الـديمقراطيـة الشكليـة الأمريكيـة. على القوى
الــديـنيــة ان تفـتح عـينـيهــا علــى القــوى
الاجتماعية الـتقدمية الاخرى وان تعيش فكرا
ووجودا- حـتى لـو حكمت عـشرات الـسنين
بعيـداً عـن المصـاهـرة مع الفكـر المـادي. إن
ميزة الفكر الثوري انه يمتلك جذوة لن تنطفئ
وإن خفـت أوارهـــا والعـــراق يمـتـلك مـنـــذ
القـرامطـة والمعتـزلـة تـراثـا ثـوريـا قـابلا لأن

يشكل منهجية تقدمية حديثة.
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عبد الرزاق الصافي

من ذاكرة الزمن..
احداث وشخصيات عراقية

ـمــــقـــــــــــــــــــــــــــــــالات

استضاف المقهى
الثقافي في لندن يوم

25-3  الاستاذ عبد
الرزاق الصافي بمناسبة

صدور كتابه )من
ذاكرة الزمن.. أحداث

وشخصيات(، للحديث عن
كتابة المذكرات والسير

الذاتية والاحداث
والشخصيات التي

عايشها.
وقبل ان يقدم كلمته،

تلا الفنان علي فوزي
كلمة يوم المسرح

العالمي.
وجاء في كلمة الصافي:



الثقـافـة الجـديـدة - العـدد 350-351 لـسنـة 2012 158

نـدوتنـا لهـذا اليـوم الـتي تـولـى المقهـى
الثقافي مشكورا اقـامتها، وان كانت لمناسبة
صـدور كتـابي: )من ذاكـرة الزمـن.. احداث
وشخصيـات عراقية( رأيـت من المناسب، بل
من الضـروري، ان اتحدث، بمقدار ما يتسع
له الـوقـت عن مـوضــوع كتـابـة المـذكـرات
والـذكـريـات والـسيـر الـذاتيـة عمـومـا، وفي
العراق خـصوصـا، ذلك ان كتـابة المـذكرات
والسيـر الذاتيـة والذكـريات هي حقل جـديد
في الادب العـربي، اذ لم يكـتب - في حدود
عـلمي- أحـد من الادبـاء والـشعـراء الكبـار
مـذكـرات او ذكـريـات او سيـراً ذاتيـة، قبل

القرن العشرين.)1(
ومن ألمع مـا كتب في الـقرن المـذكور كـتاب
الأيـام لطـه حسـين، من بين الأدبـاء العـرب.
كما اشتهـرت سيرة الشـاعر العالمـي الكبير
بــابلــو نيــرودا )اشهــد اني عــشت(. وفي
العـراق ازدهـرت الكتـابـة في هـذه الحقـول،
بعـد الحرب العالميـة الثانية، وخـصوصا بعد
ثـورة الـرابع عشـر من تمـوز 1958. وتـرد
على الـبال في هـذا الخصـوص جردة غـير
متكاملة تضم العشرات من الساسة والأدباء
والكتـاب والمناضلـين. فمن بين السـاسة يرد

على البال السادة:
- كــامل الجــادرجي )مــذكــرات كــامل
الجادرجي( التي عــنُي بنشرها ابنه الاستاذ

نصير الجادرجي.
- محمـد حديـد الذي حـرص على كتـابة
مـذكراته هنـا في لندن وانجـزها بالاسـتعانة
بـالرفيـق رضا الظـاهر، وتـوفي قبل نشـرها

من قبل ورثته.
- حـسين جـميل الــذي نشـر قبل وفـاته
جـانبا من سيرته الذاتية ولربما تضم مكتبته

مسودات اخرى.
- محمد مهدي كبه )في صميم الاحداث(

- توفيق السويدي
- احمد مختار بابان

- فؤاد عارف
- خليل كنه

- سيد محسن ابو طبيخ
ومن العاملين في الحركـة الشيوعية العراقية

نذكر:
- زكي خيري في )صدى السنين في ذاكرة
شيـوعي مخضـرم( صدر الجـزء الاول منها
في حيــاته، والجــزء الثــاني اعـدتـه زوجته
سعاد خيري، التي تنـشر سيرة حياتها هذه
الأيـام في مــوقع )الحـوار المـتمــدن( علـى

الانترنت.
- بهاء الدين نوري.
- صالح الحيدري.

- احمـد بــاني خـيلاني )ابـو سـربـاز( في
كتـابـة )مـذكـراتي( الـذي صـدر بـالكـرديـة

والعربية.
- جاسم حلوائي في )الحقيقة كما عشتها(.

- عادل حبه عن ذكرياته في ايران.
- رحيم عجينة في )الاخـتيار المتجدد( الذي
اعدتـه للنشر زوجته الرفيقة بشرى برتو بعد

وفاته.
- صالح مهدي دكله في )من الذاكرة(.

- ثــابت حبـيب العـاني في كـراس )نضـال
ثابت( وهو مقـابلة نشـرتها جريـدة المجرشة
باشـراف الفنان فيـصل لعيبي. وتعكف الان

ابنته شروق على اعداد مذكراته للنشر.
- سليم اسماعيل.

- باقر ابراهيم.
- عدنان عباس.
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- عــزيــز الحــاج في )مع الاعــوام( وكـتب
اخرى.

- عبـد الـرزاق الصـافي في )شهـادة علـى
زمن عاصف وجانب مـن سيرة ذاتية( صدر

منها جزءان. 
وفي طليعة الادباء والشعراء ممن كتبوا على
شكل مـذكرات او روايـة عبر شخـص بإسم

آخر:
- الشـاعر الكبـير محمـد مهدي الجـواهري

في )مذكراتي( في جزأين.
- الروائي ذو النون أيوب.

- نجيب المانع في )عمر الكته الحروف(. 
- علي الشوك في رواية )السراب الأحمر(.

- د. عز الـدين ملا مصـطفى رسـول الذي
يعكف علـى كتـابة مـذكراتـه بالـكرديـة. ولم
يصـدر منهـا شيء حتـى الآن - في حـدود

علمي-.
- د. فـائق بـطي في )الـوجـدان( صـدر منه

جزءان.
- كما تولـى تحرير مذكرات والده الصحفي
الكبير فـائق بطي في جزأيـن بعنوان: ذاكرة

عراقية.
كمـا كـتب عــدد من العــاملين في الحـركـة
القـومية مذكـرات على شكل كتـاب او مقابلة
استـدرجهـم اليهــا رئيـس تحـريــر الحيـاة

اللندنية الاستاذ غسان شربل.
ومنهم:

- خالد علي الصالح في كتاب مذكرات.
- حازم جواد مقابلة في الحياة.

- صلاح عمر العلي كذلك.
- صبحي عبدالحميد مذكرات.

ومـن العــاملـين في الحقل الــسيــاسي الآن
الـدكتور احمـد الجلبي في مقابلـة طويلة مع

الحياة.
كمـا لا يفـوتـني ان اذكــر الاستــاذ محمـد
سعيد محمود، الذي نـشر هنا في لندن قبل
سنوات كتـابه: )مذكراتـي في الإدارة العامة

وضوء على حياتي الإدارية الماضية(.
واريد ان اخـص بالذكـر كتاب الفقـيد جعفر
الخليلي: هكـذا عرفـتهم، الذي صـدر بثلاثة
اجزاء حـوت الحديث عـن العديـد من رجال
السيـاسة والثقـافة والأدب والفقه. فقـد كان

كتابا غنيا وممتعا..
ومن المعـروف عالمـيا وعـراقيـا ان بعض
السـاسـة يلجـؤون الـى كتـاب مـتخصـصين
لكـتابـة مذكـراتهم او سيـرهم الـذاتيـة. فقد
عـرف ان )ديغـول( يـأخـذ علـى )ونـستـون(
جـرجل الاستعـانـة بـأحـد هـؤلاء المختـصين

لكتابة مذكراته.
وكذا الحال في العراق فقد تولى الدكتور
كـمال مـظهر احـمد تحـرير مـذكرات احـمد
مختـار بـابـان وفـؤاد عــارف. كمـا تـولـى
الـدكتـور رشيـد الخيـون تحـريـر مـذكـرات
الـدكتور محمـد مكية. وهو جهـد يشكر عليه

الدكتوران في خدمة التاريخ العراقي.
وعند كتابـة المذكرات يتعرض الكاتب الى
خطـر الـوقـوع في الـذاتيـة، فيقـوم بتعـظيم
دوره، وبخـس ادوار آخرين. وخـطر الـوقوع
في النسيان عـندما لا يرجع الى الوثائق في
تـوثيق الأحـداث، ويعتمـد على ذاكـرته التي
يمكن ان تكـون تعبانـة أو حتى خـوانة، ولذا
يـستـدرك بعـض الكتــاب عنـد ذكـر بـعض

الوقائع بالقول: )ان لم تخنيّ الذاكرة(. 
ومن ذلك مـا نـشهـده هـذه الأيــام من كثـرة
التعلـيقات والـتصحيحـات والتـدقيقـات التي
أثارتهـا وتثيرهـا الرفيقـة سعاد خيـري عند
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كـتابـة ونشـر سيـرتها الـذاتيـة في )الحوار
المتمدن( كما ورد سابقا.

وقـد حـرصـت عنــد الكتـابــة عن الأحـداث
والـشخصيـات ان لا يقتصـر الحديـث عمن
اشـاركهم او يشاركونني في الرأي او النظر
الــى الحـيــاة. بـل ان يكــون في مـــوقفهـم

وحياتهم ما هو جدير بالذكر والإشادة.
من ذلـك مثلا الـكتـابـة عـن الاستـاذ مـنيـر
القاضـي، عميد كلـية الحقوق الـذي كان من
أشد انـصار نـوري السعـيد. اذ اتـذكر في
أحد الأيـام في العـام 1949، وكنـت طالـباً
في الـصف الاول في كلية الحقـوق، أن غاب
الاستاذ المحاضر، فجاءنا الى الصف ليقول
اذهبـوا الـى المـكتبـة. وعنـدمـا ذهبنـا اليهـا
وجـدنـا الطـاولات فيهـا مـليئـة بـالمـوسـوعـة
الجنائيـة التي اصدرتهـا مديريـة التحقيقات
الجنـائيـة لتكـون دعايـة للنظـام الملكـي ضد
الحـزب الـشيـوعي العــراقي، غيـر انهـا في
الواقع صارت من أكثر الكتب دعاية للحزب،
إذ حفظت الكثير من وثائقه وبياناته ومواقف
رفاقه البطولية في التحقيق. ولم يمنعني هذا
مـن الإشــادة بـــإخلاص اسـتــاذي مـنـيــر
القــاضي ونــزاهـته، وروحـه المتـســامحــة.
)وبـخصوص الموسـوعة الجنائـية عن الحزب
الـشيــوعي العـراقي، قـال جـميل المــدفعي،
رئيس الوزراء العراقي مرات عدة ان الحزب
الـشيوعي العراقي لو صرف ملايين الدنانير
لـم يكن باستطـاعته ان يحصل على الـدعاية
الـتـي حــصل علـيهــا جــراء نــشــر هــذه

الموسوعة(.
ومن ذلك أيضـا الكتابة عن خـطيب المنبر
الحسيني الشيخ محمـد علي اليعقوبي لغنى

شخصيته وظـرافته. وبودي ترطـيبا للجو ان
أذكر لكم طـريفة حـدثنا بهـا عن أحد طلاب
الحـوزة غير المؤهل للـدراسات الجادة، الذي
كان يـثير ضجـيجا اثنـاء النقاشـات الحادة
بين طلبة الحوزة. فتآمر الأستاذ مع عدد من
الطلـبة لـيسكـتوا فجـأة ليعـرفوا مـاذا يقول
الشـيخ نجم. فكان ان أثـار الطلبـة ضجيجا
أكبـر ذلك الـيوم، ولمـا سكتـوا فجـأة وجدوا
الشيخ نجم يردد )طبيخ ماش ودبس أحسن
من كل شـي(. وعنـدهـا عــرف الاستـاذ ان
الشيخ نجم يعـاني الضيق معاشـياً فأسعفه

بكمية من الرز والماش.
وعنـد الحـديـث عن الجـواهـري الكـبيـر
تحدثـت عن زلته بمـدح فيـصل الثـاني عـند
تـتويجه في العام 1953، وتسمـية الزلة هي

من عند الجواهري وليس مني.
ولا يـراد واقعـة أهملـها الجـواهري عـند
كـتابـة مذكـراته وهـي ان الحزب الـشيـوعي
العـراقي تمـنى علـيه ان لا يشـارك في حفل
الـتتـويج بقـصيــدة. غيـر انه قـال لـرسـول
الحزب الـرفيق الفقـيد عـبد علـوان الطـائي:
انتـوا الشيـوعيين خالــّين دمكم على رحـراحة

ايدكم. بينما انا شاعر: سلـّم لي عالرفاق!
وبـهذه المنـاسبة اريـد ان اقول ان عـظمة
الجـواهـري هـي ليـست في مــدحه فيـصل
الثـاني او الملك حسين او الحـسن الثاني او
حــافظ الأســد أو غيــرهم بـل في قصـائـده
الـرائعة عن أبي العلاء المعـري وجمال الدين
الافغـاني وهاشم الـوتري ومقصـورته ويا أم
عـوف ويـا دجلـة الخيـر وافـروديت وأنـيتـا

وعشرات الروائع الأخرى.
وقـد سعـى الجـواهـري بقصـد او بـدون
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قصـد في تبـرير مـواقفه التي اثـارت بعض
الملاحظات عندمـا قال في قصيدته في تأبين

عبدالناصر:
لا يعصمُ المجدُ الرجال وإنما كان العظيمُ
المجدَ والأخطـاءا اما محنة الملك غازي، وهي
أول فصـل في الكتـاب فقـد حــرصت علـى
تـوثيق انه تـوفي نتيجـة اغتـيال دبـره نوري

السعيد وعبدالاله.
وفي الحـديـث عن الـشخـصيـات سعـيت
الى ابراز الجوانب الإيجابية لكل منهم، دون
السـلبيـات ذلك ان الـبشـر مـثل القمـر لكل
منهم جانب مظلم، وتذكرت قول المسيح عليه
السـلام عندما اراد قـومه رجم امرأة اتهمت
بـالزنـا يوم قـال: )من كان مـنكم بلا خطـيئة

فليرمها بحجر(.
ومن هنـا يبدو كم هو وحـشي حد الرجم
المـؤدي الـى المـوت، أو مـا يـشـاع عـن قتل
شبـاب الأيمـو هـذه الأيـام في العـراق لأنهم
يمارسـون حريتهـم الشخصـية في لبـس ما
يـريــدون. البـطلـة الـتي أصـرت علــى لبـس
السروال رغم تهديدها بالضرب بالسياط من

قبل جلاوزة حكـام السودان الحـاليين الذين
اضطـروا للتخلي عن تنفيذ العقوبة الوحشية
ضدهـا تحت ضغط الـرأي العام الـسوداني

والعربي والعالمي.
أما عـن الذاتيـة والتحيـز فيخـطر بـالبال
مـوقف الـدكتـور محمـد مهـدي البصـير في
مـحاضـرته التي تحـدثت عنهـا في الكـتاب،
وهي عـن الشعر العراقي الحديث، اذ تحدث
عن الـرصافي والزهـاوي والشبيبيـان محمد
رضا وباقـر وأهمل الحديـث عن الجواهري،
الـذي كان يـوم ذاك، اوائل الخمسـينات ألمع
شعـراء العراق بل الـعرب كلهم، الأمـر الذي
استـدعـى تعـليق الـشـاعـر حـسين مـردان
السـاخـر: هـذا اذا مـا وصل الجـواهـري لعـد

شوكت راح يوصلنا.
وبعدها جـرى استعراض سـريع لفصول
الـكتـاب الـثلاثـين للـتعــريف بهـا: احـداثـا

وشخصيات
1- ورد في مـداخلـة قـدمهـا الــدكتـور
صـباح الـدين ان ابن سيـنا كـتب شيئـاً عن

سيرته الذاتية.
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السرد والمتخيل
تكـمن في أزمـاننـا حيـاة متـواتـرة الـسـنين
والأيـام، تعجـز اللـغة احـيانـا عن احـتوائـها،
وتـرتيب وقـائعهـا، حـيث التـركيبـة الـذهنيـة
الإنـسـانيـة تكـون في بعـض الأحيــان أشبه
بغـربال، تـتسـاقط مـنه بعض وقـائع الحـياة،
وتـركن إلى ظـل الذات حيـث متخيل الـذاكرة
كثـيرا مـا يكـون فيهـا هشـا، تتـوارى داخله
أمور وأحـوال تسكن كثيرا في العقل الباطن،
وتصـبح أمورا مـهمشـة، ومضمـرة، وغائـمة
المعنــى والمبنـى في آن واحـد. إلا أن المعنـى
الـسيـري أو البعـد الكـامن في زوايـا ذاكـرة
الإنسان الكـاتب على وجه الخصـوص كثيرا
ما يسـتيقظ ويتطلع إلى الخـروج إلى الفضاء
الخـارجي ليـصبح أشبـه ما يـكون بـرؤية أو
حكـايـة أو سـرد له خصـوصـيته في حـاجـة
ملـحة لإعـادة استـدعاء المـاضي مـرة أخرى
لتحقيق جوانب وأبعاد من حلم عظيم سبق له
المراودة سلفـا. وقد اعتبـرت الكتابـة في هذا

الجــانب من الإبـداع مغـامـرة غيـر مـأمـونـة
العواقب، لمـا تحمله الذات الكـاتبة مـن مشقة
تـتطلب إرادة صـلبة وجـرأة في التعـويل على
أمـور الحيـاة الكـاشفـة عن أبــرز المحطـات
وأحدها وأعقدها في سيرة المرء الحياتية. لذا
كـان لا بـد أن يـلعب المـتخيـل دوره المهم في
التـداخل مع العمليـة السرديـة في دفع عجلة
الـذاكرة لكى تـستلهم وتستـدعي الماضي ولو
بشـيء من اعمـال هـذا المتخـيل في تجليـاته
التي كانـت، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال فن
الـروايـة، لأنه هـو فـن الحيـاة القـادر علـى
تجـسيدها، وتعميق بنيتهـا، وتحديد مسارها،
وإزكاء النزعة التخييلية في جوانبها المختلفة،
ومـن ثم فـإن الـروايـة الــسيـّريــة أو روينـة
الـسيـرة، إن صح هـذا التـعبيـر، هي إحـدى
تجليـات الكتابـة السرديـة في مظانهـا الآنية.
وقد لجـأ كثيـر من الكتـاب إلى هـذا الجانب
النـصي لـيحيل الـذاكـرة إلـى مـنتـج للحيـاة
المستعـادة خلال عمرهـا وأمدهـا الطويل في

 الرواية ومتخيّل السرد
""“الحلم العظيم""“" للروائي أحمد خلف نموذجا" 

شوقي بدر يوسف
الاسكندرية ـ مصر 

دراسة: 

تكلمي أيتها الذاكرة
فلاديمير نابوكوف 
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محاولة لفك رموز المـاضي، وإعادة النظر في
أحـداثه، واستعـادة الذاكـرة مرة أخـرى بما
تحـــوي من وقــائع وأحــوال تـتمــاهــى في
نسيجهـا الذاتي مع جوانب التخييل المختلفة،
ومن ثم فهي تستعاد أحيـانا للنظر فيها بعين
الحـاضــر، والحكم علـى مـا حـدث فيهـا في
الـزمن الـذي كـانت فـيه، وهي تكـتب أحيـانـا
روائيا إمـا بضميـر المتكلم وأحيـانا بضـمير
الغـائب، أو بلسـان الراوي المـلتبس الـذي قد
يكـون هـو المـؤلف نفـسه، ربمـا هـو نـوع من
الاستمتاع بإيقاف الزمن، والعودة إلى الوراء
للـتغلب علـى حالـة من الـشجن والخـوف من
الموت، كل ذلك يأتي من خلال آلية سردية لها
خلفيـة المتخـيل الآني الممـزوج بالـواقع الذي
كان، والـذي ربما اسـتدعته أمـور على أرض
الـواقع ونبـشت قبـوره القـديمـة. وفي روايته
الأخيـرة "الحلم العظـيم" يلجأ الـروائي أحمد
خلف إلـى هــذا المتـخيّل الـســردي الممـزوج
والمضفرّ بـوقائع حياتية مـستعادة وفارقة في
مـوقعهـا الـسيـري لـيعمـل من خلالهـا علـى
التاريخ الاجتماعي والإيديولوجي للذات، على
خلفية آلـية سردية حاكمة، الغرض منها طرح
وقـائع مـستمــدة من أفق الحيـاة وتجليـاتهـا
التي كـانت، في محـاولـة لتـرتـيب ملامحهـا
وتحـديـد معـالمهـا وصهـر أحـداثهـا، لتكـوّن
مجمـوعـة وسـلسلـة من العلاقـات المتـداخلـة
والمتشـابكـة ربما يـكون المـتخيّل داخلهـا هو
صـاحب اليـد الطـولى في الـتعبيـر والتـأويل
لطرح ما كانته الأنا، وما كان يجب أن تكونه،
ومـا سبق أن فعلته، ومـا تتخيله وتـسرده عن

ذلك الآن. 
وبحـسب أرسطـو فإن المـتخيل الأدبي في
الحـالـة الـسيـريــة يتجـسـد خلال العـمليـة
السردية، ويـستمد معناه من تناسق الأحداث

المسـرودة وترابطهـا على مـا بينهـا دائما من
اختلافات. وهـو ما نجح فيه الـروائي القاص
أحمـد خلف، في أن يـضع في روايته أبعـادا
واقعية ومتخـيلة تجسد أحـداثا وقعت بالفعل
وكـان لهـا صـداهـا وانعكـاسهـا علـى وقـائع
الأحـــداث، وإن لاحـت في محـــاكـــاة هـــذه
الأحــداث رؤيته المـسـتمــدة من قــدرته علـى
اختلاق بـعض الوقائع والإيهام بها في نسيج
الأحـداث، وهـى الأحـداث المنـبثقـة مـن حلمه
العظـيم المنسـوج من الذاكـرة الحالمـة، ويبدو
نـزوع الكـاتب في هـذا العمل الـروائي نـابعا
مـن احتفـائه بــالحكـي النـابع مـن التـراث،
وتـوظيفه واحـدة من محكيـات ألف ليلـة وليلة
في بـعض أحـداث الـروايـة، وحـيث يـتنـاص
الحـدث وبنيـته مع بعض نصـوصه السـابقة،
خـاصة ما جـاء بعض منها في روايـة "تيمور
الحـــزين" حـين يعـــود الأستــاذ إلــى أوراقه
القديمـة ويفتح كتاب الحكـايات الذي أولع به
أشـد الولع ويقرأ حـكاية شهـرزاد، عن البنت
جمـــانه والحكـيم ريــان، كـــذلك مع إحــدى
قـصـصه القـصــار، وهي قـصـة "الحـارس
والأميرة"* وبحـسب ما اشتغل علـيه التناص
في البنيـة السرديـة للنص الـروائي العراقي،
ومـا كـانت عليـه نفس الـبنيـة في النصـوص
الحكـائية القديمة، سـواء ما عوّل عليه الكاتب
في روايـتـي "تـيـمـــور الحـــزيـن" أو "الحلـم
الـعظـيم"، فقـد "كـشـف البحـث عن مفـاصل
الـتنـاص الأســاسيـة بـين بعـض القـصـص
العـراقيـة القـصيـرة المنـتخبـة، وبين الـنص
القـديم، إن كـان في متـنه أو مبنـاه وتـوصل،
بصـورة أو بأخـرى، إلى أن النـص القديم لم
يكن عبئـا يمارس هيمنته وسطوته على النص
الحديـث، فالأخـير، بمـقدار ارتـباطـه بالأول،
فهو متحـرر يمتلك خصـوصيته وخصبه، ولا
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ينحني أمـامه. وريما يكـون على العـكس من
ذلـك يضارعـه في اجتراح دلالات معـاصرة".
)1( وعليه فقد ظهرت نـزعة التوظيف التراثي
القديم في نسيج الـرواية على مـا يبدو وكأنه
جزء من النـسيج الأساسي للنص وليس عبئا
علـى مـا ورد فـيه من أحـداث، وهـو أمـر قـد
يضـيف إلى عنصـر الدلالة والـتأويل ثراءً في
التلقـي، وإضفاء نـزعة جـماليـة فيمـا يضيفه
المتخيل علـى ذائقة النـص، خاصة في نـاحية
توظـيف المحكية التراثيـة القديمة مع الأحداث
المتخيـلة في نسيـج النص، ومحاولـة بث رؤية
جـديدة تضـاف إلى المـتخيل في بدايـة النص
كمحـرك لهـذا البـدء، وكمـتخيل تجـريـبي له
مـستـويـان يـلعب دوره الـسـردي في بلـورة
العلاقة الـسائـدة في بنيـة النص بـين الرجل
والمـرأة في هـذا الجــانب الحيـوي مـن الحلم
العظـيم للـشخـصيـة. فـاستخـدام المـرأة من
الواقع ومـزجه بتخيل المـرأة الشهـرزادية من
محكية ألف ليلة وليلة جعل ذائقة هذا النسيج
تتمـاهى في متخـيل الحدث والفـعل الروائي،
ويجـسد واقعـة ما تحـاكيه المـرأة لوأد إرادة
الرجـل في تعامله معهـا. ولعل هذا هـو الذي
ظهـر من متخيل البدء عند الكاتب عندما أراد
أن يحـدث جذوة جـنسيـة في المتـخيل ويحيل
البـداية إلـى تيمـة ورؤية لـها وقعهـا الخاص

على فكر المتلقي وذائقته.
متخيل البدء

فـمن متخـيّل الذاكـرة تلوح رؤيـة الكـاتب في
هـذا النص الروائي لـتروجّ لمرحلة حـياة مليئة
بــواقـع إجنــاسـي متــواتــر الــزمـن والفعل
والحقيقة، يـفصح منذ البداية عن حلم سيريّ
طــويل الأمــد، كمـن، واستـكن في دهــاليـز
المخيلة والـذاكرة سنين طويلـة، بدأ مع مرحلة
المراهقة والتلصص وبدء التفتح الجنسي، مع

أول امـرأة دعت هذا الفتـى إلى مخـدعها، ثم
تـطاول عليـه العمر وراودته آمـال وأطياف أن
يـتحقق حلـمه الكـبيـر في أن يـصبح كــاتبـا
مهمـا، إلـى أن تحـققت بـعض مـن خطـوطه
المحتشدة بـوقائع وتخييل سيري آخر، تقاطع
هو الآخـر مع كثـير مـن مجريـات الواقع في
تيمـات عدة صنعـت هذا الحلم وجـسدت منه
هذه الـرؤية المسـرودة في هذا المتن من خلال
تنـويعــات متنـوعـة، واستـدعـاء العـديـد من
الشخـصيات الـتي كانـت كامنـة هي الأخرى
في الـذاكرة، ومن ثـم فقد تـداخلت كثـيرا مع
هـذا الحلـم، من خلال علاقـات وممـارسـات،
وتأويلات، واعـترافـات، ومكاشـفات بعـضها
مـن البـيئــة، والبعـض الآخــر من العــائلـة،
والبعـض الثـالث مـر مـرور الكـرام حـسبمـا
أظهـرته الصورة الـسردية للـمخيلة، وذلك من
خلال مجمـوعة الأصـدقاء الـذين كـانت لهم
مساحة عاطفية كامنة ومستقرة وفاعلة داخل
الـذات. كما استـدعت المخيلة أيضـا مجموعة
النـسـاء، كــان لبعـضهن بـطـبيعـة الحـال،
الحضــور الأكبـر في الـذاكــرة، حضـور لا
ينمحي، بل كان هو الفاعل الأصلي في سرد
المتخيل ومـا يدور فـيه وحوله من ممـارسات.
كمـا كــانت له بـدايــات أوليــة ومهمـة داخل
الحـدث، وشخصيـات أدبية كـان تأثيـرها في
ذائقــة الكــاتب المعــرفيـة كـبيــراً من خلال
قراءاته، هـم أدباء كبـار كان لهم تـأثير كـبير
في تحديـد أطر الشخصية في حلمها الكبير.
كما شكّلت بعض شفرات وأيقونات مهمة في
متخـيله السـردي والأدبي علـى وجه العـموم،
بدءا مـن شخصـية الـشاعـر مظـفر الـنواب،
مـدرس اللغة العـريية في المـرحلة الإعـدادية،
مــرورا بنجـيب محفـوظ والعـديـد مـن كتـّاب
الرواية الذين قرأ لهم الفتى في مراحل عمره
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المختلفة، هيمنجـواي، ديستويفـسكي، كافكا،
سارتـر، أندريـه مالـرو، وشخصيـات أخرى
جـاء ذكـرهـا من داخل المـنظـومــة السـرديـة
المتواتـرة في إنجازهـا، والقائـمة علـى وقائع
السيرة الروائية المتواترة في المخيلة والسرد.
ولا شك أن هذا البعد القائم حقيقة في نسيج
النـص والمحتـشـدة به الأحــداث المتـداخلـة
والمتقاطعـة مع بعضهـا البعض، والتـى تشي
بأن طبيعـة المتن هو من النـوع الروائي، حيث
لـم يكن هناك ثمـة ميثاق سـيري أو اتفاق بين
الكـاتب أو المـؤلف، كمـا جاء ذكـره في المتن،
وبين المتلقي حول هذا الجانب المهم في واقعة
الـتلقي، إذ أن الاتـفاق لـم يكن واضـحا عـلى
الغلاف، فمـا جـاء علـى الغلاف هـو مفـردة
روايـة، بينمـا العتـبة الأولـى للنـص تشي في
ملامح معناها عن جانب سيري واضح، فثمة
حدود تماس تحققت بين الرواية وبين الجانب
والبعـد السيـري في نسيج الـنص من خلاله
جوانـب عدة تـكمن في هـذا الحلـم المتمـاهي
داخل الذات، مع لحظات ثـرية راودت الكاتب
وداعبت المخيلة وهواجسها المتباينة من خلال
هذا الفتى المحتـشد بالحلم منذ مقتبل العمر.
فهذا الحلم الكابوسي العـظيم الذي كثيرا ما
كان يراوده هو "حلـم واحد ظل يطارد المؤلف
لعـدد من الـسنين، كلـما ركـن إلى الـنوم، في
ليل الشتاء متدثرا بالغطاء الصوفي السميك.
لـم يعرف تـفسيـراً واحداً لـهذا الحلـم، حيث
يستيقظ والعـرق يتصبب من جبهته وسالفيه،
وكـان الرجل بملامحـه الغامضـة يلوح به في
بئر عميقة ليلقيه دفعة واحدة إلى قاع لا قرار
له، ثم يـعاود الـكرة مـرة ثانـية.. كـان الفـتى
يصرخ ويشتد صراخه إلى الحد الذي يشعر
فـيه أن قلبه سـيهبط سـريعا بـين يديه". )2(،
كـان هـذا الحلـم المتكـرر هـو محنـته الكبـرى

الأساسيـة، وكان البـوح به لأي أحد من أهله
أو أصـدقـائه أو رفـقته هـي المحنـة الأخـرى
الأشـد وطــأة، حتــى إنه في بعـض الأحيـان
كــانت تـسـاوره الـظنـون في عـدم إمكــانيـة
تحقـيقه. هـــو حلـم الـبحـث عـن الحـضــور
الإبـداعي المـثمــر، وتحقيق كـريـزمـا المـؤلف
الخـاصة بالـذات، وهي الكريزمـا التي تشكّل
حضورها المتوهج والمتألق في ساحة التأليف
ككاتب للقصص كما أطلق على نفسه بإلحاح
شـديـد في مـواضع عـدة من نـسيج الـنص.
لكـنه وسط هـذا الزخـم الكبـير مـن الأحداث
المحتـشــدة يـتقــابل المــؤلـف ويتـصــادم مع
مجريات الحـياة المختلفة علـى كافة الأصعدة
الاجتماعية والذاتية والسياسية والدينية، كما
يـتصـادم كـثيــرا مع ذاته في مـواقف عـدة،
وتتماهى دواخله مع مـا تهجس طبيعته أو ما
يتداخل ويتعاكس مع ما يتقابل معه من أمور
الحياة وأحـوالها، خاصـة ما يرتـبط بعلاقاته
مع المرأة، التي كان الصدام معها هو الحدث
الدائـم، المستـمر دائـما، ويـشتغل فـيه النص
علـى أحـداث تـواتـرت خـطــوطهـا زمـنيـا،
وتشـابكت ملامحها وظلالها مكانيا، في عمق
هواجس تـرفد الواقع والخـيال في آن واحد،
وبؤر زمانية تتوارى خلفها أحداث عدة، يغلب
علـى أكثرهـا ما يـرفده المـسكوت عـنه المفرط
في فعله في بعض الأحـيان داخل الـنص من
ممارسات جنـسية وأيروتيكية تدور بين الفتى
المـؤلف وبين الجـارة الـسمـراء، ومـا تـرفـده
العلاقة بينه وبين أسـرته في وقائعها المختلفة
من أحـوال تطال الأب والأم والأخـوة، وأمكنة
الكـاتب الحـياتـية مـنذ بـدء تفتحه علـى صيغ
الحيـاة المختلفــة، ومنظـومتهـا في مـراحلهـا
الأولية ثم في بـؤر الأيديولوجية المنداحة حول
المـناخ الاجتمـاعي والسـياسي بعـد أن حاول
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الفـتى أن يحقق في محيط الأسـرة بعضاً من
دين لهـا في عـنقه كبعــد إنسـاني له أبعـاده

الخاصة.
ويتحلق النص في بعـض من جوانبه حول
تيمـات تابـوهيـة مضمـرة ومعلـنة في الـوقت
نفسه، وهي البـادئ بها الـنص والمرتـبطة في
بدايتها بتلصص الفـتى على همس غرف نوم
المتزوجـين على نـاصية الـزقاق الـذي يسكن
فيه، هـذا النـوع مـن التلـصص نحـو أمكنـة
الحياة المختلفـة بزخمها ورحيقهـا، وتأوهاتها
في حلمه الكـبير، وهي تحـتل مساحـة ليست
بالهينة كـتيمة رئيسية يـذهب بها الكاتب نحو
كل المـنعطفـات والطـرق والدروب لـيحقق من
خلالهـا رؤيته تجـاه الواقع المـأزوم في معظم
جوانبه، وتجاه المرأة بالدرجة الأولى، ثم يأتي
بعـد ذلك دور المـال والـشهـرة، وكـانت أولـى
محـاولته مع المـرأة هـي تلصـصه عليهـا من
مـرصده الجـديد "مـرصده كـان نافـذة غرفته
في الـسـطح، المـطلـة علـى الـزقـاق، يـكتفـى
بمـــراقبــة واحـــدة منـهن، واحـــدة لا أكثــر،
يتـرصدهـا عن كـثب" )3(، ثم تـبدأ مـطاردة
العينين لها في الذهـاب والإياب بحيث تحدث
ما يـشبه استدعاء رؤية الكاتب حول تابوهات
الكـتابـة، والمسكـوت عنه فيهـا والتنـامي في
إحداث انفجار الرؤيـة. كانت المرأة هي ديدنه
في تلـصصه المعهود ولم تـسلم من ذلك حتى
شقيقة صديقه الشـيوعي جلال كريم، وكذلك
زوجـة أبيهـا عفيفـة التي كـانت هـي الأخرى
مـرفأ جـديدا من مـرافئ الجسـد عند الـفتى
علـى مستـوى الواقعـي والخيالـي، ولعل هذه
النـظرة الشـبقية للمـرأة التي صنعتـها جارته
الـسمراء عنـدما تفتحت مـسام الجنـس عنده
على يديهـا، وأدمن هو جسدهـا، وهذه التيمة
الشـبقية هي التي بدأ بهـا الفتى نفسه رحلته

مع الجنـس والمرأة حـتى إنهـا كانـت تقول له
دائمــا: "هل تعــرف أن لك رائحــة رجل في
الثلاثـين مع أنك مـا زلـت فتـى لا يجـوز لـى
العـبث معك، إيـاك أن تخـبر أمـك بما يـجرى
بيـننــا" )4(، ويـسـتمــر الحلـم في نفــوس
الشخوص الحـاضرة والفاعـلة داخل النص،
خاصة أحلام الـشخوص المركبة لهذا النص،
كل شخــصيــة بحلـمهــا، ووهـمهــا العــالق
بهـواجسهـا، وذهنهـا، وهمـومهـا، وتـأزمـات
حيــاتهـــا، ولعل شخــصيـــة عبــدالله وهــو
الـشخـصيـة المحـوريـة والفـاعلـة، وصـاحب
الـسلطـة علـى معظـم الشخـصيـات الأخـرى
المحققـة لـوقــائع حلمه المـوؤود والمتـمثلـة في
الولـد الفلسـطيني، ومحـمود عبـدالعال والأخ
العـسكـرى والأخ الـصغيــر العلـيل المقعـد،
والخائـنتين عفيفـة الزوجـة العشيقـة والجارة
الـشبقيـة الخائـنة شهـرزاد، ورجلي اليـسار
العـراقي جلال كريم وجـواد الحمراني والأب
والأم، وباقي الـشخصيـات الثانـوية العـاملة
والأخـرى غير الـفاعلة في بـؤرة النص. كذلك
الـشخصيـات الثقـافية الحـاضرة بمـلامحها
كجـانب معـرفي وأهمهـا شخـصيــة "مظفـر
الـنواب" الشاعر أو المدرس الجديد الذي كان
له جانـب مضيء على شخصيـة الفتى والذى
كان حديثه في الفصل الدراسي منسجما مع
مـا كـان يقــرأه الفتـى في الكـتب "وتـبين أن
الطريقة التي يسوق بها الأستاذ حكايته لهم،
لا تخـتلف كثيـرا عن طـريقـة الكتب، غـير أن
ســؤالا مبــاغتـا طـرحه أحـد الـطلبـة علـى
استـاذهم الأنيق الـذي يتكلم بصـوت خفيض
ومفردات منتقاة مع انحراف محبب في قامته
أو تركيـز مقصـود لذلك الانحـراف في اعلى
أحد الكتفين مع ميل طـفيف للرأس نحو جهة

ما: 
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- هـل صحيح، أنـك الشـاعـر الــذي كتب
قصيدة الريل وحمد؟" )5(

كـانت هـذه الـشخـصيـات بـأفعـالهـا وردود
أفعالها هي الـبؤرة التي حملت جوانب النص
المختلفـة، الواقعيـة والمتخيلـة، وهى المحتـشد
بـها كل التيمات الـرئيسية والفـرعية المجسدة
لنسيـج النص وبؤر ممـارساته. وكـانت المرأة
هي صـاحبة الحضور الكـبير في نسغ معظم
هـذه الممـارسات، خـاصة حـين أفرط الكـاتب
في الـبؤر الجـنسيـة التـي حواهـا النص، ولا
شك أن فـتح مغاليق النـص من هذه النـاحية،
خـاصة عنـدما اسـتخدم الكـاتب تيـار الوعي
في النسيج النفسي لوقـائع المشهدية النصية
في كـل التـيمـات المـسـتخـدمـة، الـواقـعيـة
والمتخيلة، وطرح رؤيته الحكائية المستمدة من
تـقنيـات عـدة تنـقل فيهـا الكــاتب بين وقـائع
ومشـاهد مختلـفة من الحيـاة من خلال نسق
دعـم به نـظـــرته إلــى الحـيـــاة في مخـتلف
أشكـالهـا ومعـالمهـا الـتي جــال فيهـا طـولا

وعرضا.
شهرزاد وفتح المغاليق

وظف الكــاتب في بـؤرة الـنص الــرئيـسيـة
نمـوذجــا حيـا لمـوقف المـرأة الـشهـرزاديـة،
الـشهــوانيــة، البــاحثـة عـن المتعــة في عنف
وسـطــوة شبقـيتهـا، وبـحثهــا عن الخلاص
الأنثـوي الكـامن في واقعهـا المأزوم والـناتج
عن ارتباطها بـزوج عنين لا هم له سوى عمله
وجمع المـال، لذا فـإنها عنـدما اكتـشفت هذا
الفـتى الفائـر جسديـا والمتلصص دائـما على
حافـة نافـذتها بحـثا عن متـعة النظـر، وجدت
فيه ضـالتهـا المـنشـودة، وبـدأت تـرمـي عليه
شبــاكهــا الأنثـويــة حتـى وقـع فيهـا. وقـد
استخدم الكـاتب في طرح هذه الـرؤية إحدى
محكيـات ألف ليلة وليلة وهـي حكاية "الحمال

والـبنـات والـصعــاليـك الثلاثـة"، وضفـر في
نسيج هـذه التيمة الحكـائية الغرائـبية تداخل
الـوهم والحقيقة في تجسيد هاجس المرأة في
فتح المـغاليق الموصدة عنـد الرجل، وهى تيمة
مـستـمدة مـن طبيعـة المرأة في هـذه المحكـية
التــراثيــة من خلال دور المـرأة في المجـتمع
الشهـرزادي المعروف. كانـت المرأة في مخيلة
الفتى مجسـدة في صورتين لكل منهـا كيدها
الخـاص، الجـارة الـسمــراء التـي ادعت أن
اسمهـا شهرزاد، وحـاولت أن تستحـوذ على
جسـده وفحـولـته المبكـرة، ودعته إلـى بيتهـا
فـدخله في مغامـرة لم يحسـب عواقبهـا، كما
فعل الحمـال- وكـان اسـمه أيضـا عبـدالله-
عندما دخل قصر البنـت البغدادية في حكاية
ألف لـيلة التـراثية "أخـذته الحيرة حـتى خيل
إليه، أن الـبنت والجارة قـد تآمرتـا عليه سرا
ولا بــد أن احــداهـن تعـــرف عنـه أكثـــر من
الأخـرى، ولـكن كـيف تم ذلـك، تلك هـي علـة
حيرته وانـدهاشه، أن تكونـا من طينة واحدة،
أو أنهمـا عاشـتا في زمن واحـد، لتجعلا من
سـيرته طـرفة علـى كل لسـان" )6(. في هذا
الجــانب المـتخيـل تتعـامـد الـشـخصـيتـان،
وتجسـدان في بـؤرة الـواقع والمـتخيل الـدور
نفـسه الذي تلعبه المـرأة في الحياة الـواقعية،
ولكـن مع شـيء من الاخـتلاف في الــدلالــة
والـتأويل. فنـسغ الحكايـة وصوغ بنـيتها في
هـذا الموضع، كـان يحكمـه المتخيل الـسردي
ورؤية الحكايـة الناتجة عن قراءات الفتى، لذا
كـان الحكـم فيهـا لـرؤيـة الكــاتب الحكـائيـة
السردية المتخيلة، وهي كما قال عنها تزفيتان
تـودوروف "إذا كـان جـميع الـشخـصيـات لا
يـنفك عن القص، فهـذا يعني تقـديسا سـاميا
لهــذا الفعل، فــإن تقص مـســاو لأن تعيـش.
والمثل الأكـثر صـدقا عـلى ذلـك هو شـهرزاد
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التي لا تعـيش إلا إذا استـطاعـت أن تستـمر
في القص". )7(

ومن ثـم كان استلهـام النص الـشهرزادي
في هـذا المـوضع المتخـيل يعطـى دلالـة علـى
عـنف المتخيل وسطـوته لدى ذهنيـة الفتى من
خلال واقعه وقراءاته الـنهمة في الـكتب، وهو
الـذي جعله يـشطح بعـيدا "حـين تيقن الفـتى
الـذي صار مـؤلفا، انـه دخل ذات يوم قـصر
البنت البغدادية، وسمحت له أن يكون سيدها
وأمـيرها، بل والعـيش معها في القـصر الذي
تتوافـر فيه وسائل الرفاهية والنعيم، أدرك أن
الأمـر بــرمتـه لم يعـد مـحصـورا في حـدود
البلاغة في التعبير عن الحالة وليس مقتصرا
على أحاجى الخيال". )8(، وتتماهى الحكاية
بغرائـبيتها مع الـواقع بمتخيله، ويـتجسد في
كلتا الحـالتين كيد النـساء القائم علـى النزعة
النـسـويـة الــراميـة إلـى فـرض الـسـيطـرة،
والــسطــوة الأنثـويـة علـى ذكـوريـة الـرجل
وفحولته واللعب بها وعـليها، حتى أن الجارة
الـسمـراء عنـدمــا احسـت بحضـور زوجهـا
المفـاجئ أثنـاء تـواجـد الفتـى في مخـدعهـا،
تــدخل الفتـى الـصنـدوق وهـى تـضحك في
نفـسها، ويشـاهد الفـتى من فتحـة الصندوق
المرأة وزوجهـا في علاقتهـما الملـتبسـة وسط
هـاجـس ألـح عليـه في ذلك المكـان الغــريب،
وتقـاطعت ثمة حكايـات وهو داخل الصندوق،
حكـايـة المـلك اليـتيـم والفيلـم الهنـدي الـذي
شـاهده مـع أخيه، وتسـول له نفسـه بعد ذلك
وبتحريـض من جارته شهرزاد الـسمراء على
قتل الـزوج البخيل بـائع الحاجـيات اليـدوية،
والعـاجـز جنـسيـا، أو هكـذا شبه له. كـانت
سيطـرة هـذه المـرأة عليه قـويـة للغـايـة، وقـد
استمدت قـوة سطوتـها عليه من بكـارة الفتى

وقلة خبرته في مجال معـاملة النساء، وخياله
الـرومانسـي في ذلك الوقت والنـابع من كثرة
قراءاته خـاصة قراءة الليـالي بشبكـة سردها
القصـصي ومحكيـاتها الـغرائبـية المتـداخلة،
ولأن هذه المرأة كانت المرأة الأولى في حياته،
لـذا فقـد انـدمج الفتـى في عـالم هـذه المـرأة
الـشبقيـة حـد الثمـالـة حين بـدأ معهـا أولـى
تجـاربه الجنـسيـة مع الـنسـاء، تمامـا مثلـما
فعلت المـرأة بـالحمــال في محكيـة ألف ليلـة
وليلـة التي سـردها الكـاتب واستخـدمها في
نسيج الـنص "ولعل الفتى في متخيله الذاتي،

اضطر إلى سؤال نفسه:
- لماذ حكاية الحمال والبنات دون غيرها؟
لا بـد أن الحكـاية هـذه قد حـدثت لـرجل من
بغـداد، وسيكـون سعيـدا إذا ما عـرف أن ما
قامـت به شهرزاد، كان واقعـا حصل في يوم
ما، وفى عـصر من العصـور، وأقر مع نفسه
كجــزء من المقـام الجلـيل للأميـرة شهـرزاد،
بعلمهـا ومعرفتهـا، أنها استـطاعت بحـنكتها
الانتقـال من وضع صعب إلـى وضع مختلف
ومغاير له، وهذا مـا عزز من إمكانية التصور
الـذي تلبسـته. إذن، رسمت الحكـاية مـسارا
جـديدا، وأنه اسـتطاع أن يفعل الـشيء نفسه
مع عـشــرات القـصـص والحكــايــات الـتي
تسـتولى على افئدة القراء، وما جرى معه في
ذلك الـوقت، كان حقيـقة أقرهـا مع نفسه لأنه

بطلها الوحيد دون منازع" )9(.
لقد فتحـت المرأة الشهـرزادية الملتـبسة –
في الـواقع والمـتخيل- المغـاليق المـوصدة في
وعي الفـتى المؤلف، وكانت حكايتها مع الفتى
في سـردهـا القـصصـي حكـايـة غـرائـبيـة
يحكـمهـا الــوهم والـتعــالق الـذاتـي في كل
أطرافها، فكـان التماهى المتعـالق بهذه التيمة
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تـستأثـر على لب الفـتى في السـر والعلانية،
فهي تـستخـدم معه لعبـة الجنـس لتـستـحوذ
علـى عقله وجـسـده وتــوظفهمـا لأغـراضهـا
الخـاصـة، وكـانت جـريمـتهمـا الملتـبسـة في
رمــزيتهـا، مــا هي إلا شفـرة الغــرض منهـا
الوقـوف على منافع مشتـركة بين الفتى قارئ
الكتب في توهـمه، والمرأة الخائنة في واقعها،
هي تـريـد حـريتهـا من هـذا الـزوج العـاجـز
جنـسيـا، وهـو يـريـد المـال الـذي جمعه هـذا
الـرجل. إلا أن هـذه الاسـتيهـامـات جـميعهـا
كـانت بـالنـسبــة للفتـى مصـدر قلق في كل
ممـارساته ومحـاولاته الاقتراب من أصـدقائه
وزملائه، أو حتـى أسرته خـوفا من افـتضاح
أمـره ومعـرفـتهم سـر جــريمته. وكـان هـذا
الجـدار الحاجز في نفـسية الفتـى يحول بينه
وبين مـواجهـة الـواقع مع كـل من يقـابله أو
يـرتبط به بصـلة، وكان مـقدار الوهـم العائش
حقـيقته يتنامـى في معظم ممارسـاته الفعلية،
والمرأة من ناحية أخرى تزكي فيه هذه النزعة
الجنسوية، ولعل اسـتخدام الكاتب للحوارات
الـداخلـية، وأسـلوب وتـيار الـوعي في شحن
الفعل النفسي ورد الفعل، جراء جريمته التي
ارتكـبها مع المـرأة السـمراء، ولعل اسـتخدام
هذا الأسـلوب كـما قـال عنه روبـرت همـفري
"أن كــاتب تيـار الـوعي يـطمح إلـى تصـويـر
الـواقع الــداخلي للإنـسـان ومــا يجيـش في
كيانه النفـسي أو طبيعته الداخلية في موقفها
مع العالم الخارجي". )10( وكان تنقّل الفتى
في مـســاراته المخـتلفــة في نــسيـج النـص،
واستـدعـائه لكل مقـومـات الحيـاة في شتـى
صـورها، خاصـة ما كان يعـايشه في ذاكرته
الخـاصـة من أحـوال وأمــور حشـد لهـا من
الـذاكـرة الـكثيـر ممـا نجح في اسـتحضـاره

منهـا، إلا أن بؤرة المتخيل عـنده كانـت نشطة
ولعل هـذا النـشاط هـو الذي صـور له تيـمة
جريمة القتل التي ارتكبها مع جارته السمراء
شهـرزاد، ممـا كـان يــدفعه كـثيـرا إلـى أن
يـراجع المـرأة حـول هـذه الجـريمـة، خـاصـة
عندمـا كان يـسألهـا عن مال زوجهـا، وكانت
المـرأة كـثيـرا مـا تجــد الحجج حـول هـذا
الموضـوع، حتى إنـها في إحدى المـرات قالت
له "ماذا تفعل لو كان الأمـر كله مجرد حكاية

ترويها لك الآن امرأة مجنونة؟" )11(
ملامح الأيديولوجية

تكمـن في أعمــال أحمـد خلف رؤيــة عبـثيـة
تصنعهـا الشخـصية وتـسير وراءهـا، ورؤية
أيديـولوجـية يـصنعهـا الحدث ويـستـمر في
تـضخيمهـا والصـعود بـها إلـى أفق يحـسبه
المتلـقي أنه قـد بــات يتـشـيع لهـذا الجــانب
تـشـيعــا كـبيــرا، إلا أنه في روايــة "الحـلم
العـظيم" بـاتت الأيـديولـوجيـة شبـه غائـبة أو
حاضرة غائبة في ذهن الشخصية وهاجسها
الخـاص. عرف عبـدالله أن الأيديـولوجيـة قد
أغـرقت الكثيـرين في بحرهـا، فهي مجمـوعة
مـن الأفكــار التـي تعمـل بطـريقـة تعــسفيـة
ومغـرقة لـرؤوس الناس بـدون أن يعرفـوا ما
لها وما عليهـا، هي تملي عليهم في كل لحظة
الخير والـشر، والحقـيقي والمزيـف وغير ذلك
من المـتناقضـات، هي في نظره نـظام مقنعّ لا
يهـدأ، ولا يـستـريح أبـداً، لا يـصل إلـى بـر
الأمـان كمـا يعتقـد البعض، لـذلك كـان يحلم
دائـما بـأن يكـون كاتـبا، كـان هذا هـو حلمه
العظيم. لذا كان في صراعه الكبير بين البعد
الإنسـاني تجـاه أسرتـه وهذا الـوهم الكبـير
المتـداخل مع هذا الواجب، هـو بؤرة الصراع
بين الـذات وخارجهـا. فقد كـانت ممـارسات
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الـفتـــى عبـــدالله - كمــا نعـتتـه النـســاء -
وطبيعتـها تنبع من الذات المـشاركة في حسم
كل الأمـــور، إلا أن واقعه كـثيــرا مــا كــان
يتداخل مع أوهـامه وهواجسه تلك التي كانت
تـنعقــد في كل ممـارســة أو إشكــاليــة يقع
داخلها. هو مع أسرته في أزماتها ومشاكلها
الخاصـة، مع أمه وأبيه وأخـيه العليل يـذهب
إلى الـطبيب إرضـاء لخاطـر أمه وشفقـة بها
وبه، ومـع ذاته أيضـا حين يـستـضيف علـى
سبيل المثـال صديقه الشاعر الفلسطيني على
أنه مـديـره في العـمل حتـى يـستحـوذ علـى
رضـاء أسـرته حـول هـذا المـوضــوع فتقـوم
بواجـب الضيافـة كما يـنبغي. هو يـذهب إلى
الحمـراني في سـجنه علـى الـرغم مـن علمه
بخطورة هـذا الأمر. كل هـذه الأمور وغيـرها
كـانت بواعث إضافيـة أضفت على شخصيته
علامات استفهـام محيرة، ربما كان رد فعلها
جاءه من العـريف )أبو عروبـة( حين اعترضه
أثنـاء عودته لمنزله وباغته بهذه الصفعة القوية
التي أذهلته قـائلا "أيها الحقير، لقـد حيرتنا،
من تكـون بحق الجحـيم، هل أنـت شيـوعي؟
قـومي؟ بعثي؟ خـرائي؟ من تكون ومـاذا تريد
بـالضبط؟ ثـم ما هذه الحـرية التي تـتمتع بها
في التـنقل من بيت إلى بيت لا يـشبه أحدهما
الآخـر ولا أية علاقـة بينهـما؟". )12(، كـذلك
كانت الأيـديولـوجية في ذهـنية الـفتى أيـضا
مسـرحا لواقـع مأزوم في ممارسـاته، هو في
هـويته لم يـحدد تمـاما مـاذا يكـون، لكنه في
رؤيته لأوهام الأيديولـوجية يقف متأرجحا مع
الـيسار رافضا لهذا اليمين العفن كما يسميه
"كان يرى فيه اتجاها مغايرا للحياة ومضادا
لـكل أمل يمكن ان يـرتبـط بحيـاة الفقـراء من
الناس" )13(، وفـى هذا الـوهم الكبيـر الذي

استحـوذ علـى هـواجـسه في السـر والعلن،
كان يعيـش حالـة ملتبسـة من الحيـاة، وربما
كانت قـراءاته النهمة للكتب سـببا في التباس
مــشهــده الــذاتـي وتـــأرجحه بـين الـــواقع
والـرومـانـسيــة في بعض الأوقـات، فهـو في
متخيله الخـاص وسرده لـوقائع مـا كان في
يـوم ما، يـفترض في هـذا الوهم وتمـاهيه مع
الواقع ثـمة أشياء مـتخيلة نحسـبها جزءاً من
الواقع ولـكنها في بعض الأحيـان تكون جزءا
أسـاسيـا من الخيـال، وبحسـب ما قـاله بول
ريكور عن الـسرد والـوجود "إن كـون الحياة
ذات صلة بـالسـرد أمر كـان معروفـا دائما،
وقد تكرر قوله كثيرا، فنحن نتحدث عن قصة
حيـاة لنـصفِ التـواشج بـين الميلاد والمـوت"
)14( فحـين اقـبل - في هــذه المــشهــديــة
المـتخيلـة - علـى ارتكـاب جريمـة قتـل الزوج
المخـدوع بـالاشتـراك مع الـزوجـة الخـائنـة،
وأثناء الصراع بين الفتى والرجل وكل منهما
يمسـك بخناق الآخـر كانت هـواجسهمـا معا
تتبـادل مـواقع الصـراع، وكل مـنهمـا يـرفـد
الآخر بهـواجسه الـذاتيـة. فحين كـان الزوج
المغدور يصارع الموت كانت هواجسه لا زالت
تعمل عمـلها في تـفسيـر ما يحـدث "انتفض
بقوة وعينـاه تجحظان شيـئا فشيئـا ويرى ما
يسـود من حـوله وينظـر مذعـورا، وأدرك كم
كان زوجـا مخدوعـا حين عرف أن قـاتله هو
جارهم الشاب الـذي اتهمه بالشيـوعية، وبأن
استاذه الـذي يدرسه في المـدرسة هـو الآخر
شيــوعي وأنه يــرافق أولادا شيـوعـيين. أراد
الرجل قبل أن يـرفس رفسته الأخـيرة ويودع
الــدنيـا أن يقـول شـيئـا، لكـنه لم يـوفق في
الصـرخـة التي ادخـرهـا مـن سنين طـويلـة".
)15(، كـانت هذه الهواجس الـذاتية هي جزء
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من أنمــاط العلاقــات الـتي ســـادت النـص
ومـنحته انتـظامـا له خصـوصيته في تـرتيب
الـــزمـن وإحكـــام الـــواقع مع المـتخـيل في
هواجس سـادت أبعادا عدة في هـذا النسيج
المتمـاهي مع الحكـايـة منـذ بـدايتهـا وحتـى

النهاية.
المعمار الفني

إن استـشراف هـذا العـالم الثـري في رواية
"الحلم العظيم" من خلال وعي الفنان، ورؤيته
الخاصـة، وفعل الكتابة، وآليـة حشد عدد من
المـوتيفـات السـرديـة المجسـدة والمعبـرة عن
تجـربة الكـاتب، يجعلـنا نتـطرق إلـى الغوص
ومحـاولــة التـغلغل في نـسـيج هــذا النـص
للـوقـوف علـى محـددات آليـة الـبنـاء الفـني
واستكنـاه المعمار الـذي جاء علـيه النص من
زوايـا الشكل واللـغة وقضـايا الـواقع المحمل
علـى وقائـع النص وأحـداثه، والـوقوف عـلى
محـددات الرؤية وجمـالياتها، وطـريقة الكاتب
في صـوغ ورفـد وتجـميع هـذا العــالم بهـذا
الشكل الـذي جاء عـليه من مخـيلة الـذاكرة،
كمـا يبـدو واضحـا مـن فعل القـراءة، حـيث
الكـاتب في معمار النص متـواجد برمزه حين
الكتـابة، وهو المـؤلف أو مؤلف القـصص كما
سمـى نفسه، ومتـواجد بقلمه الـذي يواجه به
المــواقف والمشـاهـد والأحــداث والشخـوص،
ومتـواجد بدرجـة الوعي التي يـستخدمها في
طرح مفهوم بنية الشكل وطريقة وفعل الكتابة
ومحـاولة إيجـاد شكل مختلف عـما سبقه من
إبـداعــات في منجـزه الـروائـي. ومتـواجـد
بتجريبه لبعض آليات الكـتابة خاصة في هذا
الخطـاب السـردي المفضـي إلى بلـورة وقائع
هـذه الحيــاة المفعمـة والمحتـشـدة بكل هـذه
الأحـداث والمواقف والمـضامـين والإشكالـيات

المتنـوعـة، حيـث التجــريب عنـد الكـاتب هـو
طـبـيعـــة في الـــذات يحـــاول مــن خلالهـــا
الاسـتفادة من رؤى جـديدة وآلـيتها الخـاصة
في الكتـابـة والـتعبيـر، وهـى بحـسب إحـدى
شهــاداته حـول هـذا الجـانـب حيـث يقـول
"يتحـدد التجـريب في اهتـمامـنا الـشخصي
بعدم الركون إلى شكل قصصي ثابت يستمد
معطيـاته الفنيـة من مقـاولات جاهـزة، فمـنذ
الـبدايـة كنت أمـيل إلى عـدم الاستقـرار إلى
شكل نمطي في الكتابـة. ويبدو هذا ناجم عن
طبيعة خاصـة في التكوين يكـشف عن طفولة
غـير مسـتقرة، وفتـوة تجنح نحو الاكـتشاف،
وكأن كل شكل جـديد في تقنيته يـدفعني إلى
الـعمل مجـددا في المحـاولـة وعـدم التـسلـيم
بمقـولات سلفيـة تنـحو نحـو التعـقل وإرضاء
الـذوق العـام". )16(. لـذا كـانـت التجـربـة
الكـتابيـة في رواية "الحلـم العظيم" نـابعة من
رؤيـة استقـرت ملامحهـا في عـالم له ملامح
شائكـة وتأزمات إنسانيـة طالت تجربة مثقفي
الستينـيات في العراق متـأثرة في ذلك بمناخ
الـواقع الثقـافي الوجـودي والعبثي، وتمـاهى
بطل الـرواية مع ذاكرته العائـدة بكم كبير من
الأسئلــة المطـروحـة يـستخـدم لهـا الكــاتب
التفـصيلات الدقيقـة، والممارسـات الصغيرة،
ويحيـطها بمعـان رمزيـة تلتبـس معانـيها في
بعض الأحيـان عند الشخصيـة والكاتب معا،
كـما يلعب الـكاتب علـى زمنين متـساويين في
الأداء الزمن المـاضي وزمن الـكتابـة عن هذا

الماضي.
والـرواية في معمارها تقـع في خمسة فصول
رئيسية تتوالى فيها مواقف ومشاهد وأحداث
متلاحقة ومتـباينة، استخـدم لها شكل التنقل
السينمائي المحدد بالمشاهد في هذه الفصول
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الخمسة، تـبدأ بعتبـة أولية تحـاول أن تختزل
وقائـع النص بـرمته في هـذه العـبارة الـدالة
والمـؤولة سلفـا في المفتتح الاول للـرواية حيث
يقول الكـاتب "ليس صحـيحا أن نقلـد أبطال
الروايات كما لـو كانوا أشخاصا حقيقيين أو
أنهم مجرد أصـدقاء مخلصين لـنا. وإذا كان
تقليـدهم يغـرينـا، خصـوصا في بـدايتـنا أو
خـلال تولعـنا في سـير أحـداث روايتهم، فلا
مناص من تمـردنا عليهم بعـد حين من الزمن
حـيث نـنغمـر نحـن أيضـا في لجـة الحيـاة،
حياتنا يـنبغي أن نعيشها كـما نشاء نحن، لا
كما يـريد أبطال الروايات أو مؤلفوها" )17(.
هذا المفتتح الاول يعطيـنا دلالة كاملة على كل
مجريات الواقع الحادثة داخل نسيج الرواية،
فمنه نـستطـيع أن نستـدل على وقـائع حدثت
داخل هـذا النسـيج بأشخـاصها الـذين ربما
هم فعلا أشخـاص حقيقيـون كانـت لهم صلة
ما بـالكـاتب، أو أشـخاص أتـوا من تجلـيات
المتخـيل ليـصنعـوا داخل الحـدث نـوعـا من
التوازن النصي، ويحيلـوا بؤرة النص كحبكة
تتولـد منها أمـور وأفعال وممارسـات يتوازن
معهـا الـفعل ورد الفعل في الـواقع والمـتخيل
على الـسواء. ولعل الـكاتب في روايـة "الحلم
العظيـم" قد اسـتعاد أيـضا مـا استعـاده من
رؤى هـذا الفعل الـسيكـولوجـي الذي تـواجد
في أكثـر مـن نص مـن نصـوصه الــروائيـة
الـســابقـة في "الخـراب الجـميل"، و"حــامل
الهوى"، و"موت الأب" على سبيل المثال، ولكن
متخيل السـرد والحكي والقص هنـا بتداخله
مع تمـاهـى الأحــداث المتـشــابكــة والمعقـدة
والمتداخلـة في ترابط قـد ينسجم، وقـد ينفرط
عقــده، ممــا يغــري في هــذا المـنحــى المـهم
بـالبحـث عن اليـوتـوبيـا التي سـبق أن بحث

عنها كبـار الكتّاب الذين تحـدث عنهم الكاتب
في أصـول متـنه الروائـي، وبحسب مـا ذكره
محمد خـضير في كـتابه "الحكـاية الجـديدة"
حـول فرضيـة العودة إلـى التأويلات القـديمة
لاستعـادتهـا في حداثـة ما تـكتبه الـذات من
رؤى حـيث يقـول "إننــا نملك اليــوم احتمـال
مغـادرة منـاطق رؤانــا، نميل نحـو جـاذبيـة
بعيـدة، ثم نـعود إلـى منـاطقـنا وقـد أشبعـنا
معرفة وخبرة ونشوة. في حين أن المتمركزين
في )أصـول( منـاطقهـم يسـتنفـدون طـاقـات
أصـولهـم المحدودة. إن سـفرنـا وبحثنـا نمو
طبيعي في المـدى المفتوح للتجـارب الإبداعية"
)18(. وعلـيه فقـد تــشبع مــؤلف القـصـص
بمنـاطـق كثيـرة أصبـحت هي مـرجعيـة رؤاه
الفكـريـة والإنـسـانيـة، وفـى تـرتـيب الـزمن
والعودة إلى محاولة تـفسير حلمه العظيم في
أن يصـبح كاتبـا عظيـما "في تلك الأيـام التي
تهيـأ فيهـا كاتـب القصص الـى أن يولـى فنه
خصـوصية معـينة ليـست على حـساب شيء
آخـر، بل عـلى حـسابـه الخاص، حـساب أن
تكون الفاتـورة معلومة الدفع حتى لو لم تدفع
في الوقـت المناسب، إلا أنهـا تصفيـة حساب
مع الزمن لا غير، وما من أحد خاض معركته
مع الزمن وربحها، تـلك إحدى العبارات التي
تعلق بهـا ردحا طـويلا". )19(، ولعل تـرتيب
الزمن وتناسقه مع استخدام الكاتب لخاصية
تيار الوعي في التنقل بين المنطقة المتخيلة من
ذهنية الـكاتب إلى منطقة الواقع الحادث فيها
الفعل القصـصي، قد جعـل الأحداث تتنـامى
في كل المشـاهد المتواترة بحيـث تستمد وكما
يقول جيمس جـويس وهو بصدد الحديث عن
صــورة الحلم في الـقصــة التـي تبــدو فيهـا
أفكـارنـا كمـا لـو كــانت تعلــو وتهبـط وفقـا
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لجـاذبيتـها الـصورة "الـصورة تـتراكـم فوق
الصـورة، والـشعـور فـوق الـشعـور، وهنـاك
نزوع مـتزايد دومـا لتعديل مـواضع الأشياء،
هـذا مكان ذاك، وترتيبهـا لا كما هي عليه في
الـواقع، ولـكن الـشكل الــذي يحب المـرء أن
يكـون علـيه". )20(. ولعل التـداخل في نـشر
الأحـداث المتـواتـرة في هـذا الـنص الـروائي
الثـري، والتقديم والـتأخيـر في نشـر رؤى ما
تـرفـده الـشخـصيــات من أفعـال ومن ردود
أفعال، قد أضاف إلى ذائـقة المتلقي نوعا من
جماليـات الترتـيب النصي، وهـو ما يـتناسب
مع هذا الحـشد الكبـير من الأحـوال والأمور
التـي استدعـاها الكـاتب من ذاكـرته واشتغل
في بعـض مـنهــا علــى خـــاصيــة المـتخـيل
السردي، الـذي أضاف أيضـا نوعيـة خاصة
مـن جمــاليــات النـص والـتي كـان مـن أهم
خصائصهـا أن "تقوم دراسة الترتيب الزمني
للنـص القصـصي علـى المقـارنـة بين تـرتيب

الأحـداث وتــرتيـب تتـابع هـذه الأحـداث في
الحكايـة. وهذا النوع من الـتحليل مفيد جدا،
خاصة أن وقع تطبـيقه على الرواية المعاصرة
التـي يبلـبل فيهـا المـؤلف عـن قصـد المـرجع
الــزمنـي، منـظمـا نـصه القـصي، لا حـسب
تسلسل أحـداث الحكايـة، بل بالاعتمـاد على
تصورّ جمالي أو مـذهبي يجعله يتصرف في
تنظيـم الأحداث في نطـاق نصه الـقصصي".
)21(، وهـو مـا فعـله أحمــد خلف مع نـصه
الــروائـي "الحلـم العــظيـم" مخــالفــا بــذلك
الأشكال التي جـاءت عليها إبداعـاته الروائية
السـابقــة في كثيـر مـن خطـوطهـا ونـسقهـا
وواقعيتها، وانتقـاده لها، وهي التي قال عنها
الكــاتب في إحــدى شهــاداتـه عن تجــربـته
الإبـداعيـة "إن لجـوئي إلــى اعتمـاد المخيلـة
القصصيـة هي محاولـة مني لتحـويل الواقع
إلـى مادة عـمل لا يمكنهـا الإفلات مـن اسار

اللحظة التي يحتدم فيها كل شيء". )22(
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القادم الى الضوء

في الاستعـلامات الخـارجيـة.. جلس يـدخن
سـيكارته على غيـر العادة.. يده تهـتز وعيناه
شاردتان، تجول هنا في أروقة المكان الخالي
من أدنــى اهتمـام، وتـرنـو هنـاك إلـى داخل
البنايـة التي لا يسمح للرجـال الولوج اليها..
لـذا راقب بصـمت وعن بعـد حركـة النـسوة
وهن مـلتحفــات بعبــاءتهن وقـلقهن المـشـوب
بـالخوف.. يـدخلـن ويولـولن ويـرتلن كلـمات
مـسموعة: ).ياربي تـكوم بالسلامة بحق...(..
هـي الفرحة المخـنوقة واللهفـة المرهونـة بتمام
الخلقـة )الـسلامـة وتمــام الخلق( هـاجـس
الكل!.. صـالــة الانتـظـار في المــستـشفـى
الـنسـائـي التي كـانت يـومـا مـا حلبـة للعب
واللهـو وباحـتها الـوسطيـة حلبـة للملاكـمة..
اليوم تـشهد عملـية صراع من نـوع جديد...

يطلق عليه الولادة!
- ولـــد أو بنـت لا ضيـــر.. ليـس ذاك
بمهم. هذا ما صرحت به أحدى النساء التي
تنتظـر مولودا وقد جلبت زوجـة ابنها الوحيد

وهي تقارع موجات الطلق المؤلم اللذيذ.
المنظـر غير المألوف للشـابات اللواتي يخضن
المـارثـون أول مــرة، وفي داخل أحـشــائهن

بـركــان يقتــرب من الانفجـار.. عنـد سيـاج
الحديقة اتكأت تلك الفتاة وهي تخفي عيونها
آلما.. اخذ يدور كسورة الماء في أسفل بطنها
المحتضنـة للوليد القـادم.. هي تحس به يدور
ويـدور بين أحشـائها... شيء يـريد الانـدفاع
او تحطـيم قيـود تكبلـه. لا يدوم طـويلا إذ لا
يـلبـث أن ينــزلق بـين فخــذيهــا المتـورمـتين
فتصـرخ بقوة تكتم فمهـا. انه الآن يتقدم إلى
الأمـام تـاركــا الكهف المـسكـون بـخطـوات
الحياة المـعقدة التـركيب طيلـة تسعـة أشهر،
ليصل آخـر المطاف إلـى عالم النـور الذي لا
يخلـو مـن خطـر مفـاجئ، فــالحبل الـسـري
يتـربص بـالمغـادر الـصغيـر الـذي يتـقن فن
الــدوران، مع ذلك لا بــد من اخــذ الحيـطـة
وتدارك التفافه حول الـرقبة البضة الجملية..
تـتسـارع خطـى القـابلات بـعد رؤيـة انفـجار
)مـاء الــرأس( المنــسكب دون خـجل، منـذرا
بـانزلاق الـكائـن الذي سـوف يطلق صـرخة
التحدي الأولى الـرافضة للصـمت الذي كان
يغلفـه.. هو الان تمـسكه الـيد الحـنونـة التي
نهل مـن روحهــا الكــريمــة ليـختـم بقــدمه،
واضعـا بـصـمته الأولــى في سجل دفـاتـر

الأحياء. 
********

قصتان قصيرتان
سلام القريني
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الذاهب إلى الظلمة

غرفته التي يقضي معظم وقت العمل فيها
. تقع في الطـابق الثـالث لـلبنـايـة الجـديـدة
لـلمشفـى، وتطل علـى ساحـة فسيحـة قبـالة
شعبة الطوارئ الرئيسي الوحيد في المدينة.

لـذا تجده مع كل صيحـة استغاثـة أو كلمات
ندب، وعويل، يأخذه الفـضول دون تأخير لمد
رقبـته عبـر النـافـذة، لمعـرفـة مـا يجـري في

الأسفل!
المـنظـر لـيس بحـاجـة إلـى تفـسيـر فقـد بـدا
جليـا... سيـارة تحمل علـى سطحهـا تابـوتا
خشبـيا، كتب عـليه عبارة: )وقف الـسيد....(
ملفوفا بـبطانية مـلونة.. وحال وقـوفها تنادى
ثـلة مـن الرجـال، وهم يـدفعـون أولا بأيـدهم
يـاشمـاغـاتهم المـزكـرشـة لمـا وراء أكتـافهم

منتخين بداحي باب خيبر أبو الحسنين!
وبكل احـترام يـضعون ذاك الجـسد الـبارد،
الذي قبل سـاعات كان يخـتال بكل الجبروت
والعـنفــوان، ويملأ الجــو ضجـيجــا، علــى

الأرض دونما اهتمام!
وما إن اسـتقامـت هامـاتهم...حتـى انقضت
عـلى التـابوت ثلـة من النـسوة وهن يـضربن
بـرفق علـى خـشـب التـابـوت البـائـد، فبـدا

باحتوائهن مظلما حالك السواد.
يـخرج من حناجرهن المـبحوحة، كلمات نعي،
تنحى منحىً موسيقيا قريبا من مقام المدمي،

تتخلله توقفات، لـذكر بعض محاسن المرحوم
وبتناوب حيث تقول الأولى:

- يابو الوقفات... 
ترد الأخرى...

- يابو الطيبات 
ثم التي بجانبها...

وهكذا
- يـابــو ضحكــة الحلـوة.. يـابـو طـول

الحلو....
ليـمتــد حبل الـوصف الجـميل، لـتصـرخ
أحــداهن بـكلمـة تـشق بهــا عنـان الـسمـاء

)يبوووووووو....(!
حـتى يـغدو المـوقف أكـثر سـخونـة لتـبدأ
أخـرى بـفتح سيـول دم مخلـوط بـالـدمع اثـر
اللـطم علـى وجههــا، في حين تـشق شـابـة
زيقهــا وتـضــرب علــى صــدرهــا وصلـيل
)الـيبــوووو( يختـرق الافـاق، لـتبـدأ مـرحلـة

مواراة التراب على الرؤوس.
عنـد اللحظـة هذه يتـدخل احد الـوقورين
متقدما بهيـبة... ومحذرا، فقد تخطت النسوة
حدود الحشمة ومخالفة الشرع وسنة الحياة

ليصرخ وبكلمة واحدة لا غير.
يبتعدن مهزومات.

لينفرد بـالتابـوت، رجل يزيـح الغطاء، كي
يعايـن الطبيـب الجثة ويـدقق في بؤبـؤ العين
ويتفحص الجـسد الـذي فقد حـرارته، ليعلن
رسمـيا منحه شهـادة الوفـاة، وإدخاله سجل

الموتى.
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لغة الام
خـرجـت من الـقطـار، وانــا لم افـرغ
بعـد، من قـراءة مـوضــوع التفخـيم في
اللغة الكردية. الـساعة تشير الي الثامنة
والـنصف، لـدي وقـت لاحتـسي قهـوتي
وادخـن سيكــارة، قبـل ان يحين مـوعـد
المحــاضـــرات. اجل لــدي مـتــسع مـن
الـــوقت. سـيكــون حـضــورنــا       
   في القاعة رقم 20.0. اليوم لا اتخذ
مقعدا قـريبا مـن الشبـابيك كمـا فعلته؟

في الاسبوع الفائت.
منذئذ وظهري يؤلمني. لا اعلم من اين
تكتسـب الشقراوات الاوربيـات حرارتهن
وهن لا يـحملن علـي اجسـادهن البـضة
إلا قلـيلا من الخام. رغم ذلك لا يتحملن
الجلــوس ولـــو لهـنـيهــة مـن دون فـتح

الشبابيك والتـنعم بالنسمـات الباردة. يا
تـرى مـن سيكـون البـروفـيسـور حـسن،
ومن أي بلـد، كـيف يبــدو وجهه، طـوله

وشكله؟
إمـا انه مغـربي او تـركي، فمـواطنـو
هـذيـن البلـدين قـد إنتـشـروا في بقـاع
الارض من الـصين وحتـى جبـال الـواق
واق. إنهم غـدوا كحبـات حمص مـنثورة
علي صخـور. لو قـدر ان رأوا إثنين من
بني الـبشر على سطح المـريخ، فاحدهما
من دون ادنــى شك، سـيكـون مغــربيـا
والآخـر تـركيــا. ولا يسـتبعـد ان يكـون
كـرديـا، فـالكـرد قـد إنـتشـروا بـدورهم
ايضا في اصقـاع الدنيا، لـدرجة ما ان
يعـطس احـدهم في شـارع من شـوارع
إحدى الـدول الصناعية، حتى يسمع من

قصص كردية
نزار محمد سعيد

نـزار محمـد سعيـد من مـواليـد دهوك عـام 1952، إختصـاصي في حقلي
التنمـية الثقـافية والـبحث الاجتمـاعي، عمل في مجـال التدريـس وفي "طريق
الشعب" كما عمل منسقا تنفيذيا للاعلام لدي المعهد الدولي لشؤون المهاجرين
في مدينة هـارليم بهولندا. صدرت له مجموعتان قصصيتان: الطاحونة، صهيل
الجبل الابيض. كـما له مجموعتان قـصصيتان تحت الطبع. هـذا اضافة الى بعض
الـدراسات من بـينها: جـوانب من المجتـمع الكردي مـن خلال تراثه الـشفاهي.

دراسات إجتماعية.
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المارة حـواليه اعدادا لا يـعرفهم يقـولون
له بلغته "لتعش طويلا"*.

يـــا تـــرى أي جـــديـــد سـيـضــيفه؟
الـبروفيسور حسن الـيوم الي معلوماتي،
تلك الـتي لم اسمع بهـا او اقرأهـا حول
الموضـوع الذي كـثر الحـديث عنـه هذه
الايام "الـشعوب الـشرقـية بين مـعتقدات
الاديان والهويـة الوطنـية والقومـية" ليس
لدي ايـة معلومـات عنه، فلقـد قرأت قبل
ايــام الــرســالــة الـتـي وصلـتـنـي مـن
الاكاديمية، تفصح ان البروفيسور حسن
الذي يعمل استاذا في إحدي الجامعات
الاميـركيـة، سيـشتـرك اليـوم في حلقـة

دراسية، في الساعة التاسعة صباحا.
- صبـاح الخير، بـاية لغـة تريـدونني
ان ألقي محـاضـرتي؟ الـدكتـور مـارتن
وانا إتفقنا علي الإنكليزية. بيد انه سواء
عنـدي أكانت بـالإنكليـزية او الالمـانية او
الفرنـسية او الـتركيـة. اية لغـة من هذه
الـلغات تتفـقون عليهـا بإمكـاني ان ألقي

بها محاضرتي. قال حسن مبتسما.
بدا حـسن غـير مـا كنت قـد رسمته
في خيـالي. رجلاً قصير القامة، ذا انف
كظهـر سمكـة مـائل قليلا نحـو الـيمين.
يبـدو انه قـد تعـدى الـستـين من عمـره،
هـذا مـا يفـصح عنه شعـره الـذي طغي
بيـاضه عليـى سـواده. له صـوت جـبلي

ويذكرني لون وجهه بلون الجوز.
بدلـته التي عليه تبدو اكبر من مقاسه
بـرقم، إن لـم يكن بـرقمـين إثنين. إذ انه
حينـما يـنزل يـديه لا تبـدو من نهـايات

اردانه سوى سباباته الرفيعة.
يرفـع بين الفينـة والفينـة، ربطـة عنقه
الصفـراء المطـرزة بـازاهيـر زرقـاء نحـو

الاعلـى. كـانـت تتـدلـى نحــو شبــر من
حزامه علي قميصه الابيض. 

لـم اكتــسب طـيلــة محـاضــرته ولـو
معلومـة واحدة اضيـفها إلي معلـوماتي.
إذ صــرف حــسـن جل وقـته بـتـبـــديل
النظارات، تـارة لقراءة بضعة قصاصات
من الـورق كــانت امـامه، وتـارة اخـرى
للـنظـر إلـى مـا يـربــو علي المـائــة من
الحـضور، بين طلبـة واساتذة الاكـاديمية
وآخـريـن من الجــامعــات القــريبــة من

مدينتنا.
ومـا ان انهى محـاضرته حتـى سرى
الهمس بين الحاضرين، وفي هذه الاثناء
اعلـن عن فـرصـة المـداخلـة والـسـؤال.
وددت ان اسأله سؤالا، إنـشغل تفكيري
للحظـات في صياغته وتـشذيبـه وترتيبه.
لـكنـني عــدلـت عن رأيـي مخــافـــة من
إحراجه. إذ ان شكله ولونه يوحيان بانه
من بنـي ارومتي، هكـذا احسـست. كان
حـسن اثـناء مـحاضـرته لا يفـرق كثـيرا
بين الاحـاديث النبـوية وآيـات القرآن، إذ
غالـبا مـا كان يـنسب احـدهمـا للآخر،
يقـرأها بالعـربية نـاصبا المـرفوع ورافعا
المجــرور، ثم يتـرجمهـا الــى الانكليـزيـة

بصورة يحسد إليه.
اشـار حــسن فـيمـا اشـار إلـى ان
الشعوب المـسلمة، لم تـواجه اية مـشكلة
فيمـا بـينهـا، منـذ ظهـور الاسلام وإلـى
يـومنـا هـذا. فـالمـسلمـون اخـوة، وحتـى
افـراد العائلـة الواحدة، لـطالما يـواجهون
مشاكل فـيما بينهم، دون ان تـفسد هذه

المشاكل للود قضية.
وفي هـذه الـلحظـة تحـديـدا، تقــابلت
نظـارتـانــا؛ نظــارة استـاذي الإيــراني
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هـمايون الجـالس إلي يسـاري ونظارتي.
رفع همـايـون حـاجبـيه إنكـارا لحـديث
حـسن، احنـيت ورفعت له بـرأسي لمرات
متـواليـة، وكان لـسان حـالي يـضفي له

بان رسالته وصلت.
ضاق صدري واخشى ان اقول شيئا
فــيه جفـــاء، لكـنـنـي تــداركـت الامــر،
فمـسحت تلكـم الكلمـات التـي رصفتهـا

لتوي في دماغي، واحدة تلو الاخري.
ابتـسمت إبـتسـامة غـامضـة ثم قلت

لحسن:
- دكتــور، لقـد قـارب وقـتنــا علـى
النهـاية، ولـم نسمع مـنك، من أي شعب
تنحدر انت، من بين تلكم الشعوب، التي

اهملت حتى ذكر اسمائها؟
- انا كردي. قاله بصوت منخفض.

كنــا نـحتـسـي القهــوة في حــدائق
الاكاديمـية. شكلت مجموعـات من الطلبة
والاسـاتذة حلقات، يتحدثون ويضحكون.
الحدائق مزينة بالورود وازاهير الخريف
والنـصب الـفنيـة ذات الـقيمـة الجمـاليـة
الرفيعة، المـصنوعة من الاسلحة ومعدات
الحــروب، من قنـابـر وبنـادق وخـوذات.
المتـوزعـة في هـذه الـزاويـة او تـلك من
الحــدائـق المتـــراميــة الاطــراف، والـتي

اضافت عليها سحرا عجيبا.
- لا ارى حسـنا إبن عمنا، اين ذهب
قاله زميلي الكردي محـركا يده اليسرى
يمينـا فـشمـالا وهــو يبتـسم إبـتسـامـة

غامضة.
- انـظر، إنـه هناك. كـان يتوسـط ثلة

من الطلبة.
دنـونـا منه، كـان يتحـدث عن اطفـاله
ومـراحل دراستهم، ومـا ان وضع نقـطة

في آخـر حديثه حـتى سألـه زميلي آيدن
بلغة امه:

- استاذي، هل لي ان اعرف من أي
جزء من كردستان جنابك؟

تفرس وجهه بعينين مرتابتين، ثم رفع
يده إلى فيه، راحتها بـإتجاهنا، وحركها

لمرات متوالية مقطبا جبينه.
رمـقني آيـدن وقـد إتـسعت حـدقتـاه ثم

سألني:
- ماذا يخرف، افهمت شيئا؟

اجبـته، وانا انظـر الى الاستـاذ نظرة
ساخرة:

- اجل، فهمت، هذا الإنـسان إما انه
لا يتحـدث لـســان امه، او يتـوجـس ان

يكون بيننا ثم طالبا تركيا!
* لدى العرب يقولون يرحمكم الله.

ضيوف الله

فـروا.. لم يـاخذوا اهـبتهم.. فـروا ما
اسـتطـاعـوا من سـرعـة، وانـتشـروا في
ارض الله الـواسعـة زرافـات ووحـدانـا،
غير هيابين بما سيؤول إليه مصيرهم. 

كانـت ايامـاً كايـام الحشـر.. وصلوا
الحدود وهم كاشباه البشر.

- آذنهم بـان يدخلـوا. قال آمـر فوج
حمايـة الحدود مـرتبكا، وهـو يهز راسه
يمينـا فشمالا وشـرارات الحزن والاسى

تتطاير من عينيه.
عبـر بعـضهم الحـدود دون اوراق او
مـسـتمـسكـات ثبـوتيـة. كـانت الـوجبـة

الأولى.
إسـتـيقـظ فجـــاة، رفع الغـطــاء عـن
جـسده النـاحل، ضغط بقبـضته اليـمنى
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التـى تـشـبه الكه فـله بيـر)1( المـطـرح
ونهض على قدميه وهو يرتجف.

اشعل زنـاده، نظر الي ساعته المدورة
الـتي تـشـبه الـقمــر المـعلق في الهــواء
البـارد، السـاعـة التي تـوقفت نـبضـات

قلبها منذ البارحة.
وضع علـى راسه طـاقيته الخـضراء،
ثـم لف عليهـا عمـامة صـفراء، كـان قد
إشتـراهــا من مكــة صيف عـام 1988

اثناء تأديته لفريضة الحج. 
شـد شـاله )2( علــى وسطه، امـسك
عصاه مـن كفها المقوس الـشبيه بظهره،
تحسس بيـده اليسرى رقبـته المتدلية من
رقـبتـه حتـــى اسفل اضلاعـه اليـمنــى،

عدلها وتوكل على الله.
كـان يضع اقدامه ويـرفعها حذرا بين
افـراد عـائـلته الـنيــام المتــراصين علـى
ارضيـة الغرفـة، عنـد عتبـة باب الغـرفة
دس جـوارب الـصـوف المـزركـشـة في
حــذائه الـبلاسـتيـكي، كــان قــد وضع
نـيشـانا عـلى مـؤخرتـها لـتميـيزهـا عن
احذيـة الآخريـن، لا سيمـا في المسـجد

وجلسات السمر.
خطواته الحـذرة تضرب نـسائم الليل
الـربيعي الباردة. يبـدو من مشيته، وكأن
قـدمـيه علـى وشـك اللحـاق بمـؤشـري

ساعته، التي تشبه القمر.
صبـح.. صبح ضبـابـي.. صبح بلـون
الحلـيب.. خطواته تلج في الوحل.. واثار

حذاء بلاستيكي وراءه.
شجيــرات اسيجــة البـســاتين علـى
جـانبـي الطــريق الضـيق، نمت اوراقهـا
بحجم اذن الـسنجـاب.. والقمـر يـسطع

في مياه البرك..

كــانت تنـد عن ضـيق تنفـسه آهـات،
حتـى وصوله الـى النهـر الغاضـب وهو
يجــرف الاطيـان. يـتنـاهـى الـى سـمعه
الـضعيف صـوت النـهر الهـادر مختلـطا
بــاصـــوات بكـــاء الاطفــال. في اكـثــر
الاصباح، يغتسلان هـو والنهر، وكأنهما
يـبغيـان الـذوبـان احــدهمـا في الآخـر.
الاسئلـة كـذبـاب الـصيف تـدور وتـدور،
حـول لحيته البـيضاء بـياض ثلج الجبل.
ما ان يـبعد واحـدة حتـى تحط مكـانها
عـشرات اخـر.. كان يتحـدث مع نفسه..
كان يتحدث مع احـد يراه وهو لا يراه..
مـنذ مدة قصيرة وهو يصول ويجول في

هذه الارجاء ولا يبارحها.
الحاج واحد لكـن آلامه واحزانه تبدو
كـما لـو انها قـوافل، حينـما يـختلي مع
نفسه، سـواء في البيت ام بـين الطبـيعة
ام في المـسجـد، فـإنه كـثيـرا مـا يفكـر
بالموت، يفكر بكفنه في الكيس المعلق في
جـدار الغرفـة فوق مطـرحه ذي الازاهير
الملـونـة. بجـانـب كتــاب الله في غطـائه
الاخضـر. اية فسحـة في المقبرة خـالية؟
يـا تـرى في ايـة زاويـة سـيبـني لحـده؟
مشاهد الجنة التي رسمها في صفحات
خياله.. الآثام والخطايا التي إقترفها في
حيــاته، منهــا التـي يتـذكـرهـا. وكـذلك
الاشخـاص ومـشـاهـد المــدن والاقطـار
والامصـار التي رسمهـا في خياله. ومن
حين الــى حين يحــاول ان يغيـر وجهـة
فرس افـكاره، ولكن غبـار محاولاته تظل
عــالقــة في الهـــواء البــارد، لا تـلمـس
الارض. طفـقت نجــوم الــسمــاء تــأفل
واحــدة تلــو الاخــرى، تــودع الــسمــاء
المغطـاة باعـمدة دخـان نيـران اللاجئين.
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عشـرات الألـوف من الفـارين، لا تـقيهم
مـن الطـبيعـة الجـبليـة القــاسيـة جـدا،
خـاصــة في مثل هــذا الفـصل، سـوى
امتـار من النـايلـون. ومـن يملك الامتـار
يعـد من المحـظوظـين. في الجهة المقـابلة
للقرية، يتـوزعون على حافـة النهر وعلى
الهضـاب وبين الاوديـة. ايـام معـدودات
ولم تــدع نيـرانـهم اشجــارا واقفـة إلا

قليلا.
عنـد عتبـة باب صـالة المـسجد وضع
حذاءه الـبلاستيكي جـانبا.. لم يـكن ثمة
حـذاء آخر غيـر حذائه. إجتـازت عصاه

قبله عتبة الصالة. 
- بسسسسسم الله.

مــا ان اجتــاز البــاب حتـى تــوقف
مذهـولا مذعـورا، فالـصالـة ممتلئـة من
الـباب وحـتى المحـراب، برجـال وصبـية

واطفال ممددين على الحصران.
"لم ار او اسمع مذ وعيت الدنيا، بان
احـدا بات يـوما في جـامعنـا ولو للـيلة
واحدة. سـمعت عن الـظاهـرة في بعض
الامــاكـن، ولا سـيـمــا في المـــدن. لكـن
تقـاليدنـا لا تسمح، ان نـدع غريبـا ينام
في المـسجـد، فـالـضيـوف هـم عنـدنـا
ضيــوف الله". رغم معـانـاته مـن ضيق
التـنفــس، فقــد سعـل متـعمــدا مــرات
متـوالية، محـدثا صوتـا غريبـا.. إتسعت

حدقتاه فجأة وراء النظارة السميكة.
جــالت عـينــاه في الـصــالــة فــرأى
الـراقـدين واحـدا تلـو الآخـر.. إستـرق
الــسمع.. صـرخ مـا اسـتطـاع مـطلقـا

صوتا كصوت الخطباء:
- إستفـيقوا ايهـا الرجـال، فقد ازف

وقت الصلاة.

قـطع انفاسه وإستـرق السمع ثـانية..
لا صــوت شـخيــر يـسـمع.. لا صــوت
انفـاس يعلو.. لا احـد يتقلب.. يـتحرك..

لا احد يعطي ولا احد يأخذ.
- سبحان الله. قـالها بصوت مبحوح

كما لو ان في حنجرته حجرا.
إستـولت الحيـرة عليـه وازداد إعياءً..
خطـا خطوة.. خـطوتين.. تعثـر على احد
الـراقــدين.. سقـط بين اجـسـاد نــاتئـة

العظام.
طـارت طـاقـيته إلـى جهـة، وعمــامته
الصفراء الى الجهة الاخرى. مشى على
رؤوس الاصـابع باحثـا عنهما، وجـدهما
بعد ان داس على ايدي وارجل عدد من
الـراقــدين. خطـرت ببـاله فكـرة.. احنـى
ظهــره المقـــوس وجعل يهــز عـــددا من

اكتافهم بهستيرية:
- قوموا.. اسرعوا.. قوموا......

احـس كمـا لـو ان قـلبه يـنتـفض في
صـــــدره.. وفي عــيــنــيه قـلق وألــم لا
يــوصفــان. اطلق صـيحـة فـملأ ارجـاء

المسجد صوتاً:
- يا اهل الخير قوموا.. ما لي اراكم

نياما كاصحاب الكهف.
إصـطــدم صــوته بجــدار الـصــالــة
الكلــسي الــرطب.. وارتـد الــرجع إلـيه
وحـده. نزع نـظارته.. فـرك عينيه بـباطن
كفه الـيمـني، عـينـيه اللـتين شــرعتـا لا
تميـزان مثلمـا كانـتا علـيها لايـام خلت.
اسنـد رأسه إلـى حـائـط افكـاره الـتي
لطالمـا تشغله هذه الأيـام. اراد ان يأخذ
نفـسـا عـميقـا، ولـكن رئـتيه خــذلتـاه،
فـانفاسه لـم تعد تعبق بـرائحة الـرطوبة.

قال في سره والدمع يندى من عينيه:
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- دعهـم يهـنــؤون بـنـــومهـم.. فقــد
تصـارعـوا مع اعتـى انـواع الاسلحـة..
ومع الجوع.. مع العطش.. والمطر والبرد

القارس..
مـا ان يعبـروا جبلا حتـى يصـادفهم
آخـر وهـذا حـالـهم لاشهــر بحثــا عن
الامـان.. دعـهم في نـومـهم فـإن الله لا

يؤاخذهم.
جـالت عيـناه الصـالة وشـرر الغضب
يتـطايـر منهـما؛ جـدران كلسـية رطـبة..
محـراب مـنخفـض.. ستـائـر خـضـراء
سـميكـة.. مـدفـأة اخـشـاب وانـابـيبهـا
البـاردة الصـاعـدة وهـي تختـرق سقف
الـصالـة، اجسـاد باردة مـستلقيـة على
الحصـران. فكـر مليـا لعلـه يجد جـوابا
لشكـوكه ولا سيمـا حينمـا تعثـر وسقط

بين الاجساد.
وعلـى حين غـرة تخـدرت سـاقـاه في
سـروالـه الشـرنخي )3( العــريض وثقل
رأسه، وهــو يبــدو كمـا لـو ان دمــاغه

ينفجر.
عيناه في هذه اللحظة كانتا تفصحان
عـن اشياء كثيرة، ولكن لسانه قد تعطل،
فهــو لـم يعــد ينـتج الكـلمــات. عـينــاه
إغــرورقتـا ثــانيـة بـالـدمـع.. وارتجفت
شفتـاه.. حـاول ان يـطلـق عقيـرتـه لكن
صـوته لـم يطــاوعه.. قفل راجعـا علـى
حـافة النهر الهادر، صلى صلاة الصبح

علـى صخـرة مـستـويــة. قلمـا يـصلي
لـوحـده. انهـى صلاته وبـينمـا كـان يهم
بمغادرة المكان، حتى طرق سمعه صوت
المؤذن وهـو يملأ الارجاء. حـذاؤه تركت
مـرة اخـرى آثـارهـا علـى طـين الطـريق
الضيق التي تخترق البساتين. كان يفكر
بالمـسجد.. كـان يفكـر بشيء.. يـا ترى

اين سيصلي الرجال بعد قليل؟
رغـم حذره من الـطين، كانـت خطواته
تـتجه حـينـا نحــو اليـمين، وآخـر نحـو
الشمـال، ولا صوت يعلو علـى صرخات
اطـفال اللاجئين، معلقة في الهواء البارد
وهي تمـر فوق الـدور الطيـنية الحـزينة،
النائمة في حضن جبال بيضاء ناصعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- * الكه فله پير: نبات جبلي تنمو

علـى ســاقه اوراق عـريـضـة، خــشنـة
الملمس ذات عروق بارزة، رائحتها زكية.
كــانت القـرويـات الكـرديـات الــى وقت
متـأخر يستعـملنها في عمل أكلـة الدولمة

المعروفة، إلى جانب اوراق العنب.
2- الشال: حزام من قماش كشميري،

بعــرض نحــو شبــر، يتــزيـن به عــادة
الرجال الكرد، لاسيما المعمرين منهم.

3- شرناخ: ولاية من الولايات في
كـردستـان تـركيـا، قـريبـة من الحـدود
العـراقيـة التـركيـة، يلبس الـرجال هـناك

عادة سراويل كردية عريضة.
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إنه ليـوم رائع، كن على يقين من ذلك،
بل أستطـيع القول إنـه صيف، فلا يمكن
لـلمرء أن لا يعـرف الصيف، دعـني أقول
لك ذلك، فـأنـا خبيـر بهـذه الاشيـاء. هل
تـريد أن تعرف مـن أي شيء أنا أستنتج
أنـه صيف؟، آوه... الأمـر بــسيـط جـدا،
كيف يمكنني أن اوضح لك ذلك؟... آوه..
حسب المـرء أن يرى اللون الاصفر. ماذا
يعـني هـذا؟.. اذن، اصغ لـي جيـدا، ألم
يخطر علـى بالك اللـون الاصفر؟... نعم.
الأصفــر، عنـدمـا أقـول الأصفـر فــاني
أقـصــد الاصفــر بعـينـه. لا الأحمـر ولا
الأبـيض، انمـا الاصفـر بـالـذات، اللـون
الاصفـر بـالـضبـط. ذلك اللـون الاصفـر
على الجهـة اليمنى، تلك الـبقعة الصفراء

المنبسطة على الحقـول، الشبيهة بالورقة،
او الوميض، او اللـمعان، أعني شيـئاً ما
من هـذا القبيل، اشـبه بالعـشب اليـابس
تحت الشمس، ينبغي عليّ أن أكون أكثر

وضوحا؟!... حسنا.. 
ذلك البيت، نعم، ذلك البيت الذي يبدو
قائمـا فوق الاصفر، والمـشيد كلـه باللون
الاصـفر. غـريب حـقا انـه لا يرى بـشكل
جـيد، فقـط جزءاً صغـيراً مـنه، بودي أن
أعرف المـزيد عنه، ومن يـسكن فيه، ربما
تلك الـسيــدة التـي تعبــر ذلك الجـسـر
الصغـير. سيكـون مشوقـا معرفـة المكان
الذاهبـة اليه، لعلهـا تتبع تلك العـربة، أو
تمضي نحـو المركب الـريفي القـريب من
شجـرة الحــور، هنــالك في العـمق، في

الترجمة
أنتونيو تابوكى **
ترجمة  –هلال حميد 

قصة مترجمة عن الايطالية  
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الجـهة الـيسـرى. يمكن أن تـكون أرمـلة،
كـما تـبدو مـن ملابسهـا السـوداء، وفى
يدهـا مطـرية سـوداء، لتقيهـا من حرارة
الشمس. لـذا، اكرر لك، إنه الصيف، ولا

مجال للشك في ذلك. 
الآن اريد أن احدثك عن ذلك الجسر، بل
لنسميه جسـيراً )الجسر الـصغير(، فهو
جميل جدا، قـد شُـيد بكـامله من الآجر،
يمـتد من الاساس حتـى منتصف القنال.
كيف يمكـنني أن اشـرح لك ذلك؟!... ان
جل روعته تكمن في تلـك الآلة الميكانيكية
المصنوعة من الالـواح الخشبية والحبال،
فهو مغطى بالمساند والاعمدة، كأنه لعبة،
كتلك اللعب المصـنوعة للاطـفال الاذكياء.
نعم، ألا يـأتي عـلى بـالك اولئك الاطـفال
متقدي الذكاء؟.. الذين يلعبون دائما بتلك
اللعـب القابلـة للتـركيب، أو شـيء ما من
هذا القبيل؟ اولئك الذين كنت تراهم ذات
مـرة في بيـوت العـوائل المحـافظـة علـى
الاخلاق والـتقـــاليــد، والـتي نــادرا مــا
تجـدهـا الآن؟... علـى أيـة حـال.. اعتقـد

انك الآن فهمت قصدي.
ولكن، اقـول لك إن كل هـذا وهم، خـدعة
بـصريـة، فالجـسر الـذي يتحـرك ويدور
بـرشـاقـة لـيسـمح للمـراكب بـالمـرور في
القنال، ما هـو إلا فخ، مكيدة، بكل معنى
الكلمـة. وان السـيدة العجـوز، المسكـينة،
تغـفل ذلك، وحتــى لا يمكنهـا أن تـتخيل
ذلك. وانهــا، اذا خـطت خـطــوة أخــرى
فـستقع في الهلاك. صـدقـني، فهي دون
أن تـدرك ستضع قدمهـا على احدى تلك
التراكيب الآليـة الخبيثة، فتنـشأ حركة لا

يمكن الـتنبـؤ بهـا، يليهـا صـوت )كليك(
مفــاجـئ، فتـتمـــدد الحبــال، وتـتحــرك
الـعتلات والمحــاور المعلقـة، ثـم تنحـسـر
وتـضيق، ثـم تنـصفق وتنـغلق مثـل فكي
الكمـاشة. امـا هي فـستبقـى محـصورة
هنـاك، كـالجـرذ تحت اسنـان المـصيـدة.
هــــذا في أفــضل الأحــــوال. أمــــا في
أسوئها، فان العـوارض المربوطة بمحاور
تلـك المسـانـد المشـؤومـة، اذا تمعنت في
التفكـير ملـيا، سـتفلت وتنـدفع بسـرعة،
تنـطبق بــاحكـام مـيليـمتــري، عنـدئـذ،
ستنهرس الـعجوز هرسـا، كالبـطاطة في
المهـراس. أمـا الحـوذي فــانه سـوف لا
يفطـن لها، لـربما أنه أطـرش، ثم ان تلك
الـسيـدة لا تعـني أى شيء بـالنـسبـة له.
صـدقنـي، فهو مـستغـرق بامـور أخرى،
واذا كـان فلاحا، فـانه سيـكون مـنشغلا
بمزرعة الكروم... ان الفلاحين لا يفكرون
إلا بـالارض، فهم أنـانيـون الى حـد ما،
والعالـم في نظرهـم يبدأ وينـتهي بالحقل
والمزرعة. اما اذا كـان طبيبا بيطريا، لأنه
يمكـن أن يكـــون هنــاك ايـضـــا طبـيب
بـيطـري، فـانه سـوف يفكـر بـتلك البقـرة
المـريضـة، المـوجـودة في تلك الحـظيـرة،
هنــالك في العـمق، وإن كــانـت مخـفيــة
بعـض الشيء، لأن حـياة البقـرة في نظر
البيطـري أهم بكـثير مـن حياة الانـسان،
فمــاذا عـســاك أن تفعـل... فكل واحــد
ومهـنته في هذه الدنيا، أما الآخرون فكل

واحد يتدبر حاله بنفسه. 
أنـا آسف لأنك ماتـزال لم تفهم، لكنك
اذا تجهـد قليلا، فانـا متأكـد انك ستفهم
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كل شيء، فـأنت شخـص ذكي، والمسـألة
لا تحتــاج الــى مــزيــد من الـتكـهن، أو
بالاحرى، تحتاج بعض الشيء. أظن اني
زودتـك بالمعلومـات الكافيـة، وما عليك إلا
أن تربط بين التفـاصيل التي ذكرتها لك.
علـى أيـة حـال، انظـر، إن المـتحف يكـاد
يغلق أبـوابه، اني أرى الحارس يومئ لنا
بيـده... هؤلاء الحـراس، لا أطيـقهم، فهم
دائما متعجرفـون، متغطرسون الى درجة
يصـعب علـيّ أن أصفهــا لك. علـى ايـة
حــال، سنـلتقـي هنـا غــدا، اذا لم تـكن
منـشغلا بـاشيـاء آخـرى، ألـيس كـذلك؟.
كما واقـول لك إن هذه الانطبـاعية لشيء
مدهـش حقا... انهـا تخلب الالـباب، آه..
هؤلاء الرسـامون الانطبـاعيون! لـوحاتهم
تفـيض بالضيـاء وبالالوان الـزاهية، حتى
لتشعر انها تعبق بعطر الزهور والطبيعة،
أيه..! نعم، بـروفانـس.. كنت دائمـا ولهاً

بهــذه المنــاظــر. علــى فكــرة... لاتنـس
العـصــا، وإلا تــدهـسـك سيــارة، لقــد
أسنـدتهـا هنـا.. علـى يميـنك، بل، أبعـد
بقليـل.. نعم.. علـى الجهـة اليـمنـى، هـا
انـتذا قد وصلـت، وتذكر أيـضا، أن على
بعد ثلاث خـطوات من هـنا، علـى الجهة

اليسرى، هناك درج. 
- بـروفـانـس: نـسبـة الـى مقـاطعـة
بـروفانس في فـرنسا، حيث كـانت مرتعا

للرسامين الانطباعيين. 
** انطونيو تابوكي )2012-1943(
كاتب واكـاديمي ايطالي حاضر في اللغة
والاداب البــرتغــاليــة بجــامعــة سيـينـا
الايطـاليـة. نـال عـدة جـوائـز عـالميـة في
الادب، وترجمـت اعماله الادبيـة في اكثر
من 18 بلداً. وكان معجباً كثيرا بالكاتب
البـرتغالي فرنـاندو بيسـوا وترجم اعماله

الى الايطالية. 
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السائحُ في أوهام الجرح 
لم يقصدنا.. دوماً

فلقد أجهشنا الليل
ببكاء بائس

وراح اللامع يرسو 
في دورته الاسطورية

يتكامل مثل رييع الشبّان الصرعى
ليتمَّ صلاة الفجر الموقوت

بالرؤية الغجرية
دوماً.. ويفوت

بالخطوات الثقلى.. كان البدر

فلماذا يعشقه الشعرُ
السائح أغلق كلَّ جداول أهلينا 

يحملنا تحت الارجاء

نحو الترية المروية 

برمال الوادي الممهور
للشبان المحمولين

بين الحين ويين الحين
يلقون العمر الباقي 

عند سكون الغسق اللاهب
بالخوف المألوف

بين الحين ويين الحين
وهجٌ يتناثر من فوق دخان
وقلوبٌ تاهت.. منذ زمان

عوّدها الحزن.. أن تتكلم

تحت أزيز الجرح 

وبقايا الطيب 
من مطر القتلى 

لم يقصدنا دوماً
شعر

حسينة بنيان
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فلقد أجهشها الرحلُ
بصهيل القبر

وسقوط التابوت
اعتراف

أيتها النفسُ.. الغيرُ
كيف تحولين بيني ويينهُ

وأنت الاكثرُ جدلًا
لماّ تحتجزي خلف الجدار

عرّفَ عرضه.. وارتفاعه
منذ سنين

وحال بين الفجر وضوئهِ

إياك أن تُرشدي 
فكلُّ الخلايا.. أعترفت 

وكلُّ الخطايا باتت في قمقمها
المنحدر......

عند سبات النهر
أبشري به

فلقد ظلَّ
أبعدَ من التيهان.. قلبي

وأنتِ.. أنتِ
طائرةٌ....اليه 

بين أسراب القبور
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ألواح

* اللوحُ الأول 
تُها البحرُ...  أيَّ

ما زلتُ على صخرتك الخضراء
في انتظار البرق ِ

على وجهي رذاذ ٌمنْ يديك!
* اللوحُ الثاني

: ثلاث خوصات ٍ حصاني القصبيُّ
منْ نخلةِ البيت، قامتـهُُ... 

اختفى في عتمة ٍ 
منْ أرض السلاحف، تلك!

* اللوحُ الثالث 
هُناكَ، وفي مواسم التفـّاح... 

يهبط ُمن عُشـِّهِ، بغتة ً، شعاع ٌغريب!
* اللوحُ الرابع 

عملاقٌ، هُـوَ، الوقتُ 
مُهُ إلى النجم، يرقى بخطاي! سُلَّ

* اللوحُ الخامس 
منْ شقٍّ في الماء طلعتَ 

احل المهجور...  على عظام السَّ
في فمِكَ عشبة ُ الطوفان!

* اللوحُ السادس 
في التابوت: أحاط الكون... 

تمرقُ، بخطاها الخضر، جورية ُ الشمس! 
* اللوحُ السابع 

أنا طائرٌ بلا ملامحَ 
لا ترابَ ليْ 

مرتحلٌ في الأبد!
فلى غابتي النـّائية ُ الدِّ

حاب ِ  كعصا الغابر: تشيرُ إلى السَّ
دٌ، أنا، معَ الكون ِ متوحِّ

قصائد شعرية لعبدالله حسين جلاب
الشاعـر عبدالله حـسين جلاب من موالـيد البصـرة عام 1951، ينشـر نصوصه
منذ الـسبعينيات، صـدرت له عن دار الينابيـع- دمشق: خربشـات بمخالب الغراب،
قصيـدة الإيقاع، خلاصات النسـاج، في الجمال، شعرة قلبي بـيضاء. وفي البصرة،

صدر له: فاختة البحر، والقوقعة.
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للعواصف وللمطر الأخضر ِ
حاب ِ  كعصا الغابر: تشيرُ إلى السَّ

دٌ، أنا، معَ الكون ِ متوحِّ
للعواصف وللمطر الأخضر ِ 

أصغي، وللبرق 
فأسمعُ أوّلَ صرخة في وجهه ِ

منْ أوّل ورقة بيضاء َ 
في غصن ِ التكوين 

وأشهدُ انحلالها بالنمل.
ظِلٌّ بمخالبَ منقضٌّ

تعكسُهُ على فزع الأوراق ِ
درّة ٌ في المحيط.

النباتُ منَ الأرض: رمادُ الموتى 
النباتُ أخي... 

لأزهاره رفرفة ٌ 
تحتَ شعاع لا يغربُ 

وغصونُهُ الهديلُ: 
أقراصٌ منها في فمي.

نجمة منَ المجاهل في القلب ِ

فلى غابتي...  والنائيةُ الدِّ
أطردُ النبّاحينَ 

وللحمامات أُشرعُ الوردَ:
تمجـِّدُ آدمَ... 

وتنقرُ تقاطيعَهُ في صخرة ِالمياه. 
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مري بذاكرتي

مري بذاكرتي حلما حزينا 
مري بذاكرتي واطرقي أبواب الطفولة

مري بذاكرة النسيان... 
مري كفراشة خجولة 

في خريف الحقول
كموجة رعناء في بحر السكينة،

مري بذاكرتي... 
مري عبثا وجنونا وحطمي أسوار الذهول..!! 

ففي كل مساء
أجر سلاسل الليل 

كي أخبئ تاريخ منفاك 
في دمي وأسطر قصة هواك 

على قمر نازف
في قوافل العابرين

وفي الصباح تخرجين من رمشي 
أنشودة للندى وزهرة سجينة...

وتكبرين و.... تكبرين 
مري بذاكرتي

نورسا يداعب ظلال الأفق 
ويرسو على شواطئ عينيك الحزينة 

وخذيني خلف هذا الخريف
البعيد إلى بحر جديد.... 

لا تثقله الذكرى 
ولا يبعثره ليل القلق

مري بذاكرتي..... 
مري فما زال هناك وطن 

وشكل للصدى 
وما زال هناك متسع من الحلم

كي أبدأ مرة أخرى
مري بذاكرتي...

نهرا يغسل ذاكرة الورد
ويضيء سر الحكاية في المدينة...!!

مري بذاكرتي........... مري

****

قصيدتان لاوس حسن
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رؤيا 

قال لها وصمت الليل لحن حزين.. 
أنا من فرشت لك أطياف السحر

وقطفت لك وردة من حقول القمر... 
لتداوي جرح الساهرين...!!

قالت له...عيناك وجه نهر يضيء الليل
بالمرايا....

والنجوم كلام فضي وحزن على وتر
عيناك سحر آلهة بابلية وعبق التكوين...

قال لها... أنت عشقي يا قدر القدر... 
أنت زهرة في بستان حزني 

وفي غرية ليل يهوى السفر... 
أنت حكاية شعب عظيم وأطلال مجد مندثر

أنت أسطورة نسجتها الحكمة في قصص
الغابرين... 

ومرافئ حلم 
تنتظرها سفني في كتب الشوق ومدن

العابرين..
قالت له.. 

وعيون السماء تكحلت بالبنفسج وتجلت
بأبهى الصور

وحزن الغيوم ترتيلة ماء ونسمة تداعب
أوراق الشجر

ستبقى ذكرانا تخلدنا كل ليلة بنور يحاكي
صمت العاشقين

سنولد كل ليلة ألف مرة... 
على أنغام سمفونية من زخات المطر
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-1-

الريح والصمت

لا يلتقيان!

إذن

لا جدوى من الحوار!!

-2-

انا...
أنتظر الريح

كي تغسل صمتي.

-3-

كلما...

أهديت للصمت وردة

تسقط...

فتلقفها الريح.

-4-
وكلما طعن الصمت في السن

حوار الريح والصمت

نــــصــــــــوص شـعــــــــريــــــــة

حسن لطيف جعفر، من مواليد الحلة عام 1954... شاعر ومترجم، خريج قسم
اللغة الانكليزية- كلية الآداب في جامعة بغداد عام 1976 . عضو اتحاد الأدباء

والكتاب العراقيين  –فرع بابل. 
صـدر له: )حـرائق الظل( مجـموعـة شعـرية - عـام 2007 . وله قـيد الـطبع
المجموعة الثانية )لا احد ينصت لأغانيـه( وأيضا مجموعة شعرية مترجمة بعنوان
)ألفة( لمجمـوعة من الـشعراء الأوربيين جـاهزة للـنشر. ومجـموعة شـعرية ثـالثة

كتبت في بيروت خلال الشهر الأول من 2012 بعنوان )حوار الصمت والريح(.

حسن لطيف جعفر
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صار أحلى.

-5-

الريح تترصد بالصمت

كي تتبعه الى منفاه!

-6-
سألت الريح

عن حلٍ أجمل

قالت:

ارحل يا هذا

إرحل!

-7-

حاولت...

التقاط صورةً لك

ايها الصمت

لكن الريح أفسدت كل شيء!

-8-

ايها الصمت...

لن أضيفَك الليلة

على مائدتي،
مخافة ان تثمل

وتفسد عليّ صمتي!

-9-

بحثت عن وجهك

أيها الصمت،
فوجدتُ وجهي

يستطيل في المرايا!

-10-
يمكن تصوير الريح

لكن لا يمكن قط

تصوير الصمت
فهو يتفرد بخاصته

الوحيدة

Silence...الصمت

...Silence for ever

-11-

أين انت مني

اين أنا منكِ؟

لقد خسرنا كل شيء
الريح والصمت

والمسكِ!
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-12-
آه... ديوجين

البرميل لا يكفي...
فالقبر أوسع

والحقائق التي ضيعت

هي في حقيقتها

حوار الريح والصمت.

-13-

ثمة نافذة...

تفتح يديها لك

ايتها الريح

فلا تكسري سويقات الورد

أو تقطفي بنفسجة الصمت

منها
لعل

ما يدور تحتها لعاشقين

من حديث جميل.. يسفر

عن قبلة

هادئة.

-14-

هنالك....

في المسافات البعيدة

صمت لا تراه العيون

وهنالك...

تحت سماء القلب

ريح عاصفة

في.... سكون!!

-15-
يخيل لي

ايتها الريح

انك ستلقين القبض عليّ 

متلبساً بالصمتِ

ولكي تكسبي اللعبة

تسللي...

بهدوءٍ جم.
-16-

أنا بريء
منك أيتها الريح

فالصمت

مثواي الاخير.

-17-
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يخيل لي ثانيةً

أيتها الريح

انك مثل كلب أدرد

لا تحمد عقباه!

اما أنتَ..

أيها الصمت

فلا تخجل أبداً

كالسنونو أنت

في منفاه.

-18-

ايتها الريح...

قد يصيبك الغرور
فأنت من نسل طغاة

أما أنا

فالمطر صاحبي،

والصمت وأنا، حفاة.

-19-

يا طه...

الصمت لا يكفي،

ولا تكفي الرياح

فأنت الساكن الورد

إنهض فالطرق واسعة..

والجراح هي الجراح.

-20-

إنتبه!!

أيها الصمت

أمامك خطر
ستوقع بك الريح

آجلًا أم عاجلًا

فلا تنسى المطر!
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المربد التاسع يحتفى بالشاعر
ألفريد سمعان

ويجمع الشعراء تحت خيمة "إبداع، ثقافة"
اعـداد: سكـرتاريـة تحريـر مجلـة )الثقـافة الجـديدة(

اعتاد العـراقيون ان يحتفوا بمبـدعيهم وأحبتهم، ليس وهم احـياء بل عندما
يغـادرون في رحلتهم الابديـة. ولكن ثمة في حيـاتنا استثنـاءات، ربما "نادرة"،

من بينها ما حصل بالنسبة للشاعر الكبير الاستاذ الفريد سمعان.

تقرير: 
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فـتحت شعـار "المـربـد ابـداع ثقـافـة"
اقيمـت فعاليات مهـرجان المربـد الشعري
التـاسع، الـذي أطلـق عليهـا هـذه المـرة:
دورة الفـريـد سمعـان، وذلك في مـدينـة
البصرة لـلفترة 9-11 ايار 2012، بدت
البصـرة خلال هذه الايام  كـأنها تحتفي
بنفـسها وتـاريخهـا تحت خيـمة الـشعر،
فالمحتفى به هو ايضا ابن البصرة البار.
تمـيزت الـدورة بكـثافـة الحضـور فهـناك
اكثــر من 250 شـاعـراً حـضــروا من
مخـتلف منـاطق العـراق من زاخـو حتـى
الفاو ومن خانقين حتى الأنبار.. موزائيك
عراقي جـميل ونادر مـن النخب الثقـافية
على تنوع مشـاربها ليشاركـوا كمدعوين
رسـميـاً إلـى المهـرجـان، و12 شـاعـراً
عراقـياً أتـوا من منـافيهـم المنتـشرة في
جهات الأرض، و17  شـاعراً مـن بلدان
عـربية وأجنبيـة. أما عدد المدعـوين فأكثر
من ذلك بكثير. بعد عزف النشيد الوطني
والـوقـوف دقيقـة حـداد تخليـدا لـذكـرى
شهـــداء العـــراق، اعلـن عــريـف الحفل
الـشاعـر عبـد السـادة البصـري انطلاق

فعاليات المهرجان، وهو يقول:
العراق عين العالـم، البصرة عين العراق،
والمربـد عين البصرة. ثـم استعرض حياة
المحـتفى به الفـريد سمعـان. والقى وكيل
وزارة الثـقافـة طاهـر الحمـود كلمـة اكد
فيهـا ان الشعـر كـالمـاء والـنخل، يتجـدد
ويـؤثر ويغـير، مـشددا علـى دور الثقـافة

في التغيير الاجتماعي الديمقراطي. 
من جـانـبه القــى رئيـس الاتحـاد العـام
للأدبـاء والكتاب في الـعراق فاضـل ثامر

كلـمة رحـب في مقدمـتها بـالضيـوف من
الـبلـــدان العـــربـيـــة وأدبــــاء المهجـــر،
مـستعـرضــا الصعـوبـات التـي واجهت
وتواجه الـثقافـة العراقـية جـراء سيـاسة
التهمـيش الـتي تتعـرض لهـا والتـشكيك

بأغراضها. 
وفي كلمــة أخيـرة رحـب رئيـس اتحـاد
الأدبـاء والكتـاب العـراقيـين في البصـرة
الشـاعر كـريم جخيـور بضـيوف المـربد
مـتمـنيــاً لهم طـيب الإقـامـة في مــدينـة

السياب والخليل. 
ثم بـدأ فاصل فني تمثل بعرض مسرحي
مكثـف انجزتـه فرقـة " شنـاشيل ". كـما
ساهم الفنـان عزيز خيـون بقراءة درامية
لقصيدة بـدر شاكر السياب " غريب على

الخليج" .
بعــد ذلـك القــى عــدد مـن الــشعــراء
قصائـدهم وهم يـاسين طه حافـظ، موفق
محمـد، طــالب عبـد العـزيــز، الشـاعـرة
المغربـية لطيفـة مسكيني، نجـاة عبد الله،
ومن دهـوك الشـاعـر حسـين سليفـاني،
والسوداني عمار معتصم، وليد الصراف
من نـينــوى، يحيـى الـسمـاوي ، عـارف

الساعدي ومسار رياض.

جلسة خاصة للمحتفى به 
شهدت قـاعة قـسم التـرجمة في جـامعة
البـصــرة، جلـسـة الاحـتفـاء الخـاصـة
بـالشـاعـر الفـريـد سمعـان والتي بـدأت
بعـرض للأزياء للفنانة نبـيلة جياد، بعدها
القى الـشاعـر الكبـير والمحُـتفى به كـلمة
استعرض فيها ذكرياته الحميمة مع ابرز
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رمـوز البصـرة ومبـدعيهـا. وقدم رئـيس
اتحاد ادبـاء ديالـى القاص صلاح زنگنه
درعاً تـذكاريـاً للشـاعر الفـريد سـمعان،
فيمـا قدم الـشاعـر خضـر خميـس درعاً
اخـر للمحتفى به من المـنتدى الثقافي في
سـوق الـشيــوخ. كمــا ثمـن وكيل وزارة
الثقافة فـوزي الاتروشي في كلمـة القاها
في الجلسـة دور الشـاعر المـبدع الفـريد
سمعـان، مبينـاً سعادته بـتكريم المـبدعين
وهم أحياء.    ثم اقيمـت الجلسة النقدية
الثانيـة، احتفاء بالـشاعر الفـريد سمعان
قدمهـا الباحثون )جمـيل الشبيبي، مقداد
مسـعود، عـلوان الـسلمـان، عبـد العـزيز
لازم( وأدار الجلسة الناقد بشير حاجم.

الجلـســة المـســـائيـــة في اليــوم نفـسه
خـصصت لبحث محور تجـربة المنفى في
الشعـر العـراقي مـن قبل النـقاد يـاسين
الـنصيـر، المعقـب د. صبحي نـاصـر، د.
رحـمن غـركــان، المعقـب د. محمـد أبـو
خضـير، الباحث ضيـاء الثامري، المعقب،
طـالب عبـاس هاشم، كـما القـيت قراءات
شعـرية في هـذه الجلسـة لعدد آخـر من
الشعراء من البلدان العربية والعراقيين. 
أمـا يــوم الختـام فقـد شهـدت جلــسته
الـصبــاحيـة المحــور النقـدي )الـشعـر
العــراقي والهـويـة( وتـرأس الجلـسـة د.
خليل شكـري هياس بمشاركة الباحث د.
جـاسم الخـالـدي والنـاقـد علي سعـدون
معـقبــا، ومـن ثم ورقــة النــاقــد حــسن
السلـمان عـقب عليـها الـشاعـر والنـاقد
جمـال جـاسم امين. أمـا الـبحث الثـالث
فكـان للناقد عبد الغفار العطوي، اعقبتها

قراءات شعريـة لعدد من الشعراء منهم :
ياسين عدنان/ المغرب، شاكر سيفو، عبد
الله ابــو شمـس/الأردن، رابح ظــريف/
الجزائر، حـسينة عبـاس، وآخرون. وبعد
ختام الجلسة المسائية قدم نادي السينما
في اتحـاد أدباء البصـرة فيلما سيـنمائيا
)وهلا لـوين( للمـخرجـة اللبـنانـية نـادين
لـبكي قـدم له النـاقـد السـينمـائي كـاظم
مـرشـد الـسلـوم بقـوله: إن هـذا الفـيلم
مـعني بطرح الأسئلة والإجـابة عليها وهو
مـا ينفـرد به، وثيـمته الـرئـيسـة الحـرب

الأهلية اللبنانية.

حفل الختام
بأغاني "الخشابه" البصرية المميزة أسدل
الـستـار علـى فعـاليـات مهـرجان المـربد
الـشعري التـاسع- دورة الفريـد سمعان.
ابتدأ حـفل الختام بعرض فيـلم سينمائي
قـصيــر بعنـوان )أقـدام تــشنق الـورد(
تــأليـف أحمــد الـسعــد وإخــراج بهــاء
الكـاظمي، بعـدها قـرأ الشـعراء: حـسن
شهاب الدين، إيمان الفحام، باسم فرات،
حـنين عمر، كريم جخيـور، محمد العزام،
عمر السراي، أحمد عبد السادة، مجاهد
أبـــو الهـيل، حــسـين القــاصــد، يــاس
السعـيدي، مـاجد الحـيدر، مـروان عادل
قـصـائــدهم الـتي اخـتتـمت بقــراءة من
الـشعـر الـدنمــاركي للـشـاعــرة )جيـرد
ليكنـسون( والشـاعر )راسمـوس جريف(

وقام بالترجمة الشاعر منعم الفقير.
ثم قـرأ الشـاعـر طـالب عبـد العـزيـز
الـبيان الختـامي للمهرجـان، جاء فيه: إن
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انعقـاد هذا المـهرجـان الشعـري في ظل
التحـولات الـديمقـراطيـة التي يـشهـدهـا
العـراق الجـديـد، لهــو دليل علـى إيمـان
المثقفين العـراقيين بـالقيـم الجديـدة التي
يـسعى العـراق إلى إرسـاء دعائـمها في
المجـتمع، وهـو تــأكيـد علـى أن الإبـداع
العـراقي ماضٍ في صنـاعة ثقافـة عراقية

خليقة بسمعة العراق وشعرائه وأدبائه.
وفي الختام لا بـد من الاشارة الى أن
تـكريم الـشاعـر الكبـير الـفريـد سمـعان
يتـمتع بــأهميـة مـزدوجـة فهـو من جهـة
شـاعر يضم منجزه الابداعي اربعة عشر
ديوانـا شعريـا. ومن جهة اخـرى هو انه
ليـس شـاعــرا محـايـدا في مـوقـفه من
صـراعـات مـجتمـعه بل تعمـدت اشعـاره
بطعم السجون والتعذيب والملاحقة بسبب
مواقفه الـوطنية، ورغم كل الـصعوبات لم
ييأس الفـريد سمعـان ولا اهتزت قـضية
الشعب والـوطن أمام نـاظريه. ومـن عهد
بعـيد اخـتار الفـريد سـمعان درب الأدب
والتـزم تطلعـات الأدباء الحقـيقيين فـكان

مع الــرهط الأول الــذين رفعـوا بجـدارة
رايـة الإبداع التـي أضاءت حيـاة الملايين
مـن أبناء شعبنـا العراقي، وجعلـتها أكثر
غنـى وإنسانـية. وكل هذا اضـاف الفريد
سمعان الى اسمه هالة من الألق والموقف

الوطني الناصع.
في مـناسـبة تكـريمك مبـدعنـا الكبـير،
الفريد سمعان، تهـديك )الثقافة الجديدة(
خالـص التهاني المعطرة بـأمنيات الصحة
والـعافية والعـطاء الثر والـتألق الدائم في
مشـوارك الادبـي والنضـالـي، وأنت تطـأ
عتبة الخـامسة والثمانين من عمرك المديد
الـذي أوقـدت فـيه شمـوعـا كثـرا، كـانت
فنـارا ودليلا لـلسـائـرين صـوب الـوطن
الحر والشعب السـعيد وهم يقتفون أثرك

النبيل في  الأدب والنضال.
ولـكَ في أفق الحــريـــة والأمل الــذي
يـصنعه شـعبنـا بـإصـرار اليـوم، مكـانـة

أصيلة وعطاء متدفق.
سلام لحضـورك البهي عـبر الـسنين،

ولزمنك الجميل الآتي.
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